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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

ربع غوطة دمشق في قبضة النظام... وحركة نزوح

قمع حوثي لمحتجين
على نقص الغاز في صنعاء

{حماس} في لبنان  {قاعدة} لـ
وراء محاولة اغتيال حمدان

تحذير فرنسي لطهران 
من عقوبات على «الباليستي»

ميركل لولاية رابعة بدعم الاشتراكيين خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير الكويت

(ص٧)

(ص ٨)(ص ٢)

(اقتصاد)

محكمة الحريري: اتهام باغتيالات قريباً

الصحافة الاستقصائية... 
المشكلة في التمويل

ترمب يهدد 
السيارات الأوروبية

(الاعلام)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية 
«حـــمـــاس» لإقـــامـــة قــاعــدة  أن خــطــة لــــ
صواريخ في جنوب لبنان كانت وراء 
محاولة اغتيال شقيق ممثل الحركة 
في لبنان، أسامة حمدان، في يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وبحسب المــصــادر، فــإن الكشف 
عن الخطة جرى في ١٤ يناير الماضي، 
إثر محاولة لاغتيال محمد أبو حمزة 
حــمــدان بتفجير ســيــارتــه فــي مدينة 
صيدا. وســاد وقتها إجماع على أن 
إسرائيل هي التي تقف وراء العملية.
وتقول مصادر في استخبارات 
غــربــيــة إن «حــمــاس» أقــامــت بنيتها 
التحتية في جنوب لبنان «مــن دون 

عـــلـــم (حــــــزب الــــلــــه)، وبــــذلــــت جـــهـــوداً 
كبيرة لإخفائها عنه»، ولــم تنكشف 
إلا في أعقاب محاولة اغتيال حمدان. 
وتشير المصادر إلى أن «(حزب الله) 
لم يستسغ ما حصل من تحت أنفه، 
الـــتـــنـــظـــيـــم أن الـــهـــدف  وفــــهــــمــــوا فـــــي 
(حــمــاس) كــان جــرهــم إلى  لـــ النهائي 

حرب ضد إسرائيل».
إنــه «بعد  ويقول الإسرائيليون 
كــشــف (حـــــزب الـــلـــه) لــعــبــة (حـــمـــاس) 
المــــزدوجــــة، جـــرت مــحــادثــات قاسية 
وشديدة بين الطرفين». وأوضح قادة 
الحزب، بمن فيهم أمينه العام حسن 
نصر الله، لزعماء «حماس» أنهم «لن 
يحتملوا مساساً آخر بمكانتهم، وأن 
كل خطة عمل ضد إسرائيل من لبنان 

يجب أن تلقى مصادقتهم مسبقاً».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة أمس  (أ.ب)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

قمعت ميليشيات الحوثي أمس 
مظاهرة شارك فيها المئات من سكان 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء احــتــجــاجــاً على 
افــتــعــال الانــقــلابــيــين أزمـــة شــح الــغــاز 
المنزلي والتسبب في رفع سعره إلى 

مستوى قياسي.
وأبدى المتظاهرون جام غضبهم 
على ارتفاع سعر الأسطوانة إلى نحو 
١٠ أضعاف السعر الــذي تباع به في 
مــديــنــة مـــــأرب الـــتـــي تــســيــطــر عليها 
الشرعية. ولجأت عناصر أمنية تابعة 
إلــى قمع المتظاهرين الذين  للحوثي 
تجمعوا أمام مبنى أمانة العاصمة، 
الـــواقـــع فــي حــي قـــاع الــعــلــفــي رافــعــين 
شــــعــــارات مــنــاهــضــة لــــقــــادة جــمــاعــة 

بـــالإثـــراء الفاحش  الــحــوثــي تتهمهم 
من المتاجرة في الــوقــود والــغــاز على 

حساب ملايين السكان.
فــي غــضــون ذلـــك، أطــلــق الجيش 
اليمني، أمــس، عمليتين عسكريتين 
مــتــزامــنــتــين لــتــحــريــر مــديــريــتــي رازح 
بمحافظة صــعــدة وحـــرض بمديرية 
حــجــة الـــحـــدوديـــتـــين، بــإســنــاد جــوي 
وبري من قوات تحالف دعم الشرعية. 
من ناحية أخرى، أفادت مصادر 
إعــلامــيــة فـــي مــحــافــظــة ذمــــار جــنــوب 
صـــنـــعـــاء بـــــأن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
أفرجت أمس عن الصحافيين عبد الله 
المنيفي وحسين العيسي بعد عامين 
عــلــى اخــتــفــائــهــمــا، وذلــــك إثـــر جــهــود 

بذلها وسطاء قبليون.
(تفاصيل ص ٥)

باريس: ميشيل أبونجم

قــــبــــل ســـــاعـــــات مـــــن مــــغــــادرتــــه 
إلـــى طــهــران وجـــه وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــفـــرنـــســـي جــــــان إيــــــف لـــــو دريـــــــان، 
أمـــــس تـــحـــذيـــرا أخــــيــــرا لــلإيــرانــيــين 
بـــشـــأن فـــــرض عـــقـــوبـــات دولــــيــــة فــي 
حــــــــال رفــــــضــــــوا تــــبــــديــــد المـــــخـــــاوف 
الــدولــيــة حــيــال بــرنــامــج الــصــواريــخ 

الباليستية.
وســـــبـــــق الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل مــاكــرون وزيــر خارجيته 
بــاتــصــال هــاتــفــي بنظيره الإيــرانــي 
حـــســـن روحـــــانـــــي تــــنــــاول فـــيـــه أهـــم 
الملفات التي يبحثها لو دريــان في 
طهران اليوم وعلى رأسها برنامج 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة والاتـــفـــاق 
النووي ودور طهران الإقليمي، وفق 

بيان للخارجية الفرنسية أمس.

وقال بيان منفصل للإليزيه إن 
ماكرون ناقش التطورات السورية 
وتــــحــــديــــدا الأوضـــــــــاع فــــي الــغــوطــة 
الـــشـــرقـــيـــة مــــع روحــــــانــــــي، مــطــالــبــا 
الــضــغــوط المطلوبة  إيـــاه بممارسة 
عــلــى الــنــظــام الـــســـوري لـــوضـــع حد 
«الهجمات العشوائية» وتسهيل  لـ
وصول المساعدة الإنسانية وإجلاء 

المصابين من الغوطة الشرقية.
وأبلغ ماكرون نظيره الإيراني 
بــأن «مسؤولية خــاصــة على عاتق 
إيـــــران بــفــعــل عــلاقــاتــهــا مـــع الــنــظــام 
الـــســـوري» مـــن أجـــل دفــعــه لاحــتــرام 
الهدنة المنصوص عليها في القرار 
الدولي رقم ٤٢٠١. واتفق الجانبان 
على «العمل معا» خلال الأيام المقبلة 
مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عـــلـــى «نــتــائــج 

ميدانية» بخصوص الهدنة. 
(تفاصيل ص ٥) 

بيروت: كارولين عاكوم

انـــتـــزع الــنــظــام الـــســـوري الــســيــطــرة 
عــلــى نــحــو ربـــع مــســاحــة غــوطــة دمشق 
الــشــرقــيــة فــي هــجــوم بـــري مستمر منذ 
فــبــرايــر (شــبــاط) عقب قصف جوي   ٢٧

ومدفعي عنيف أودى بحياة المئات.

وذكــــــر المــــرصــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنسان في تصريح لوكالة «رويترز» 
أن المـــئـــات يـــفـــرون مـــن مــنــطــقــة الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة مـــع تـــقـــدم قـــــوات الـــنـــظـــام في 
المــحــاصــر فــي هــجــوم للسيطرة  الجيب 
على آخــر معقل كبير للمعارضة قرب 

العاصمة.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، قـــــــال مــــســــؤول 
إنساني في الأمــم المتحدة إن ٤٠٠ ألف 
شخص في الغوطة الشرقية يخضعون 
«لعقاب جماعي» غير مقبول، وطالب 
بتنفيذ وقف لإطلاق النار مدته ٣٠ يوما 

كان مجلس الأمن الدولي قد طالب به.
وفـــي لــنــدن، أعــلــنــت رئــاســة الــــوزراء 

الــبــريــطــانــيــة الأحـــــد أن رئــيــســة الــــــوزراء 
تيريزا مــاي والرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب حــمــلا  فـــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة أمــس 
النظام السوري وروسيا «كامل المسؤولية 
عــن المــعــانــاة الإنــســانــيــة الــرهــيــبــة» التي 

تشهدها الغوطة الشرقية.
 (تفاصيل ص ٦)

ناخبون عبروا عن خيبتهم تجاه مستوى الحملات

إيطاليا إلى أحضان اليمين... وبرلسكوني يتطلع للعودة
روما: «الشرق الأوسط»

كــــان مــتــوقــعــا أن تــظــهــر نــتــائــج 
الــبــرلمــانــيــة فــي إيطاليا  الانــتــخــابــات 
الـــــتـــــي كـــــــان مـــنـــتـــظـــرا إعــــلانــــهــــا فــي 
ساعة متأخرة الليلة الماضية تقدم 
اليمين برئاسة سيلفيو برلسكوني 

والشعبويين.
ومـــنـــحـــت اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي 
الأخـــيـــرة الــتــي ســمــح بــإجــرائــهــا قبل 
أســـبـــوعـــين مـــن مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات، 
تــحــالــف الــيــمــين والـــيـــمـــين المــتــطــرف 
المــــائــــة مــن  فــــي  المــــركــــز الأول مــــع ٣٧ 
نــــوايــــا الـــتـــصـــويـــت، بــيــنــهــا ١٧ فــي 
المــائــة لفورتسا إيطاليا وهــو حزب 
المــائــة لرابطة  بــرلــســكــونــي، و١٣ فــي 
بــرئــاســة مــاتــيــو سالفيني  الــشــمــال 
(يــــمــــين مــــتــــطــــرف). وجـــــــــاءت حـــركـــة 
الثانية  المــرتــبــة  «خمسة نــجــوم» فــي 
مع ٢٨ في المائة من نوايا التصويت، 

يليها تحالف اليسار بنسبة ٢٧ في 
المائة.

ويــطــمــح بــرلــســكــونــي، المــمــنــوع 
مـــن تــولــي أي مــنــصــب رســمــي حتى 
عـــام ٢٠١٩ بــســبــب إدانـــتـــه بــالــتــهــرب 

الضريبي، في العودة إلى لعب دور 
أســاســي فــي تشكيل ملامح السلطة 
التنفيذية بإيطاليا. ففي حــال بقي 
«فــورتــســا إيــطــالــيــا» مــتــقــدمــا، أعــلــن 
بـــرلـــســـكـــونـــي أنــــــه ســـيـــخـــتـــار رئــيــس 

البرلمان الأوروبــي أنطونيو تاجاني 
لــــرئــــاســــة الــــحــــكــــومــــة. أمــــــا فـــــي حـــال 
الــرابــطــة، فسيتولى سالفيني  فــازت 
رئــــــاســــــة الــــحــــكــــومــــة شــــــــرط الـــــتـــــزام 
بــرلــســكــونــي وعــــده ودعـــمـــه. ويــعــوّل 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى «تــحــالــف 
كبير» على غرار الائتلاف في ألمانيا، 
بــــين «فـــورتـــســـا إيـــطـــالـــيـــا» والـــحـــزب 

الديمقراطي اليساري الوسطي.
وعــــبّــــر عـــــدد مــــن الـــنـــاخـــبـــين عــن 
خــيــبــتــهــم تـــجـــاه مــســتــوى الــحــمــلات 
الانــتــخــابــيــة وفــــق مـــا ذكـــــرت وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــعـــد حــمــلــة 

تخللها أحيانا كلام عنيف. 
(تفاصيل ص ٨) برلسكوني بعد اقتراعه في ميلانو أمس (أ.ب)

السيسي أكد لمحمد بن سلمان أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمن مصر... وتوقيع اتفاقيات في الاستثمار والبيئة

السعودية ومصر... تعزيز التعاون ومواجهة التدخلات
القاهرة: سوسن أبو حسين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
والأمــيــر محمد بــن ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد نائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع السعودي، 
المــشــتــرك للتصدي للتدخلات  مــواصــلــة العمل 
الإقليمية ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين 
دول المنطقة، ومــواجــهــة المــخــاطــر والتحديات 

التي تتعرض لها المنطقة العربية.
جـــاء ذلـــك فــي الــيــوم الأول مــن زيــــارة ولــي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي الـــــذي اخـــتـــار مــصــر لــلــقــيــام 
بــجــولــتــه الــخــارجــيــة الأولــــى مــنــذ تــولــيــه ولايــة 

العهد.
وذكــــــر الـــســـفـــيـــر بـــســـام راضـــــــي، المــتــحــدث 
الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن 
ولي العهد السعودي، الذي وصل إلى القاهرة 
أمـــس فــي زيــــارة رســمــيــة تستغرق ٣ أيــــام، أكــد 
أن زيارته تأتي لدعم أواصــر التعاون الثنائي 
بين البلدين في جميع المجالات، بما يسهم في 
تعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي 
المشترك، فيما أكد الرئيس المصري أن أمن دول 
الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وشهدت جلسة المباحثات أمس توقيع عدة 
اتفاقيات بين البلدين في الاستثمار والبيئة، 
ومــن المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان 
الـــيـــوم شــيــخ الأزهـــــر أحــمــد الــطــيــب، وبــطــريــرك 
البابا تواضروس الثاني، إضافة إلى  الأقباط 
زيــــارة مــديــنــة الإســمــاعــيــلــيــة، وحــضــور عــرض 

مسرحي في دار الأوبرا المصرية.
(تفاصيل ص ٣)

ولي العهد السعودي يزور اليوم 
شيخ الأزهر وبطريرك الأقباط
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الشيخ صباح ثمّن المشاركة الفعالة للسعودية في احتفالات بلاده باليوم الوطني

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من أمير الكويت
الرياض: «الشرق الأوسط»

تسلم خــادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، رســالــة خطية مــن الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد الجابر 
الــشــيــخ محمد العبد  الــكــويــت، نقلها  الــصــبــاح أمــيــر دولـــة 
الــديــوان الأميري  المــبــارك الصباح نائب وزيــر شــؤون  الله 
بالكويت، خلال استقبال الملك سلمان له في مكتبه بقصر 

اليمامة في الرياض أمس.
وتــضــمــنــت الـــرســـالـــة تــحــيــات أمــيــر الــكــويــت وتــقــديــره 
وشكره وشكر الشعب الكويتي لخادم الحرمين الشريفين 
على المشاركة الفعّالة للمملكة في أفراح الكويت واحتفالاتها 

بأيامها الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي.
وحمل خــادم الحرمين الشريفين، المــســؤول الكويتي، 
إلــى الشيخ صــبــاح الأحــمــد الجابر الصباح أمير  تحياته 
الكويت، منوهاً بما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من 

روابط أخوية متينة وعلاقات تاريخية راسخة.
حضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد 
العزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن 
سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والدكتور 
الــــوزراء. كما  الــدولــة عضو مجلس  مساعد العيبان وزيــر 
حضره الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير الكويت 

لدى المملكة.

مساواة العسكريين الخليجيين و{البدون} بنظرائهم الكويتيين {متحققة}

الكويت: الموافقة على {قانون الجيش» من دون تغيير
الكويت: «الشرق الأوسط»

وافقت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع 
(الــبــرلمــان) أمس  فــي مجلس الأمـــة الكويتي 
الأحــد بالإجماع على مشروع قانون بشأن 
تــعــديــل قـــانـــون الــجــيــش كــمــا أقـــــره مجلس 
الأمـــة فــي المــداولــة الأولـــى ورفــضــت اقتراحا 
لتعديل القانون يقضي بمساواة العسكريين 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــين وغـــــيـــــر مـــــحـــــددي الــجــنــســيــة 
«تحققه في القانون  لـ بنظرائهم الكويتيين 

القائم».
وقــــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــنـــائـــب عــســكــر 
العنزي في تصريح لتلفزيون (المجلس) عقب 
الاجــتــمــاع إن الــتــقــريــر ســيــرفــع إلـــى المجلس 
ليناقش في جلسة يــوم غد الثلاثاء معربا 
المــداولــة الثانية لمشروع  بــإقــرار  عــن تفاؤله 

القانون.
ورأى العنزي أن «الحاجة إلى التعديل 
المـــقـــدم لمــــســــاواة الــعــســكــريــين غــيــر مــحــددي 
الجنسية (البدون) والخليجيين بالعسكريين 
الكويتيين انتفت لأن هذا الأمــر متحقق في 
القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٧ بشأن الجيش».

مـــن جــهــتــه قــــال مـــقـــرر الــلــجــنــة الــنــائــب 
نايف المــرداس في تصريح للصحافيين في 

مجلس الأمة عقب الاجتماع إن رفض اللجنة 
التعديل على مــشــروع القانون جــاء بسبب 
«انتفاء الحاجة له بعد الاستماع إلى ممثلي 
وزارة الدفاع والتأكد من تحقق المساواة بين 

العسكريين كافة».
وبــينّ المــرداس أن القانون الــذي صوتت 
عــلــيــه الــلــجــنــة كــمــا أقــــر فـــي المــــداولــــة الأولــــى 
سيعرض على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، 
مـــؤكـــدا أن هــنــاك تــوافــقــا عــلــى الــقــانــون بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أكـــدوا  الـــدفـــاع  وذكــــر أن مــمــثــلــي وزارة 
أن العسكريين الخليجيين وغــيــر محددي 
الجنسية ســيــعــامــلــون مــعــامــلــة الكويتيين 
فــي كــل المميزات ســواء فــي الترقيات أو في 
الــدورات أو العلاج بالخارج لهم  الراتب أو 

ولأسرهم.
وأوضــح المــرداس أن هــؤلاء العسكريين 
سوف يتلقون الراتب بالكامل بلا استقطاع 
من التأمينات الاجتماعية وبالتالي رواتبهم 

ستفوق رواتب العسكريين الكويتيين.
وأوضــح المــرداس أن هــؤلاء العسكريين 
سوف يتلقون الراتب بالكامل بلا استقطاع 
من التأمينات الاجتماعية وبالتالي رواتبهم 

ستفوق رواتب العسكريين الكويتيين.

الجبوري التقى أمير الكويت ورئيسي البرلمان والحكومة

رئيس مجلس النواب العراقي: نتطلع لبدء صفحة جديدة مع محيطنا العربي
الكويت: ميرزا الخويلدي

أكـــــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
العراقي، الدكتور سليم الجبوري، 
أمـــس (الأحـــــد) تــطــلــع الـــعـــراق لبدء 
صفحة جديدة مع محيطه العربي، 
وذلك خلال استقبال أمير الكويت 
الـــشـــيـــخ صــــبــــاح الأحـــــمـــــد الـــجـــابـــر 

الصباح، له أمس في الكويت.
وبحث الجبوري خــلال لقائه 
أمير الكويت ورئيس مجلس الأمة 
ورئيس مجلس الــوزراء، العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن وســـبـــل 
تطويرها، كما تمت مناقشة أبرز 
الــــتــــطــــورات الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة 
فـــي الــــعــــراق والمـــنـــطـــقـــة، والــجــهــود 
العربية والدولية لدعم الاستقرار 
المــحــررة، والعمل على  في المناطق 
إعمارها وإعــادة العوائل النازحة 

إليها.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن مكتب 
الــجــبــوري، إن أمــيــر الــكــويــت جــدد 
مــــوقــــف بــــــــلاده الــــثــــابــــت فـــــي دعـــم 
الــعــراق، والــوقــوف إلــى جانبه في 
حربه ضد الإرهــاب، مؤكداً حرص 
الــكــويــت عــلــى المــشــاركــة فــي إعــمــار 
المناطق المحررة، وتقديم كل أشكال 

المساعدة وفي المجالات كافة.

ونـــقـــل الـــبـــيـــان عــــن الـــجـــبـــوري 
قوله: «نتطلع لبدء صفحة جديدة 
مـــع مــحــيــطــنــا الــعــربــي، وأن يــكــون 
فــــي إعـــــادة  الــشــقــيــقــة دور  لــــلــــدول 
تـــأهـــيـــل مـــدنـــنـــا المــــتــــضــــررة جـــــراء 
الإرهـــاب، وإزالـــة كــل العوائق التي 
تــــعــــتــــرض عــــــــودة الـــــنـــــازحـــــين إلــــى 

مناطقهم المحررة».
وأشـــار إلــى أن «الــبــرلمــان عمل 
جاهداً على تحقيق الاستقرار من 
خلال إقراره التشريعات والقوانين 
المــواطــن العراقي،  الــداعــمــة لخدمة 
ومــــن دون اســـتـــثـــنـــاء»، مــثــمــنــاً في 
ــــــة الــكــويــت  الــــوقــــت ذاتــــــه دعـــــم دول
حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــاً لــــلــــعــــراق وعــلــى 
المستويات كافة، ولا سيما الملفان 

الإغاثي والإنساني.
وكــــــــــانــــــــــت دولـــــــــــــــــة الــــــكــــــويــــــت 
اســتــضــافــت فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــــاضـــــي مــــؤتــــمــــراً دولـــــيـــــاً لإعــــــادة 
إعـــمـــار الـــعـــراق بــمــشــاركــة عـــدد من 
الــدول المانحة والمنظمات الدولية 
والإقليمية، برئاسة خمس جهات، 
هــي الاتــحــاد الأوروبـــــي، والــعــراق، 
والكويت، والأمــم المتحدة، والبنك 
الـــدولـــي، والـــــذي انــتــهــى بــإجــمــالــي 
بــلــغــت ٣٠ مــلــيــار دولار،  تــعــهــدات 
وتعهد أمير الكويت خلاله بدعم 

بـــمـــلـــيـــاري دولار، مــلــيــار  الـــــعـــــراق 
مــنــهــا قـــــروض، والآخـــــر مخصص 

للاستثمار.
وعـــقـــد رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــة، 
مـــرزوق الــغــانــم، فــي مكتبه، أمــس، 
مباحثات رسمية مع رئيس مجلس 
الـــنـــواب الــعــراقــي ســلــيــم الــجــبــوري 
والوفد المرافق له؛ وذلــك بمناسبة 

زيارته الرسمية للبلاد.
وبـــحـــســـب مــكــتــب الـــجـــبـــوري، 
فــــقــــد جـــــــرى أثــــــنــــــاء الــــلــــقــــاء بــحــث 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 
وســـــبـــــل تــــعــــزيــــزهــــا بــــمــــا يــضــمــن 
مــــصــــالــــح الــــشــــعــــبــــين الـــشـــقـــيـــقـــين، 
وآخــر المستجدات على الساحتين 
المحلية والإقليمية، كما تــم بحث 
ملف إعادة إعمار المناطق المحررة 
التي دمرها الإرهــاب، وآلية تنفيذ 
مـــــقـــــررات مـــؤتـــمـــر الــــــــدول المـــانـــحـــة 
للعراق الذي عقد في دولة الكويت 

الشهر الماضي.
الـــعـــراق  الــــجــــبــــوري، أن  وأكــــــد 
حــريــص عــلــى تــطــويــر عــلاقــتــه مع 
مــحــيــطــيــه الــعــربــي والإقــلــيــمــي من 
خـــــلال الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك وعــلــى 
المـــســـتـــويـــات كــــافــــة، مـــضـــيـــفـــاً: «إن 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة تــتــطــلــب الـــوقـــوف 
بــوجــه مـــن يــريــد زعـــزعـــة اســتــقــرار 

الــــحــــوار يعد  المــنــطــقــة، وأن  وأمـــــن 
الــخــيــار الأمــثــل لحل كــل الخلافات 

والمشاكل».
ومــــا يــتــعــلــق بــمــلــف الإعـــمـــار، 
الــنــواب على  شــدّد رئيس مجلس 

أهمية الدعمين العربي والــدولــي 
فـــــي إعـــــــــادة إعـــــمـــــار مــــــدن الــــعــــراق 
المـــحـــررة مـــن الإرهـــــــاب، مـــؤكـــداً أن 
الــذي عقد  «مؤتمر الدولة المانحة 
فــــي دولــــــة الـــكـــويـــت مــــؤخــــراً، يــعــد 

الـــبـــدايـــة نــحــو إعـــــادة الــحــيــاة إلــى 
المدن المدمرة، التي تضمن العودة 
الــســريــعــة لــلــعــوائــل الــنــازحــة التي 
تحملت أعباء النزوح والتهجير»، 
مثمناً دور دولــة الكويت في دعم 

العراق وفي المجالات كافة.
مـــن جــانــبــه، أكـــد الــغــانــم دعــم 
حكومة بــلاده للعراق وشعبه في 
مــلــف إعــــادة إعــمــار مــدنــه المــحــررة 
وعـــــودة الــعــوائــل الــنــازحــة إلــيــهــا، 
مثمناً دور رئيس مجلس النواب 
فــي تحقيق الاســتــقــرار فــي البلاد 
عـــبـــر تـــرســـيـــخ مـــفـــهـــوم المـــواطـــنـــة 

والديمقراطية.
وخـــلال لقائه رئــيــس الـــوزراء 
الــكــويــتــي، الــشــيــخ جـــابـــر المـــبـــارك 
الــحــمــد الــصــبــاح، قـــال الــجــبــوري: 
تـــتـــعـــرض  الـــــتـــــي  الــــتــــحــــديــــات  إن 
لــهــا المــنــطــقــة تــســتــدعــي مــزيــداً من 
الــتــفــاهــمــات والــــحــــوارات الـــجـــادة، 
لإيـــجـــاد حـــلـــول جـــذريـــة لـــلأزمـــات 

بعيداً عن لغة التصعيد.
وذكــــــر مــكــتــبــه الإعــــلامــــي فــي 
بيان أنه جرى أثناء اللقاء «بحث 
البلدين،  الــثــنــائــيــة بــين  الــعــلاقــات 
وســـــبـــــل تــــعــــزيــــزهــــا بــــمــــا يــضــمــن 
مــــصــــالــــح الـــــطـــــرفـــــين، وتـــــطـــــورات 
الأوضاع السياسية والأمنية على 
المـــســـتـــويـــين المـــحـــلـــي والإقـــلـــيـــمـــي، 
والـــــجـــــهـــــود الـــــدولـــــيـــــة فـــــي مــلــفــي 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب وإعــــمــــار مـــدن 
ـــــعـــــراق المـــــحـــــررة مـــــن عـــصـــابـــات  ال

(داعش) المجرمة».

وبـــــــــينّ الـــــجـــــبـــــوري، بــحــســب 
الــبــيــان، أن «الــعــراق حريص على 
تــــعــــزيــــز عــــلاقــــاتــــه مـــــع مــحــيــطــيــه 
العربي والإقليمي، عبر مواصلة 
الــتــنــســيــق مـــع الــجــمــيــع مـــن أجــل 
حــفــظ أمــــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة»، 
إلــى أن «التحديات الكبيرة  لافتاً 
لــهــا دول المنطقة  تــتــعــرض  الــتــي 
تــســتــدعــي مـــزيـــداً مـــن الــتــفــاهــمــات 
والحوارات الجادة، لإيجاد حلول 
جـــذريـــة لـــلأزمـــات بــعــيــداً عـــن لغة 

التصعيد».
ودعا الدول الشقيقة وخاصة 
الكويت إلــى «المــشــاركــة فــي إعمار 
العراق لضمان عودة سريعة وآمنة 
إلـــى مناطقها  الــنــازحــة  لــلــعــوائــل 
المدمرة جراء ممارسات الإرهاب»، 
مثمناً دور «دولـــة الكويت الداعم 
للعراق وجهودها الحثيثة لضمان 

أمنه واستقراره».
من جانبه، ثمن رئيس الوزراء 
الكويتي الانتصارات التي حققها 
الــــعــــراق عـــلـــى الإرهـــــــــاب، وســعــيــه 
الحثيث من أجل إعادة الاستقرار 
إلــــى مــدنــه المــــحــــررة، مـــشـــدداً على 
حـــرص الــكــويــت عــلــى «تــقــديــم كل 
أوجه المساعدة والمساندة لحكومة 

العراق وشعبه».

مطالبة بمصادرة 
أملاك أقارب 

رموز نظام صدام
بغداد: «الشرق الأوسط»

دعت هيئة المساءلة والعدالة في العراق 
الحكومة إلــى مــصــادرة أمـــلاك عــشــرات من 
المسؤولين في عهد الرئيس الراحل صدام 
حسين وأقاربهم، وذلــك في رسالة اطلعت 

عليها وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
والرسالة التي وجهت إلى سكرتارية 
الحكومة ووزراء المالية والــعــدل والــزراعــة 
ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث 
مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما 
ضمت أيضا زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم 

وأقاربهم من الدرجة الثانية.
الــقــادة المشار إليهم، علي حسن  وبــين 
ابــن عــم صــدام حسين المكنى «علي  المجيد 
فـــي ٢٠١٠، والأخ  أعــــدم  الــــذي  الــكــيــمــاوي» 
غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن 
الــتــكــريــتــي الـــذي أعـــدم عـــام ٢٠٠٧. وضمت 
الــلائــحــة كــذلــك نــائــب الــرئــيــس طـــه يــاســين 
الـــذي أعـــدم عــام ٢٠٠٧، وسكرتير  رمــضــان 
صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف 

بعبد حمود الذي أعدم عام ٢٠١٢.
كما شملت اللائحة طــارق عزيز الذي 
توفي في ٢٠١٥ بعد سجنه إثر استسلامه في 
٢٠٠٣ بعد الغزو الأميركي للعراق والإطاحة 
بنظام صدام حسين. وندد ابنه زياد طارق 
عزيز بقرار «لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات 
مع اقتراب موعد الانتخابات» التشريعية 
المـــقـــررة فــي ١٢ مــايــو (أيــــــار). وأضــــاف إثــر 
اتصال وكالة الصحافة الفرنسية به هاتفيا 
في الأردن حيث يقيم «منذ ١٥ عاما ونحن 
نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى. 

متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟».
وكـــان طـــارق عــزيــز تــولــى عـــدة وزارات 
في عهد صــدام حسين بينها بالخصوص 

الخارجية بين ١٩٨٣ و١٩٩١.
وأضــــاف نجله «سمعنا عــن عقوبات 
تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل إنها 
جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم 
اســتــهــداف الأقــــارب مــن الــدرجــة الــثــانــيــة؟». 
ونــفــى نــجــل طـــارق عــزيــز حــيــازة أي أمــلاك 
أعيرت لأسرته مؤكدا أن «منزل والــدي في 
بغداد تمت مصادرته من قبل عمار الحكيم» 
الـــقـــيـــادي الــشــيــعــي وزعـــيـــم تــيــار «الــحــكــمــة 

الوطني» الذي اتخذه مقرا.

تفرق شملهم بعدما كان تحالفهم الموحد «صانع الملوك»

بعد الموازنة... الأكراد يبحثون آخر خياراتهم الصعبة مع بغداد
بغداد: حمزة مصطفى

بتمرير الموازنة بالأغلبية (الشيعية 
- العربية السنية) وبغياب الكرد يكون 
المــكــون الــكــردي يــوشــك على فــقــدان آخر 
خياراته وأخطرها. فالكرد كانوا طوال 
السنوات الأربـــع عشرة الماضية بيضة 
القبان على صعيد كل مخرجات العملية 
السياسية، بينما كان تحالفهم الموحد 
حــتــى قــبــل أقـــل مــن سنتين فــي الــبــرلمــان 
الــعــراقــي «صـــانـــع المـــلـــوك»، كــمــا لا يمر 
قــانــون أو تشريع دون أن تــكــون للكرد 

بصمة فيه.
كما بدأ التحالف الكردي - الشيعي 
التاريخي، مثلما كــان يوصف، يترنح 
مــــنــــذ أربـــــــــع ســــــنــــــوات رغـــــــم مـــــحـــــاولات 
«تــرقــيــعــه» مــن قــبــل هـــذا الــطــرف أو ذاك 
حـــتـــى أطــــــاح اســـتـــفـــتـــاء كــــردســــتــــان فــي 
الخامس والعشرين من سبتمبر (أيلول) 
العام الماضي بنصفه، بينما أكمل دخول 
القوات العراقية كركوك والسيطرة على 
المــنــاطــق المــتــنــازع عــلــيــهــا فـــي الــســادس 
عشر مــن شهر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
من العام نفسه نصفه الثاني. ثم تعدى 
الأمـــر على صعيد الصلة بــين الطرفين 
(بـــغـــداد وأربـــيـــل) لــيــصــل إلـــى المـــطـــارات 
والمنافذ الحدودية. بينما يبدو واضحاً 
بالنسبة لكل المراقبين والمتابعين للشأن 
السياسي العراقي أن بغداد تمكنت من 
الــلــعــب عــلــى الــتــنــاقــضــات الــكــرديــة التي 
مــثــلــهــا جــبــهــتــان عـــريـــضـــتـــان، الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي بـــزعـــامـــة 
مسعود بارزاني الذي يهيمن على أربيل 
ودهوك، والاتحاد الوطني الكردستاني 
بزعامة الرئيس الراحل جلال طالباني 

وحركة التغيير.
وبـــيـــنـــمـــا لا يـــــــزال حــــــزب بــــارزانــــي 
مــــوحــــداً، فـــــإن الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي شــهــد 
انــقــســامــات عـــدة كــســبــت بـــغـــداد أطــرافــاً 
مـــنـــهـــا، بــيــنــمــا بـــقـــيـــت حــــركــــة الــتــغــيــيــر 
(كوران) تلتزم جانب المعارضة مع موقف 
يكاد يكون إيجابياً مع بغداد، في حين 
استمر التشنج بين بغداد وحكومة إقليم 
كردستان على الأقل بجناحها المسيطر، 

وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني.
لــكــن المـــوازنـــة الــتــي تــمــكّــن الــبــرلمــان 
الـــذي يهيمن عليه التحالف  الــعــراقــي، 

الــوطــنــي (الــشــيــعــي) الــحــلــيــف الــســابــق 
لــلأكــراد، مــن تمريرها بموافقة سنية، 
وإن بــــدت خـــجـــولـــة، أعــــــادت فــتــح ملف 
العلاقة بين الكرد والعرب، وبين بغداد 
وأربيل، وبين حكومة الإقليم والحكومة 
الفيدرالية. وبسبب هذا التناقض الذي 
لا تزال بغداد تستفيد منه، عدّ النائب عن 
الجماعة الإسلامية الكردستانية زانــا 
سعيد، أن سياسة الحكومة الاتحادية 
تجاه الكرد تصب في مصلحة الحزب 
الديمقراطي الكردستاني. سعيد أضاف: 
إن «كل ما جرى في مجلس النواب حول 
التصويت على فقرات الموازنة والشروط 
التي وضعت للإقليم تصب في النهاية 
الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  لمصلحة ســيــاســة 
الكردستاني». وأضاف: «إننا سنتوجه 

للشعب الكردي بهذه الموازنة التي تؤكد 
قطع أرزاقهم؛ مما يدفعنا للذهاب بعيداً 

عن العراق».
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، تـــؤكـــد ريــــزان 
شــيــخ دلـــيـــر، عــضــو الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
عن الاتحاد الوطني الكردستاني، في 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن «مــا  تــصــريــح لــــ
حصل داخل البرلمان ليس مجرد تمرير 
قانون يمكن أن تمر أمثاله بالأغلبية أو 
التوافق، بل ما حصل كان عقوبة مدبرة 
للشعب الكردي من قبل شركائنا، وهو 
مـــا يــعــنــي أنــهــم لـــم يـــعـــودوا يــريــدونــنــا 
شركاء لهم في عــراق اليوم؛ لأنــك كيف 
يمكن أن تسكت على عقوبة جماعية 

ضد شعب كامل».
وحــــــــول المـــــوقـــــف الــــــــذي يـــمـــكـــن أن 

تتخذه القيادات الكردستانية وحكومة 
الإقليم في أربيل، قالت الشيخ دلير: إن 
«الأمـــر فــي غــايــة الــصــعــوبــة، حيث إننا 
كــنــواب كـــرد قلنا كلمتنا، وبــقــي الأمــر 
بيد القيادة الكردية، التي لا أتوقع أن 
موقفها سيكون قوياً بمن فيهم رئيس 
الجمهورية (فؤاد معصوم) الذي لا دور 
له في الأمر»، مبينة أن «الشعب الكردي 
يشاهد ما يجري، وبالتالي كيف يمكن 
لــه أن يــصــوّت لنا حــين لا نتخذ موقفاً 
صـــارمـــاً». وأوضـــحـــت أن «هـــنـــاك طــرفــاً 
إقــلــيــمــيــاً، وأقـــولـــهـــا بـــصـــراحـــة الأتـــــراك 
ضــغــطــوا بــهــذا الاتـــجـــاه لــفــرض المــزيــد 
مـــن الــعــقــوبــات عــلــى الــشــعــب الـــكـــردي؛ 
لأن ما حصل بمثابة انقلاب كامل على 

الدستور وفض للشراكة».

مـــن جـــانـــبـــه، يـــؤكـــد شـــــوان محمد 
طـــه، مـــســـؤول الـــفـــرع الــخــامــس للحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي فـــي بــغــداد 
الــبــرلمــان العراقي  والــنــائــب السابق فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  فـــي تــصــريــح لــــ
«مــــا حــصــل أمــــر يــتــعــدى المـــــوازنـــــة، بل 
هو استهداف للكرد؛ لأنه لو كان الأمر 
يتعلق بــعــدم وجـــود مــبــالــغ مــالــيــة فــإن 
الــنــســبــة تــكــبــر أو تــصــغــر لــيــســت هــي 
المشكلة، بل إن بغداد باتت تتعامل مع 
إقليم كــردســتــان كمحافظات شمالية، 
لــلــدســتــور». ورداً على  وهــــذا مــخــالــف 
ســـــؤال عــمــا إذا كــــان مـــا حــصــل ســوف 
يوحّد الكرد رغم خلافاتهم؟ يقول طه: 
إن «الــكــرد منقسمون كــأحــزاب وكقوى 
ســـيـــاســـيـــة، لــكــنــهــم كــــكــــرد لا يــمــكــنــهــم 

المــــســــاومــــة عـــلـــى مـــصـــيـــرهـــم، حـــيـــث إن 
رسالة بغداد وصلت لكل كردي، سواء 
كان معارضاً أو موالياً، ولم تبقِ بغداد 
لنا أي خيار آخر، حيث بات الأمر مسألة 

وجود لا قضية نسبة موازنة».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، يــــرى الــدكــتــور 
عــبــد الــحــكــيــم خـــســـرو، أســـتـــاذ الــعــلــوم 
السياسية في جامعة صلاح الدين في 
«الشرق الأوســط»،  أربيل في تصريح لـ
أن «الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي الــــحــــالــــي فــي 
الـــعـــراق وصــــل إلــــى نــهــايــة مـــســـدودة»، 
مبيناً أن «احتساب نظام المقاعد على 
أســـاس الــدوائــر المــتــعــددة حسم مسألة 
الأغـــلـــبـــيـــة الــشــيــعــيــة مــــع عـــــدم تــشــريــع 
قانون مجلس الاتحاد الذي يملك حق 
الفيتو يــدل أن هــنــاك مــقــدمــات باتجاه 
الأغــلــبــيــة الــطــائــفــيــة، وقـــد كـــان المــوقــف 
من الاستفتاء بمثابة مقدمة لما حصل 
فيما بعد». وأوضح خسرو، أن «المواطن 
الكردي لم يشعر بشيء جديد ما دامت 
العقوبات مستمرة منذ سنوات، لكن ما 
يمكن أن يحصل هو إعادة نظر للكثير 
من الإجــراءات من قبل حكومة الإقليم، 
بــمــن فــي ذلـــك إعــــادة هيكلة الاقــتــصــاد 
لمواجهة المستقبل». وحــول ما إذا كان 
الانقسام الكردي سيقلل خيارات الكرد، 
قال خسرو: إن «الانقسام الكردي سوف 
يلقي بظلاله بالتأكيد، حيث لا يوجد 
موقف كــردي موحد، بالإضافة إلــى أن 
بــغــداد اســتــخــدمــت ســيــاســة لــي الأذرع 
مــع الأكـــــراد؛ وهـــو مــا شــل حــركــة الــكــرد 
فـــي الـــقـــيـــام بـــشـــيء أســــاســــي، حــيــث إن 
هذا الانقسام يحد كثيراً من الخيارات 

الكردية».
من جانبها، أكدت النائبة الكردية 
المعارضة سروة عبد الواحد في تصريح 
«الشرق الأوسط»، أن «إقرار الموازنة من  لـ
دون موافقة الكرد سابقة خطيرة، وهي 
بمثابة الخطوة الأولى لإنهاء الشراكة». 
وأضافت عبد الواحد: إن «من الصعوبة 
الــتــعــامــل مـــع هــــذا الـــوضـــع بـــين بــغــداد 
والكرد ما لم يتم إصلاح البيت الكردي 
أولاً، والقضاء على الفساد في الإقليم». 
واستبعدت عبد الواحد أن «يقوم الكرد 
بمقاطعة بــغــداد؛ لأن هــذه الخطوة لن 
تكون حكيمة، بل الأصح هو المزيد من 

الحوارات».

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال لقائه أمس رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري (كونا)

استبعد ضمنا الانسحاب من العملية السياسية 

نيجيرفان بارزاني: إقرار الموازنة انتهاك لمبدأ الشراكة 
أربيل: «الشرق الأوسط»

عــــبــــر رئــــيــــس حــــكــــومــــة إقـــلـــيـــم 
كـــردســـتـــان، نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي، 
أمــــــــس، عـــــن اســــتــــيــــاء الإقــــلــــيــــم مــن 
مـــصـــادقـــة الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي على 
قــانــون المـــوازنـــة المــالــيــة الاتــحــاديــة 
لعام ٢٠١٨. دون مــراعــاة تحفظات 
الــكــرد، مضيفاً أن «مواطني إقليم 
كـــردســـتـــان كـــانـــوا يــثــقــون بــوعــود 
(رئيس الوزراء حيدر) العبادي قبل 
فترة وقمنا بما يمكن لتحقيق ذلك، 
لــم يتجسد عــلــى أرض  لــكــن شيئا 

الواقع حتى الآن».
ونــقــلــت شــبــكــة «رووداو» عن 
بارزاني قوله في مؤتمر صحافي 
عقب انتهاء اجتماع مجلس وزراء 
إقليم كردستان: «نعبر عن أسفنا 
للمصادقة على الموازنة دون الأخذ 
بـــنـــظـــر الاعــــتــــبــــار مـــطـــالـــب الــــكــــرد، 
فــخــطــورة إقـــــرار المــــوازنــــة لا تكمن 
فــي الاعــتــبــارات المالية فقط بــل في 

انتهاك مبدأ الشراكة»، متابعاً أنه 
«وصل الحال في العراق إلى تمرير 
الـــقـــوانـــين بــمــوجــب مــبــدأ الأغــلــبــيــة 
والأقــلــيــة». وأكـــد: «نــحــن ملتزمون 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع بــــغــــداد، لــكــن إقــــرار 
المـــوازنـــة يــظــهــر عـــدم الـــتـــزام بــغــداد 
بــــهــــذه الــــشــــراكــــة وعـــــــدم الاكــــتــــراث 

بمصالح شعب كردستان».
وأشــار بارزاني إلى أن «شعب 
كردستان ينتظر موقفاً من رئيس 
فـــؤاد معصوم حيال  الجمهورية، 
تـــمـــريـــر المـــــــوازنـــــــة»، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
«الـــعـــراق أســـس مــنــذ الــبــدايــة على 
مــــبــــدأ الــــشــــراكــــة ووجــــــــوب حــمــايــة 
حقوق جميع المكونات لكن اعتماد 
الأغلبية في إصــدار القرارات يضر 
بــــالمــــواطــــنــــين». وبــــــين نــيــجــيــرفــان 
بارزاني أنه «في ٢٠٠٣ عملنا بأمل 
كبير لتأسيس عراق واحد للجميع 
وبذلنا كل ما بوسعنا لكن المشكلة 
بـــدأت حينما تــم خــرق الــدســتــور»، 
موضحاً أن «الاحتكام إلى الدستور 

هـــــــو الـــــخـــــطـــــوة الأولـــــــــــــى لـــضـــمـــان 
الاســتــقــرار فــي الـــعـــراق». وتــابــع أن 
«مــواطــنــي إقــلــيــم كــردســتــان كــانــوا 
الــعــبــادي قبل فترة  يثقون بــوعــود 
وقمنا بما يمكن لتحقيق ذلك، لكن 
شيئا لم يتجسد على أرض الواقع 

حتى الآن».
وشـــــــــدد عــــلــــى ضـــــــــــرورة «حــــل 
المشاكل على طاولة الحوار وتحديد 
رؤيـــة واضــحــة لمستقبل الــعــراق لا 
الــقــوي والضعيف»،  اعــتــمــاد مــبــدأ 
مبيناً أن «موقفنا ثابت بوجوب حل 

الخلافات مع بغداد عبر الحوار».
ولـــفـــت رئـــيـــس حـــكـــومـــة إقــلــيــم 
كردستان إلى أن «اجتماعاتنا مع 
العبادي كانت جيدة جداً واقترحنا 
الــرواتــب  خلالها تسوية مشكلتي 
والمطارات بأقرب وقت وقبل حلول 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات، ونـــحـــن على 
تـــواصـــل دائـــــم مـــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــعــراقــي». وكشف عن أن العبادي 
«وافق من حيث المبدأ على اقتراحنا 

لــدفــع رواتــب  بــإرســال سلفة مالية 
مـــوظـــفـــي كـــردســـتـــان لـــحـــين إكـــمـــال 
عملية التدقيق، لكن هذا لم يتحول 
إلـــى اتـــفـــاق عــمــلــي بـــعـــد»، مضيفا: 
«اقـــتـــرحـــنـــا عـــلـــى بــــغــــداد تــصــديــر 
نــفــط حــقــلــي هـــافـــانـــا وبـــــاي حسن 
فــي كــركــوك عبر أنــبــوب نفط إقليم 
كردستان لكن هذا أيضاً لم يدخل 

حيز التنفيذ بعد».
بــــدا ردا ضــمــنــيــا على  وفــيــمــا 
دعوات مقاطعة العملية السياسية 
فــي الــعــراق، شــدد بــارزانــي على أن 
«بــــغــــداد لــيــســت حـــكـــراً عـــلـــى جــهــة 
سياسية أو مذهبية دون أخرى، بل 
هي لنا أيضاً، لذا علينا الاستمرار 

في أداء دورنا هناك».
وبـــــشـــــأن المـــــوقـــــف الأمــــيــــركــــي، 
قــــال بـــــارزانـــــي: «أتــــوجــــه بــالــســؤال 
للولايات المتحدة: ما هو مفهومكم 
لدعم وجود حكومة قوية في إقليم 
كردستان وهل سياستكم الحالية 

تتوافق مع ذلك؟».

الملك سلمان لدى استقباله الشيخ محمد العبد الله الصباح في الرياض أمس (واس)
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الأمير محمد بن سلمان يبدأ جولته الخارجية الأولى من القاهرة

تأكيد سعودي ـ مصري على مواجهة التدخلات ومحاربة الإرهاب
القاهرة: سوسن أبو حسين

أكـــــد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي، والأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي، خــلال 
جــلــســة المــبــاحــثــات الــتــي عــقــداهــا 
في القاهرة أمس «مواصلة العمل 
معاً من أجل التصدي للتدخلات 
الإقليمية ومــحــاولات بــث الفرقة 
المـــنـــطـــقـــة،  بـــــين دول  والـــتـــقـــســـيـــم 
والتوحد كجبهة واحدة لمواجهة 
المخاطر والتحديات التي تتعرض 
لها المنطقة العربية، وعلى رأسها 

الإرهاب والدول الداعمة له».
وشدد الرئيس المصري، وفق 
بـــيـــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
المصرية، في هذا الإطار على {ما 
يشكله أمن دول الخليج من جزء لا 
يتجزأ من الأمن القومي المصري}، 
مؤكداً {عدم السماح بالمساس به، 
والتصدي بفعالية} لما تتعرض له 

دول الخليج من تهديدات.
وشـــهـــدت جــلــســة المــبــاحــثــات 
المـــوســـعـــة اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
بــتــطــويــرهــا في  والــســبــل الكفيلة 
مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، إلـــــى جــانــب 
بحث عــدد مــن المــوضــوعــات على 
الساحتين العربية والإســلامــيــة، 
فـــي منطقة  وتــــطــــورات الأحـــــــداث 
الشرق الأوسط، وجهود البلدين 
تـــجـــاهـــهـــا، خـــصـــوصـــاً مــنــاقــشــة 
الملفات المتعلقة بأمن واســـــــتقرار 
المـــنـــطـــقـــة ومــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــاب، 
والــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الـــدول 
العربية في الفترة الحالية، وعدد 
من القضايا الإقليمية والدولية 
المشـــــتركة، على رأســهــا تنسيق 
الــجــهــود وتــعــزيــز الــعــمــل العربي 

المشترك.
كان الأمير محمد بن سلمان 
ولــي العهد السعودي وصــل إلى 
القاهرة أمس، بناء على توجيهات 

خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، واستجابة 
لــلــدعــوة المــقــدمــة لـــه مـــن الــرئــيــس 
المصري، في زيــارة رسمية تمتد 

لـ٣ أيام.
وكــــــــان بــــيــــان قـــــد صـــــــدر عــن 
الديوان الملكي السعودي في وقت 
سابق أمــس، نقلته وكالة الأنباء 
قـــال: «بــنــاءً  الرسمية (واس)، قــد 
عــلــى تــوجــيــهــات خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، غــــادر الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ولـــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع، أمس (الأحد) لزيارة 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، وذلــك 
استجابة لــلــدعــوة المــقــدمــة لــه من 

الرئيس المصري».
الـــبـــيـــان أن الأمـــيـــر  وأوضـــــــح 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان «ســيــلــتــقــي 
الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري وعـــــــــــدداً مــن 
المـــــســـــؤولـــــين لــــبــــحــــث الــــعــــلاقــــات 
الثنائية والقضايا ذات الاهتمام 

المشترك».
وصاحبت الطائرة الخاصة 
لـــولـــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي لــحــظــة 
دخولها الأجواء المصرية طائرات 
ســــــلاح الــــجــــو المــــصــــري تــرحــيــبــاً 

بـــقـــدومـــه، بــيــنــمــا حــظــت الـــزيـــارة 
بحفاوة رسمية وشعبية كبيرة.

وتقدم مستقبلي ولي العهد 
الــــســــعــــودي فــــي مــــطــــار الـــقـــاهـــرة 
الــدولــي الــرئــيــسُ المــصــري. وبعد 
اســـــتـــــراحـــــة قــــصــــيــــرة فـــــي صـــالـــة 
الــتــشــريــفــات فـــي المــــطــــار، صحب 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
ضــيــف بـــــلاده فـــي مـــوكـــب رســمــي 

إلى قصر الاتحادية.

ولـــدى وصـــول الأمــيــر محمد 
إلــى قصر الاتحادية،  بن سلمان 
عـــقـــد لــــقــــاءً ثـــنـــائـــيـــاً مــــع الــرئــيــس 
السيسي، سبق جلسة المباحثات 

الموسعة بحضور وفدي البلدين.
ــــلــــقــــاء، رحـــب  وفــــــي بـــــدايـــــة ال
الرئيس المصري بولي العهد في 
بــلــده الـــثـــانـــي، فــيــمــا ثــمّــن الأمــيــر 
محمد بن سلمان حسن الاستقبال 

وحفاوته.
ونــقــل ولــي العهد السعودي 
تــحــيــات وتــقــديــر خــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز لــلــرئــيــس المـــصـــري، فيما 

حمله الرئيس السيسي تحياته 
وتـــــــقـــــــديـــــــره لــــــــخــــــــادم الــــحــــرمــــين 

الشريفين.
وذكـــر السفير بــســام راضــي، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة المــصــريــة، فـــي بــيــان 
أمــس، أن الرئيس المصري وولي 
العهد السعودي عقدا لقاءً ثنائياً، 
بعد توجهما إلى قصر الاتحادية، 
تــلــتــه جــلــســة مــبــاحــثــات مــوســعــة 

ضمت وفدي البلدين.
ورحـــــــــب الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
بولي العهد السعودي، بمناسبة 
بـــأول زيـــارة رسمية لمصر  قيامه 
مــــنــــذ تــــولــــيــــه ولايـــــــــة الــــعــــهــــد فــي 
المملكة، معرباً عما تكنه مصر، 
قيادةً وشعباً، من تقدير ومــودة 
لخادم الحرمين الملك سلمان بن 
الــعــزيــز، وللمملكة العربية  عــبــد 
الــســعــوديــة، فـــي ضـــوء الــعــلاقــات 
التاريخية التي تجمع  والروابط 

بين البلدين الشقيقين.
كـــمـــا أكـــــد الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
حـــــــــرص مـــــصـــــر عـــــلـــــى الارتـــــــقـــــــاء 
بــمــســتــوى الــتــعــاون الــثــنــائــي مع 
السعودية في مختلف المجالات، 
انـــــعـــــكـــــاســـــاً لمـــــســـــتـــــوى الــــعــــلاقــــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة المــــتــــمــــيــــزة بــين 
إلــى {التوقيت  الــدولــتــين، مشيراً 
المهم والدقيق} لزيارة ولي العهد 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان لمصر، 
في ضوء التحديات الكبيرة التي 
تــشــهــدهــا حــالــيــاً مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــــــــط، الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــفـــرض 

التنسيق المتبادل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن 
الأمير محمد بن سلمان نقل إلى 
الــرئــيــس تــحــيــات خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين، مـــؤكـــداً حـــرصـــه على 
القيام بجولته الخارجية الأولي 
مـــنـــذ تـــولـــيـــه ولايــــــــة الـــعـــهـــد إلـــى 
مـــــصـــــر، فــــــي ضـــــــوء عــــمــــق وقــــــوة 

العلاقات الوثيقة التي تربط مصر 
والــســعــوديــة، ومــا يجمعهما من 

تاريخ مشترك ومصير واحد.
كـــــــمـــــــا أكــــــــــــــد ولــــــــــــــي الـــــعـــــهـــــد 

الـــســـعـــودي تــطــلــعــه لأن تُــضــيــف 
هــذه الــزيــارة زخماً إلــى العلاقات 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــجــمــع بين 
البلدين الشقيقين، على المستويين 
الـــرســـمـــي والــشــعــبــي، وأن تــدعــم 
أواصر التعاون الثنائي في جميع 
المــجــالات، بما يساهم فــي تعزيز 
وحــــــدة الـــصـــف والـــعـــمـــل الــعــربــي 
والإسلامي المشترك، في مواجهة 
الــتــي تتعرض  مختلف المــخــاطــر 

لها الأمة في الوقت الراهن. 
وذكر السفير بسام راضي أنه 
تم خلال اللقاء التباحث حول سبل 
تعزيز مختلف جــوانــب العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، لا سيما 
الاقتصادية والاستثمارية منها، 
وتـــدشـــين المـــزيـــد مـــن المـــشـــروعـــات 
المـــشـــتـــركـــة، فـــي ضــــوء مـــا يــتــوافــر 
البلدين من فرص استثمارية  في 
واعـــــــــــــدة، خــــصــــوصــــاً فــــــي مـــجـــال 
الاســـتـــثـــمـــار الـــســـيـــاحـــي بــمــنــطــقــة 
البحر الأحمر، لتعظيم الاستفادة 
من الإمكانات والمقومات السياحية 

الكبيرة لتلك المنطقة.
وأشار المتحدث باسم رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة المــــصــــريــــة إلــــــى أن 
جلسة المباحثات ناقشت عدداً من 
القضايا الإقليمية الراهنة، مؤكداً 
تــفــاهــمــاً  المـــنـــاقـــشـــات عــكــســت  أن 
متبادلاً بين الجانبين إزاء مختلف 
الملفات الإقليمية، ومنوهاً باتفاق 
الجانبين على الاستمرار في بذل 
الجهود المشتركة سعياً للتوصل 
إلــى تــســويــات سياسية لــلأزمــات 
الــقــائــمــة بــعــدد مــن دول المنطقة، 
بـــمـــا يُـــنـــهـــي المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة 
الناتجة عنها، ويحفظ سيادتها 
وســلامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة، ويــصــون 

مقدرات شعوبها.
الــوفــد الرسمي  يشار إلــى أن 
لــــولــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي يــضــم 
الــشــيــخ صـــالـــح آل الــشــيــخ وزيـــر 
الـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة والـــــدعـــــوة 
والإرشــــــاد، والــدكــتــور عــصــام بن 
سعيد وزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء، والدكتور ماجد القصبي 
وزير التجارة والاستثمار، وعادل 
الجبير وزير الخارجية، والمهندس 

عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة 
والمياه والزراعة، وخالد الحميدان 

رئيس الاستخبارات العامة.
كــمــا ضــم الــوفــد المـــرافـــق فهد 
الــعــيــســى المــســتــشــار فـــي الـــديـــوان 
الــعــام على مكتب  المــشــرف  الملكي 
وزيــر الدفاع، وأحمد قطان وزير 
الدولة لشؤون أفريقيا، والفريق 
أول ركــن فــيــاض الــرويــلــي رئيس 
هـــيـــئـــة الأركـــــــــان الــــعــــامــــة، وثـــامـــر 
نصيف رئيس الشؤون الخاصة 

لولي العهد.
إلــى ذلــك، أكــد الدكتور خالد 
نـــايـــف الـــهـــبـــاس مـــســـاعـــد الأمــــين 
العام للجامعة العربية للشؤون 
الــســيــاســيــة عـــلـــى أهـــمـــيـــة زيـــــارة 
ولــــــى الـــعـــهـــد لمــــصــــر، ووصـــفـــهـــا 
بالمحورية، مشيراً إلى أنها تأتى 
فــي تــوقــيــت تــمــر بــه فــيــه المنطقة 
بمنعطف خطير بسبب الإرهاب 

وتداعياته.
وقــــــــــال الــــــدكــــــتــــــور الــــهــــبــــاس 
«الــشــرق الأوســـــط» إن الجميع  لـــ
يـــدرك أهــمــيــة الــعــلاقــات المصرية 
السعودية وتطورها وتعزيزها، 
بــاعــتــبــارهــا ركـــيـــزة أســاســيــة من 
ركـــائـــز الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك، 
والـــــــــــــــدور الـــــــــــذي تــــــقــــــوم بـــــــه فـــي 
التضامن لتقوية المواقف العربية 
فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات، مشيراً 
إلـــى أن مــصــر والــســعــوديــة لهما 
ثقل كبير على المستوى الإقليمي 
والــدولــي، ومنوهاً بأن التنسيق 
المــصــري الــســعــودي لــه دور كبير 
في مواجهة التحديات، وإيجاد 
الحلول المناسبة للأزمات القائمة.

وحــــــــــول تــــطــــويــــر مـــنـــظـــومـــة 
الــعــمــل الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك، ودعـــم 
جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، أكــــد أن 
سياسة كل من مصر والسعودية 
واضــــحــــة فــــي هــــــذا الـــــشـــــأن، وأن 
«الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك يــعــنــى تــعــزيــز 
العربية، وتطوير  الجامعة  دور 
الــعــمــل، للقيام بــدورهــا  منظومة 

وفق طبيعة المرحلة».

الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى قصر الاتحادية برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (واس) الرئيس المصري وولي العهد السعودي خلال جلسة المباحثات بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين (واس) 

توقيع اتفاقيات ومذكرة تفاهم
 وبرنامج تنفيذي بين السعودية ومصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شــهــد الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
السيسي وولــي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، أمس، التوقيع على عدد 
البلدين فــي مجالات  مــن الاتفاقيات بــين 
مــخــتــلــفــة، وذلــــك عــقــب جــلــســة المــبــاحــثــات 
الرسمية التي عقداها في قصر الاتحادية.

وشملت الاتفاقيات اتفاق تعاون في 
مجال حماية البيئة والحد من التلوث، 
وقــــعــــه عــــن الــــجــــانــــب المــــصــــري الـــدكـــتـــور 
البيئة، وعــن الجانب  خــالــد فهمي وزيـــر 
السعودي المهندس عبد الرحمن بن عبد 
المــحــســن الــفــاضــلــي وزيــــر الــبــيــئــة والمــيــاه 

والزراعة.
وتم التوقيع على اتفاق معدل لإنشاء 
صندوق مصري ـ سعودي للاستثمار بين 

صندوق الاستثمارات العامة في المملكة، 
ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في 
مصر، وقعته عن الجانب المصري وزيرة 
الاســتــثــمــار والــتــعــاون الــدولــي الــدكــتــورة 
ســحــر نـــصـــر، وعــــن الـــجـــانـــب الــســعــودي 
الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير 

الدولة عضو مجلس الوزراء.
الــجــانــبــان بــرنــامــجــاً تنفيذياً  ووقــــع 
لـــلـــتـــعـــاون المــــشــــتــــرك مـــــن أجــــــل تــشــجــيــع 
الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار 
والمناطق الحرة في مصر، والهيئة العامة 

للاستثمار في السعودية.
كــمــا وقــــع الـــجـــانـــبـــان مـــذكـــرة تــفــاهــم 
بـــين صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة في 
السعودية، ووزارة الاستثمار والتعاون 
الــدولــي بمصر، بشأن تفعيل الصندوق 

السعودي - المصري للاستثمار.

ولي العهد يشاهد عرضاً مسرحياً في أوبرا القاهرة... ويلتقي بطريرك الأقباط للمرة الأولى

محمد بن سلمان في زيارة تاريخية للأزهر والكنيسة
القاهرة: «الشرق الأوسط» 

لــقــاءات الأمــيــر  يتضمن جـــدول 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، ولـــــــي الـــعـــهـــد 
السعودي نائب رئيس الوزراء وزير 
الدفاع، لمصر، لقاءات «تاريخية»، إذ 
من المقرر أن يلتقي شيخ الأزهر أحمد 
الطيب، وبطريرك الأقباط الأرثوذكس 
تواضروس الثاني، ويحضر عرضاً 
مــســرحــيــاً فــي دار الأوبـــــرا المــصــريــة، 
بناءً على دعوة من الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي.
ومــــن المـــرجـــح أن يـــــزور الأمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان الــجــامــع الأزهـــر 
الــذي انتهت أخيراً عمليات ترميم 
كبرى تجرى له منذ عامين، لإعادة 
رونــق مباني المسجد الــذي تأسس 

عام ٩٧٠ ميلادية.
وكــان خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، زار في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٦، الجامع الأزهر 
وأدى الصلاة فيه، واطلع على أعمال 
الترميم الجارية فيه، ووضــع حجر 
الأســـــاس لمــديــنــة الــبــعــوث الــجــديــدة 
المخصصة لإقامة الدارسين الأجانب 

في الأزهر.
وفي يونيو (حــزيــران) الماضي، 
أجــرى شيخ الأزهــر، اتصالاً هاتفياً 
بــولــي الــعــهــد الــســعــودي، أعـــرب فيه 
الطيب عــن خالص تمنياته للأمير 
محمد بن سلمان «بالتوفيق والسداد 
لخدمة دينه ووطنه وشعبه وأمتيه 
العربية والإســلامــيــة»، وأعـــرب ولي 
العهد السعودي عن «تقدير المملكة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــلأزهــر ودوره 
المهم في بيان حقائق الإسلام ونشر 
علوم الدين»، مشيداً بالجهود التي 
«يــقــودهــا شيخ الأزهـــر والمؤسسات 
الدينية في مواجهة الفكر المتطرف 

والجماعات الإرهابية».
مـــن جــهــة أخــــــرى، يـــــزور الأمــيــر 
محمد بن سلمان البابا تواضروس 
الثاني بطريرك الأقباط الأرثوذكس، 
اليوم، في مقر الكاتدرائية المرقسية 
بالعباسية. وهي أول زيارة لمسؤول 
ســـعـــودي رفـــيـــع المـــســـتـــوى إلــــى مقر 

البطريرك.
وقــــــــــال الـــــقـــــس بـــــولـــــس حـــلـــيـــم، 
الــكــنــيــســة القبطية  بــاســم  المــتــحــدث 
الأرثــوذكــســيــة، إن «الــلــقــاء يــأتــي في 
إطــــار زيـــــارة ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 

اتـــه بـــرمـــوز الــدولــة  لــلــقــاهــرة، ولـــقـــاء
المصرية».

وســــــبــــــق أن اســــتــــقــــبــــل خـــــــادم 
الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن 
عــبــد الــعــزيــز، فــي مــقــر إقــامــتــه أثــنــاء 
البابا  زيارته القاهرة، أبريل ٢٠١٦، 
تواضروس الثاني، وكان اللقاء هو 

الأول من نوعه.
الــبــعــد الــثــقــافــي، لــم يــكــن غائباً 
عــن جــــدول زيــــارة الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان؛ إذ يُلبي دعــوة من الرئيس 
السيسي، لمشاهدة العرض المسرحي 
«ســلــم نــفــســك»، الـــيـــوم عــلــى المــســرح 

الكبير بدار الأوبرا المصرية.
وتحظى المسرحية التي يقدمها 
عدد من الممثلين الشباب في مصر، 
بـــجـــمـــاهـــيـــريـــة واســـــعـــــة، وبـــخـــاصـــة 

فــي أوســــاط المــثــقــفــين، إذ انــهــا نتاج 
مشروع «لتأهيل الشباب الموهوبين 
عــلــى التمثيل ضــمــن ورشـــة الإبـــداع 
الــثــقــافــة  الــتــي تــشــرف عــلــيــهــا وزارة 

المصرية».
وتتناول المسرحية، موضوعات 
غياب  وتنتقد  مختلفة،  اجتماعية 
بعض الأخلاقيات والسلوكيات في 
التعامل بين الناس، فضلاً عن تشعب 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي في 
حياة البشر، كما تتعرض لقضايا 
«الإرهــــــاب» والــجــهــود الــتــي تبذلها 
أجهزة الأمــن في مواجهة العناصر 
المتطرفة، ويعتمد فريق العمل على 
تــقــديــم ألــــــوان مــخــتــلــفــة مـــن الــفــنــون 
إلـــى جــانــب الــتــمــثــيــل، مــثــل الــحــركــة، 

والارتجال، والاستعراض والغناء.

انطلاق أعمال الجامعة العربية على مستوى المندوبين برئاسة السعودية
القاهرة: سوسن أبو حسين

أكـــد عــبــد الــرحــمــن بــن إبــراهــيــم 
الــخــارجــيــة  الــــرســــي، وكـــيـــل وزارة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــــلـــــشـــــؤون الـــــدولـــــيـــــة 
الــــ١٤٩  الــــدورة  المتخصصة، رئــيــس 
لمـــجـــلـــس جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
على مستوى المندوبين، أن المملكة 
ســتــســعــى خـــلال رئــاســتــهــا المجلس 
الـــــــــوزاري والـــقـــمـــة لــتــطــويــر الــعــمــل 

العربي المشترك.
وأشـــار الــرســي، خــلال افتتاحه 
مـــجـــلـــس الـــجـــامـــعـــة عـــلـــى مــســتــوى 
المــنــدوبــين، أمــــس، إلـــى أن اســتــمــرار 
الأوضاع المالية الحالية في الجامعة 
سيؤدي إلى عدم قدرة الأمانة العامة 

على ممارسة أنشطتها، منوهاً إلى 
الــوضــع يــســتــدعــي إعــــادة النظر  أن 
فــــي الـــنـــظـــام الأســــاســــي لــلــمــوظــفــين 
والــنــظــام الــداخــلــي وإعــــــادة تنظيم 
عمل المنظمات المتخصصة على غرار 

المجالس الوزارية المتخصصة.
المــمــلــكــة ستسعى  وأضـــــاف: إن 
خــــلال رئــاســتــهــا المــجــلــس الــــــوزاري 
والقمة لتطوير نظم العمل العربي 
المـــشـــتـــرك، مـــنـــوهـــاً إلـــــى الــتــحــديــات 
الكبرى التي تمر بها الدول العربية، 

وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأكد ثوابت السعودية لتحقيق 
السلام واستعادة الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني وعلى أساسها 
إقــــامــــة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة 

وعـــاصـــمـــتـــهـــا الــــــقــــــدس. وقــــــــــال: إن 
السعودية تدعم الحكومة اليمنية 
الشرعية ومواجهة العدوان الحوثي، 
كـــمـــا تــــقــــدم مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة، 
وتــدعــم مساعي الأمــم المتحدة على 
أساس قــرارات مجلس الأمــن، وقال: 
تــتــطــلــب  فـــــي ســـــوريـــــا  الـــــوضـــــع  إن 
لـــقـــرارات مجلس  حـــلاً سلمياً وفــقــاً 
الأمــن يتضمن الحفاظ على وحــدة 
الأراضي السورية، وضرورة تعزيز 
ودعـــم المــعــارضــة الــســوريــة المعتدلة 
وتشكيل حكومة انتقالية بما يمكّن 
من وقف سفك الدماء. وأكد ضرورة 
تطبيق اتفاق الصخيرات في ليبيا، 
وقال: إن تحقيق السلام والاستقرار 
فــــي المـــنـــطـــقـــة يــتــطــلــب وقــــــف إيــــــران 

لسياستها التوسعية وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية العربية.

أكــد السفير محمد  من جانبه، 
ظـــهـــر حــــرســــي، مــــنــــدوب جــيــبــوتــي 
الدائم لدى الجامعة العربية رئيس 
الــدورة السابقة للمجلس، أن بلاده 
حـــرصـــت خـــــلال رئـــاســـتـــهـــا الــــــدورة 
على توحيد الموقف العربي وتعزيز 
الــعــمــل الــعــربــي المــشــتــرك والارتـــقـــاء 
بـــــأدائـــــه، والــــتــــعــــاون مــــع الــجــامــعــة 

العربية في هذا الإطار.
الـــســـابـــقـــة  الــــــــــــدورة  وقــــــــــال: إن 
للمجلس كانت حافلة بالاجتماعات 
والمــشــاورات التي كــان الهدف منها 
خــــدمــــة الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة، ودفــــع 
لــكــافــة القضايا  الــتــســويــة  مـــســـارات 

الــعــربــيــة، أبـــرزهـــا قــضــايــا الــصــراع 
الــعــربــي – الإســرائــيــلــي، وتـــطـــورات 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــداعــيــات 
الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي بــنــقــل الاعــــتــــراف 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل ونــقــل 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة مــــن تــــل أبــيــب 
للقدس والانــتــهــاكــات الإسرائيلية، 
واستهداف إسرائيل الأمــن القومي 

العربي في أفريقيا.
الـــتـــحـــديـــات  وقـــــــــال: إن أخــــطــــر 
التي تواجهنا هــي تصاعد ظاهرة 
الإرهـــاب والــتــطــرف، واحــتــلال إيــران 
الــــجــــزر الإمــــاراتــــيــــة الــــثــــلاث «طــنــب 
الــــصــــغــــرى وطــــنــــب الــــكــــبــــرى وأبـــــو 
موسى» والاحتلال الإريتري لأراض 
المــائــي  جيبوتية، وتــحــديــات الأمـــن 

العربي.
وكان مجلس الجامعة العربية 
قد بدأ أمس أعمال الدورة الـ١٤٩ على 
مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة 
السعودية، وبحضور السفير حسام 
زكــــــي، الأمــــــين الــــعــــام المـــســـاعـــد لـــدى 

جامعة الدول العربية.
ونــاقــش المجلس ٨ بنود تمثل 
عــنــاويــن رئــيــســيــة تــتــنــاول مختلف 
قـــضـــايـــا الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي المـــشـــتـــرك، 
وبخاصة في مجال قضية فلسطين 
والــــصــــراع الــعــربــي – الإســرائــيــلــي، 
وفي مجال الشؤون العربية والأمن 
الـــشـــؤون السياسية  الــقــومــي، وفـــي 
الدولية، وفي مجال الإعلام وحقوق 
الإنسان والشؤون القانونية والمالية 

والإداريــــــــــــــــة، كــــمــــا بــــحــــث مـــشـــاريـــع 
الــقــرارات الخاصة بــهــا، ورفـــع عــدداً 
مــــحــــدوداً مــنــهــا لـــــــوزراء الــخــارجــيــة 
العرب لمناقشتها يوم الأربعاء المقبل 
برئاسة وزيــر الخارجية السعودي 

عادل الجبير.
فـــــــي مـــــقـــــدمـــــة هــــــــــذه الـــــبـــــنـــــود، 
الـــــتـــــطـــــورات الـــســـيـــاســـيـــة لــلــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــصــــراع الــعــربــي – 
الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام 
الـــعـــربـــيـــة، إلــــى جـــانـــب الانــتــهــاكــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
المـــحـــتـــلـــة وتـــــــطـــــــورات الاســـتـــيـــطـــان 
والــــــــجــــــــدار الـــــــعـــــــازل والانــــتــــفــــاضــــة 
والأســـــرى والــلاجــئــين و«الأونـــــــروا» 

والتنمية في فلسطين.

وتــــنــــاول الاجـــتـــمـــاع تـــطـــورات 
الأوضـــاع فــي ســوريــا، والتضامن 
مع لبنان وتــطــورات الأوضـــاع في 
ليبيا واليمن، واحتلال إيران الجزر 
الإمـــاراتـــيـــة الـــثـــلاث طــنــب الــكــبــرى 
وطـــنـــب الـــصـــغـــرى وأبــــــو مـــوســـى، 
إلــى دعــم السلام والتنمية  إضافة 
فـــــي الـــــــســـــــودان، كـــمـــا بـــحـــث ســبــل 
اتـــخـــاذ مـــوقـــف عـــربـــي مـــوحـــد إزاء 
انــتــهــاك الــقــوات الــتــركــيــة للسيادة 
العراقية، وكيفية دعــم جمهورية 
الـــــعـــــراق فــــي الانــــتــــصــــار الــنــهــائــي 
على عصابات «داعــش» الإرهابية 
وتـــحـــريـــر مــــدنــــه، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
دعــم الإيــزيــديــات المختطفات لدى 

عصابات «داعش».

الرئيس المصري وولي العهد السعودي خلال مباحثاتهما في قصر الاتحادية أمس (واس)

 السيسي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ
 من الأمن القومي المصري

ولي العهد السعودي نقل إلى الرئيس المصري 
تحيات خادم الحرمين الشريفين
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اشتباكات سبها تجبر السكان على النزوح... والبرلمان يتهم أجهزة مخابرات أجنبية

د على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لضمان تأمين الحدود
ّ

السراج يشد
القاهرة: خالد محمود

اعــتــبــر فـــائـــز الــــســــراج، رئــيــس 
الليبية،  الــوطــنــي  الـــوفـــاق  حــكــومــة 
المـــــؤســـــســـــة  تــــــوحــــــيــــــد  أمـــــــــــــس، أن 
العسكرية ضرورة قصوى لضمان 
تأمين الحدود ومواجهة التحديات 
التي تواجه البلاد، في حين تجددت 
الاشـــتـــبـــاكـــات المــســلــحــة فـــي مــديــنــة 
سبها جنوب البلاد، بالتزامن مع 
إعلان الجيش الوطني، الذي يستعد 
على ما يبدو لعملية عسكرية كبيرة 
فــي المنطقة الجنوبية، أن عناصر 
تنظيم داعش تنشط هناك، وتأكيد 
مــــســــؤول بـــرلمـــانـــي تــــواجــــد أجـــهـــزة 

مخابرات أجنبية بالمنطقة.
وقال السراج في بيان له عقب 
لـــقـــائـــه أمـــــس مــــع أعــــضــــاء الــلــجــنــة 
الـــتـــابـــعـــة لــــه لـــحـــضـــور اجــتــمــاعــات 
الـــــقـــــاهـــــرة الـــــرامـــــيـــــة إلـــــــى تـــوحـــيـــد 
الليبي، إن مسألة توحيد  الجيش 
المؤسسة العسكرية هو ما يجب أن 

تــدركــه الأطــــراف كــافــة لتعمل بجد 
ومـــســـؤولـــيـــة وطــنــيــة عــلــى إنــجــاح 
المسار السياسي التوافقي. وأوضح 
أنــه التقى بصفته القائد  الــســراج، 
الليبي بالعاصمة  الأعلى للجيش 
طرابلس، مع اللجنة التي أحاطته 
بــنــتــائــج مــبــاحــثــاتــهــا فــي الــقــاهــرة، 
والنقاط التي تم الاتــفــاق بشأنها. 
وما خلصت إليه المحادثات الأخيرة 
حول الهيكل التنظيمي للمؤسسة 

العسكرية.
المـــــقـــــرر أن تــســتــضــيــف  ومـــــــن 
الــقــاهــرة جــولــة جــديــدة قــبــل نهاية 
الشهر الحالي من الاجتماعات بين 
ضـــبـــاط يــمــثــلــون مــخــتــلــف مــنــاطــق 
ليبيا، بــهــدف الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
نهائي على إعــادة توحيد وهيكلة 
الجيش وتحديد علاقته بالسلطة 
الــتــنــفــيــذيــة، عــلــمــا بــــأن الــعــاصــمــة 
المــــصــــريــــة اســـتـــضـــافـــت حـــتـــى الآن 
ست اجتماعات على مدى الشهور 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة لــكــنــهــا لـــم تسفر 

عن اتفاق معلن. ويرفض الجيش 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي اعـــتـــبـــار الـــســـراج 
بــمــثــابــة الـــقـــائـــد الأعــــلــــى لــلــجــيــش، 
فــي حــين أنــه أعــلــن عــن تــوافــق على 
اســــتــــمــــرار المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر 
فـــي مـــوقـــعـــه، قـــائـــداً عـــامـــاً للجيش 
الوطني في البلاد، في حال انتهاء 
مفاوضات القاهرة بتسوية نهائية.

وتـــواصـــل الــقــاهــرة مــنــذ شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن الــعــام 
المـــــاضـــــي، اســـتـــضـــافـــة اجـــتـــمـــاعـــات 
لجنة توحيد المؤسسة العسكرية 
الليبية، حيث عقد الاجتماع الأخير 
منتصف الشهر الماضي، علماً بأن 
الجيش أعلن مؤخراً أن توقيع اتفاق 
توحيد المؤسسة العسكرية برعاية 
الــســلــطــات المــصــريــة بــــات وشــيــكــاً. 
وســبــق لــلــجــنــة المــصــريــة الــرســمــيــة 
المــعــنــيــة بــلــيــبــيــا، الـــتـــي يــتــرأســهــا 
الــــلــــواء مــحــمــد الـــكـــشـــكـــي، مــســاعــد 
وزيــــــر الــــدفــــاع المــــصــــري، أن حــثــت 
نهاية العام الماضي، كافة الأطراف 

الليبية على دعم توحيد المؤسسة 
العسكرية الليبية، وإعادة هيكلتها 

وتنظيمها.
في غضون ذلك، تجدّدت أمس 
الاشتباكات المسلحة بين الأطــراف 
المتحاربة في مدينة سبها جنوب 
ليبيا، فــي حــين نــزحــت ١٢٠ عائلة 
من المدينة، وفقاً لما أعلنته بلديتها. 
وحلقت أمس طائرات حربية تابعة 
للجيش الوطني الذي يقوده المشير 
حفتر فــي ســمــاء المــديــنــة، كما وزع 
الــجــيــش لــقــطــات مــصــورة لــوصــول 
غــرفــة عمليات الــقــوات الــجــويــة من 
مـــطـــار بــنــيــنــا الــــدولــــي فــــي مــديــنــة 
إلــى قاعدة بــراك الشاطئ  بنغازي، 
الجوية القريبة بقيادة اللواء محمد 

المنفور.
وكشفت وحدة الإعلام الحربي 
الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش عــــن أن الــغــرفــة 
تضم تجهيزات عسكرية ضخمة، 
مـــن بــيــنــهــا مــقــاتــلات ســـلاح الــجــو؛ 
وذلــك لمساندة وحــدات الجيش في 

إعـــادة استتباب الأمـــن فــي مناطق 
الــــجــــنــــوب الـــلـــيـــبـــي. وقــــــــال الــــلــــواء 
المــــنــــفــــور، قــــائــــد ســــــلاح الـــــجـــــو، إن 
هــدف الوصول هو تأمين الجنوب 
الكامل، وطمأن أهالي المنطقة إلى 
أن الجنوب سيكون في حماية قوات 
الجيش الوطني. وتابع: «نحن هنا 
بتعليمات من المشير حفتر، ونقول 
لأهـــلـــنـــا ولـــلـــقـــبـــائـــل فــــي الـــجـــنـــوب، 
إنــنــا نــقــف عــلــى مــســافــة واحــــدة من 
الجميع، ولن نسمح باعتداء أحدهم 
على الآخر، كما لن نسمح باقتراب 
أو عــبــور المــيــلــشــيــات المــســلــحــة من 

المنطقة».
وقــالــت بلدية سبها فــي بيان 
لها، إن الاشتباكات التي تشهدها 
المدينة منذ الأحد الماضي، وتردي 
الوضع الأمني الدائر الذي يشهده 
مدخل المدينة الجنوبي، أجبرا ١٢٠ 
عائلة من عائلات حي الطيوري على 
النزوح، مشيرة إلى أن عدد المدنيين 
النازحين ٧٠٠ شخص، إضافة إلى 

٢٠٠ طفل. وطبقاً لما قاله المتحدث 
بـــاســـم مـــركـــز ســبــهــا الـــطـــبـــي، فـــإن 
الاشتباكات المسلحة أســفــرت منذ 
مطلع الأســبــوع الــحــالــي عــن مقتل 
ستة أشخاص وإصابة ١٢ آخرين، 
حـــيـــث تــشــهــد المـــديـــنـــة اشــتــبــاكــات 
عنيفة بــين قبيلتي أولاد سليمان 
والتبو، بعدما هاجم مسلحو التبو 
مقر اللواء السادس بوسط سبها، 

بسبب مقتل أحد مسلحي التبو.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــنـــاطـــق 
الرسمي باسم الجيش الوطني، 
الـــعـــمـــيـــد أحــــمــــد المـــــســـــمـــــاري، إن 
تنظيم داعـــش ينشط فــي بعض 
الــصــحــراويــة بالجنوب  المــنــاطــق 
الـــلـــيـــبـــي، ويـــحـــظـــى بــــدعــــم غــيــر 
مــــعــــروف المــــصــــدر. فــــي المـــقـــابـــل، 
تـــــحـــــدث المــــســــتــــشــــار الإعـــــلامـــــي 
الـــنـــواب الليبي  لــرئــيــس مــجــلــس 
فتحي المــريــمــي، عــن أزمـــة كبيرة 
بسبب تواجد أجهزة استخبارات 
الجنوبية،  المنطقة  فــي  أجنبية 

لــــكــــنــــه لـــــــم يــــكــــشــــف المـــــــزيـــــــد مـــن 
التفاصيل.

ـــــنـــــت 
ّ

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، دش
الــــســــلــــطــــات المــــحــــلــــيــــة فــــــي مـــديـــنـــة 
بــنــغــازي بــشــرق ليبيا، حملة دعــم 
وإعادة إعمار جامعة بنغازي، حيث 
أعلنت عــن جمع ٣٫٧ مليون دولار 
في الأسبوع الأول من الحملة التي 
تتبناها الحكومة الانتقالية التي 
يــتــرأســهــا عــبــد الــلــه الــثــنــي. وجــرى 
الإعـــــلان عـــن انـــطـــلاق هــــذه الحملة 
خلال مؤتمر دعم جامعة بمشاركة 
الثني ورئيس أركان الجيش الفريق 
عــبــد الـــــرزاق الـــنـــاظـــوري، ومــحــافــظ 
الــبــنــك المـــركـــزي المـــعـــين مـــؤخـــراً من 
الـــبـــرلمـــان الــلــيــبــي مــحــمــد الــشــكــري، 
وعــــــــدد مـــــن الــــــنــــــواب والمــــســــؤولــــين 
المحللين. ودشن نخبة من موظفي 
جامعة بنغازي رسمياً حملة دعم 
الــجــامــعــة؛ بــهــدف إعـــــادة إعــمــارهــا 
مـــن الــــدمــــار الـــــذي لــحــق بــهــا جـــراء 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي شنها 

الجيش ضد الجماعات الإرهابية 
خلال الأعوام الماضية. وتعد جامعة 
بنغازي التي تأسست عام ١٩٥٥ من 
أعرق الجامعات الليبية، وتعرضت 
إلى دمار كبير طالها نتيجة الأعمال 
العسكرية التي شنها الجيش ضد 

المجموعات الإرهابية.
فـــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، نــقــلــت 
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــلـــيـــبـــيـــة المـــوالـــيـــة 
لــحــكــومــة الــثــنــي عــن شــهــود عــيــان، 
الــتــابــعــة  أن المــيــلــشــيــات المــســلــحــة 
لــكــتــيــبــة ثــــــــوار طــــرابــــلــــس بـــقـــيـــادة 
النار على  هيثم التاجوري أطلقت 
جماهير النادي الأهلي بطرابلس، 
أثناء قيامهم بالاحتجاج أمام مقر 
الاتحاد الليبي لكرة القدم. وقالت، 
إنــــــه تـــــم تـــفـــريـــق المـــحـــتـــجـــين بـــقـــوة 
الــرصــاص؛ مــا أدى إلــى وقــوع عدد 
مـــن الـــجـــرحـــى، عــلــى خــلــفــيــة اتــهــام 
الــجــمــاهــيــر لــلاتــحــاد الــلــيــبــي بــأنــه 
منحاز بشكل واضح لنادي الاتحاد 

ضد النادي الأهلي.

محاولة اغتيال شقيق أسامة حمدان في صيدا «كشفت الخطة»

مزاعم إسرائيلية عن تخطيط «حماس» لإقامة قاعدة صواريخ في جنوب لبنان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

زعمت دوائــر أمنية إسرائيل أن 
حــركــة «حــمــاس» الفلسطينية كانت 
تــخــطــط لإقــامــة قــاعــدة صـــواريـــخ في 
جنوب لبنان، لاستخدامها في حال 
نشوب حرب جديدة على قطاع غزة، 
بــهــدف اســــتــــدراج رد إســرائــيــلــي في 

لبنان يخفف الضغط عن القطاع.
وبحسب مــصــادر أمنية فــي تل 
أبــيــب، فــإن الكشف عــن الخطة جرى 
في ١٤ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
إثر محاولة لاغتيال محمد أبو حمزة 
حــمــدان، شقيق ممثل «حــمــاس» في 
لبنان أسامة حمدان، بتفجير سيارته 

في مدينة صيدا جنوب لبنان.
وتــــحــــطــــمــــت ســـــــيـــــــارة حـــــمـــــدان 
وتـــضـــررت مـــنـــازل فـــي مــحــيــطــهــا من 
شدة الانفجار، لكن حمدان تمكن من 
فتح الباب والقفز إلى خارج السيارة 
فــنــجــا بــحــيــاتــه، وإن اضــطــر الأطــبــاء 
إلــى بتر ساقه. وســاد وقتها إجماع 
على أن إسرائيل هي التي تقف وراء 
العملية، أولاً بسبب طريقة التنفيذ 
وثانياً بسبب تحليق طائرات سلاح 
الــجــو الإســرائــيــلــي فــي أجــــواء صيدا 

وقت الانفجار.
وعلى أثــر تحقيق أجــراه «حزب 

الــــــلــــــه» فــــــي الـــــــحـــــــادث، تـــــبـــــين، وفـــقـــاً 
لوسائل الإعـــلام التابعة للحزب في 
حينه، أن محمد حمدان «تبوأ أخيرا 
مــنــصــبــاً كــبــيــراً مــهــمّــاً فـــي حـــمـــاس»، 
وأنـــــه «كـــــان مــلاحــقــاً مـــن إســـرائـــيـــل». 
وفــي ذلــك الــوقــت، وبــعــد بضعة أيــام 
مـــن مـــحـــاولـــة الاغـــتـــيـــال، أعـــلـــن وزيـــر 
الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان 
أن «حــمــاس» الــتــي لا تــريــد مهاجمة 
إسرائيل مــن غــزة، تجد صعوبة في 
الــعــمــل مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، ولــذلــك 
تسعى «لإقامة خط مواجهة جديد» 

في جنوب لبنان.
وعــــلــــى هــــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، قـــــدرت 
مصادر استخباراتية غربية ولبنانية 
أن حــــمــــدان كـــــان المــــســــؤول عــــن هـــذه 
الخطة ومن قرر اغتياله أراد تشويش 
مساعيه. وسميت الخطة في إسرائيل 

«جبهة حماس الشمالية».
وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس المـــــــخـــــــابـــــــرات 
الإســرائــيــلــيــة الــعــامــة نــــداف ارغــمــان 
كــشــف الـــعـــام المـــاضـــي أمـــــام الــــــوزراء 
فــي جلسة الحكومة عــن «خــطــة تعد 
حماس لتنفيذها في لبنان، هدفها 
إقــامــة بـــؤرة اســتــحــكــام». وفـــي مركز 
الــخــطــة المــزعــومــة «مــحــاولــة تخزين 
كمية كبيرة من الصواريخ» وإطلاقها 
في «يوم الأمر» باتجاه إسرائيل، أي 

إذا اندلعت حرب أخرى بين إسرائيل 
و«حماس» في غزة، لتحدي إسرائيل 
بفتح جبهة ثانية في لبنان، وإجبار 

«حزب الله» على دخول الحرب.

وحسب مصادر في استخبارات 
غربية فقد أقامت الحركة الفلسطينية 
«بنيتها التحتية في جنوب لبنان من 
دون علم (حزب الله)، وبذلت جهوداً 

كبيرة لإخفائها عنه»، مستفيدة من 
مخيمات اللاجئين الكبيرة في صور 
وصيدا. ومع ذلك «نجحت حماس في 
تضليل (حزب الله) وإخفاء خطواتها 

عــــنــــه. ولـــــم تــنــكــشــف إلا فــــي أعـــقـــاب 
محاولة اغتيال حمدان. ففي أعقاب 
الانفجار، شرع جهاز الأمن الداخلي 
الله) بالتحقيق، ومــع أنه  في (حــزب 

توصل إلى الاستنتاج بأن إسرائيل 
تقف خلف محاولة الاغتيال، اكتشف 

خطة حماس السرية».
وتشير المــصــادر إلــى أن «(حــزب 
الـــلـــه) لـــم يــحــب مـــا حــصــل مـــن تحت 
أنفه، وفهموا في التنظيم أن الهدف 
النهائي لحماس كان جرهم إلى حرب 

ضد إسرائيل».
ويقول الإسرائيليون إنه «بعد 
كـــشـــف (حـــــــزب الــــلــــه) لـــعـــبـــة حــمــاس 
المــــزدوجــــة، جـــرت مــحــادثــات قاسية 
وشديدة بين الطرفين». وأوضح قادة 
الحزب، بمن فيهم أمينه العام حسن 
نصر الله، لزعماء «حماس» أنهم «لن 
يحتملوا مساساً آخر بمكانتهم، وأن 
كل خطة عمل ضد إسرائيل من لبنان 

يجب أن تلقى مصادقتهم مسبقاً».
وأطــــلــــع «حــــــزب الــــلــــه»، بــحــســب 
المـــصـــادر الإســرائــيــلــيــة، قــائــد «فيلق 
الــــــقــــــدس» الإيـــــــرانـــــــي المــــــســــــؤول عــن 
«الـــحـــرس  الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـــارجـــيـــة لــــ
الــثــوري» الــجــنــرال قــاســم سليماني، 
عــلــى المـــحـــادثـــات الـــتـــي أجــــراهــــا مع 
«حماس». ومنذ ذلك الحين «تحاول 
الأطــــراف الــثــلاثــة المــصــالــحــة وإعـــادة 
التعاون إلى المستوى الذي كان عليه 

من قبل، بل وتعميقه».
يُــذكــر أن التحقيق فــي محاولة 

الاغتيال توصل إلى نتيجة مفادها 
أن ضـــابـــطـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين، رجـــــلاً 
وامـــرأة، نفذا العملية. وزرعــت المــرأة 
العبوة الناسفة في سيارة حمدان، 
فيما شغلها الرجل، قبل مغادرتهما 
لــــبــــنــــان بـــــــجـــــــوازات ســــفــــر أجـــنـــبـــيـــة. 
وكــشــفــت الاســـتـــخـــبـــارات الــلــبــنــانــيــة 

صورهما ووثائقهما.
وبـــــــين الـــــجـــــهـــــود الـــــتـــــي بـــذلـــهـــا 
الــلــبــنــانــيــون كــانــت أيــضــاً مــحــاولات 
للكشف عــن العملاء المحليين الذين 
تعاونوا مع الإسرائيليين. وأحدهم 
هـــو مــحــمــد ح. الـــــذي فـــر إلــــى تــركــيــا 
بــعــد مــحــاولــة الــتــصــفــيــة، واعــتــقــلــتــه 
قـــــوات الأمـــــن هـــنـــاك، بــعــد اتـــصـــالات 
بين مسؤولين في البلدين. كما ظهر 
فــي التحقيق عميل آخــر هــو محمد 
الـــذي كــان عميلاً للاستخبارات  ب. 
الإسرائيلية لخمس سنوات، ولاحق 
حــــمــــدان ســـبـــعـــة أشــــهــــر، واســـتـــأجـــر 
مخزناً قرب منزله ونصب كاميرات 
لمــتــابــعــة نـــشـــاطـــاتـــه، قــبــل أن يــرافــق 
الــضــابــطــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــى مــطــار 
بــــيــــروت عــشــيــة الــعــمــلــيــة، لــتــواصــل 
رحلتها إلى قطر ومنها إلى مقصد 
غير مــعــروف، ثم ينتظر مع زميلها 
الإسرائيلي بجوار سيارة حمدان كي 

يشغلا العبوة.

رجل إطفاء لبناني يحاول إخماد نيران انفجار سيارة حمدان بعد محاولة الاغتيال في يناير الماضي (أ.ب)

نتنياهو إلى أميركا للقاء ترمب على وقع مظاهرات ضد فساده
تل أبيب: نظير مجلي

فـــــي وقــــــت أقـــلـــعـــت فـــيـــه طـــائـــرة 
الــــوزراء الإسرائيلي بنيامين  رئيس 
نــتــنــيــاهــو، بــاتــجــاه واشــنــطــن لــلــقــاء 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقادة 
الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة، تظاهر مــئــات فــي تــل أبيب 
للمطالبة بإقالته بسبب تورطه في 
قضايا الفساد. وأطلقوا هتافات ضد 
قيادة المعارضة «التي لا تجرؤ على 
الــخــروج إلــى الــشــوارع لإســقــاط حكم 
نتنياهو الفاسد»، للمرة الأولى منذ 

بدء مظاهراتهم قبل سنة تقريباً.
ـــــــــــداد يـــــانـــــيـــــف، مــنــظــم  وقــــــــــال إل
المـــظـــاهـــرات الأســـبـــوعـــيـــة ضـــد فــســاد 
رئيس الوزراء، إن «المعارضة لا تدرك 
أهــمــيــة دورهــــــا الـــتـــاريـــخـــي ومــــا هو 
حجم الفرصة السانحة لها لإسقاط 
حــكــم نــتــنــيــاهــو، فـــلا تـــطـــرح نفسها 
كبديل جدي عنه في الحكم يستطيع 
أن يغير الأوضـــــاع فــي إســرائــيــل من 
جميع النواحي، السياسية والأمنية 
والاقتصادية وإدارة الحكم بأسلوب 
نــظــيــف». ودعــــا قــــادة المــعــارضــة إلــى 
المشاركة في المظاهرات مع جمهورهم 

الـــــواســـــع وعـــــــدم الاكــــتــــفــــاء بــــإصــــدار 
البيانات الصحافية «فهذه حرب من 

أجل مستقبل الدولة».
وشـــــارك فـــي المــظــاهــرة الــقــاضــي 
المــتــقــاعــد عــوديــد ألــيــجــون الــــذي كــان 
قــــد شـــــــارك فــــي الـــحـــكـــم عـــلـــى رئــيــس 
الـــــوزراء الــســابــق إيــهــود أولمــــرت بعد 
إدانـــتـــه بتلقي رشــــى. وقــــال ألــيــجــون 
إن «الـــشـــبـــهـــات ضـــد نــتــنــيــاهــو أكــبــر 
وأخــطــر بكثير مــن الــتــهــم الــتــي أديــن 
فــيــهــا أولمـــــــرت، ولــــو كـــانـــت إســرائــيــل 
دولة سليمة ومعافاة لكان نتنياهو 
يقبع في السجن». وانتقد المستشار 
القانوني للحكومة الذي يدير الملفات 
ضــد نتنياهو «بوتيرة بطيئة تثير 

التساؤلات».
من جهة ثانية، واصل نتنياهو 
التظاهر بأنه بــريء وممارسة عمله 
بشكل اعتيادي. وغادر إلى واشنطن، 
أمــس، رافضاً الإشــاعــات عن احتمال 
تبكير مــوعــد الانــتــخــابــات. وقـــال إنه 
ســيــجــتــمــع بـــالـــرئـــيـــس تـــرمـــب لــلــمــرة 
الـــخـــامـــســـة مـــنـــذ انــــتــــخــــابــــه. وأشــــــار 
الــنــاطــق بــلــســانــه إلــــى أنــــه سيناقش 
الإنذار الأميركي بشأن إلغاء الاتفاق 
إيـــــران. وقــــال نتنياهو:  الـــنـــووي مــع 

«أغـــــــــــادر الـــــبـــــلاد نـــيـــابـــة عـــــن جــمــيــع 
المــواطــنــين الإســرائــيــلــيــين، كــمــا أفــهــم 
ذلــك، مــن أجــل تحقيق ثلاثة أهــداف: 
الأمن والسلام والازدهار الاقتصادي 
لمــصــلــحــة المــــواطــــنــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
ولمصلحة دولتنا». وأضاف أن الزيارة 
«مـــهـــمـــة لـــلـــغـــايـــة. ســـألـــتـــقـــي صــديــقــاً 
كــبــيــراً لإســرائــيــل وصــديــقــاً شخصياً 
كبيراً، وهو رئيس الولايات المتحدة 
دونــالــد تــرمــب. ســأشــكــره فــي مقدمة 
الأمـــــر عــلــى الــــقــــرار الـــتـــاريـــخـــي الـــذي 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلى  قضى بنقل 
القدس في عيد الاستقلال. هذه هدية 
كبيرة جداً لدولتنا». وأشــار إلى أنه 
يــنــوي أن يبحث مــع تــرمــب «سلسلة 
مـــن المـــواضـــيـــع، وعــلــى رأســـهـــا إيـــران 
وعــــدوانــــهــــا وطـــمـــوحـــاتـــهـــا الـــنـــوويـــة 
وعــمــلــيــاتــهــا الـــعـــدوانـــيـــة فـــي الــشــرق 
الأوســط وعلى حدودنا، على جميع 
حدودنا. أعتقد أن ضــرورة صد هذا 
الــــعــــدوان تــشــكــل هـــدفـــاً مــشــتــركــاً لنا 
ولـــلـــدول الــقــريــبــة فـــي المــنــطــقــة ولــكــن 
الضرورة للقيام بذلك هي في مقدمة 
الأمــــر تــخــصــنــا نــحــن، أي المــواطــنــين 

الإسرائيليين».
وهــــــاجــــــمــــــت وزيــــــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة 

مــيــري ريــغــيــف، وهــي صديقة عائلة 
نتنياهو، قــادة الشرطة الإسرائيلية 
خلال حفل لأنصارها بمناسبة «عيد 
الـــعـــبـــري، مـــســـاء أول من  المـــســـاخـــر» 
أمـــس، وهــددتــهــم بشكل غير مباشر 
بـــالـــقـــتـــل. وخــــــلال خــطــابــهــا تــطــرقــت 
إلى التحقيق مع الزوجين نتنياهو، 
وهاجمت «حراس البوابة»، في إشارة 
إلى الشرطة والقضاء والادعاء، قائلة: 
«لقد انتخبنا من قبل الشعب، ولكنّ 
هناك مستشارين ومسؤولين اعتادوا 
على تحديد ما هو صحيح ومــا هو 
غير صحيح، ويسمونهم اليوم حراس 
البوابة... فجأة أصبح هدفهم إسقاط 
نتنياهو. بعض من تعتقدهم حراس 
بــوابــة المــمــلــكــة، أصــبــحــوا بــين عشية 

وضحاها مدمريها ومخربيها».
وحـــــولـــــت ريـــغـــيـــف رســـــالـــــة إلـــى 
الائـــــتـــــلاف مـــفـــادهـــا أن نــتــنــيــاهــو لا 
يــتــخــوف مـــن الانـــتـــخـــابـــات. وقـــالـــت: 
«أعــــرف أن رئــيــس الــحــكــومــة لا يريد 
التوجه للانتخابات، ولكن إذا فرضتم 
أقــول لكم  علينا الانتخابات، فإنني 
هـــــذا المـــــســـــاء: هـــنـــاك حـــــزب واحــــــد لا 
يوجد أي سبب يجعله يتخوف من 

الانتخابات، ويسمونه ليكود».

مناورات أميركية ـ إسرائيلية على حرب مشتركة ضد إيران
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

انطلقت فــي إســرائــيــل، أمـــس، تــدريــبــات عسكرية ضخمة مشتركة بين 
الجيش الإسرائيلي وقيادة سلاح الجو الأميركي، بغرض التنسيق المشترك 

والإعداد لسيناريو يخوضان فيه حرباً مشتركة دفاعاً عن إسرائيل.
وستستمر هــذه التدريبات ١١ يــومــاً، وتتركز على محاكاة سيناريو 
خوض حرب مشتركة في منطقة الشرق الأوسط. ولم يفصح الطرفان عن هوية 
«العدو» الذي يتدربان على قتاله، فقد أعطيت الإشارات والتلميحات حوله 
بالقول إن «التدريب سيتركز على إنزال مظليين يساندون سلاح الجو على 
أهداف قريبة وبعيدة»، ما جعل خبراء يشيرون نحو طهران كهدف أساسي؛ 
لكنهم لم يستبعدوا أيضاً «محاربة أذرع إيران في سوريا ولبنان وقطاع غزة».

وقـــال نــاطــق عــســكــري إســرائــيــلــي، إن هـــذه الــتــدريــبــات ستشمل تحركاً 
عسكرياً في جميع أنحاء إسرائيل، مع نحو ٢٥٠٠ جندي من القيادة الأوروبية 
للجيش الأميركي، حضروا قبل بضعة أيام على متن سفينة حربية أميركية 
عملاقة، أحضرت معها ٣٠ مقاتلة ومروحية. وتعتبر هــذه الحاملة الأكثر 
تجهيزاً ضمن فئاتها في الأسطول الأميركي، ووظيفتها دعم وإسناد القوات 

البرية في الحروب. 
وحسب بيان الجيش الإسرائيلي، سيستمر التمرين حتى ١٥ مارس 
(آذار) الجاري، وستتواصل بعده نشاطات مشتركة مع الجيش حتى نهاية 

إلــى تعزيز  الشهر. وذكـــرت مــصــادر عسكرية إسرائيلية أن التمرين يهدف 
التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجيشين، لرفع الجاهزية الدفاعية 
فــي مــواجــهــة تــهــديــدات صــاروخــيــة. وقــالــت إن الــتــدريــبــات ستشمل هبوط 
قوات جوية، وإنزال مقاتلين ومعدات وراء وداخل خطوط العدو، عن طريق 
مروحيات وطائرات مسيرة على متن السفينة. كما سيتدرب الجانبان على 
عمليات إنقاذ لجنود جرحى داخل أراضي العدو، والتدريب على القتال في 
القتال فــي مناطق مأهولة  الــتــدريــب سيشمل  الليل. وأوضــحــت أن  ســاعــات 
بالسكان، حيث سيجري في قاعة «تسآليم» العسكرية، إضافة إلى القتال 
الجوي وعمليات الإنـــزال بواسطة المــروحــيــات. ونوهت إلــى أن ســلاح الجو 
الإسرائيلي سيُشارك مع سلاح البحرية الأميركي في التدرب على دعم القوات 
البرية والبحرية من خلال المساعدة في إطلاق النار، وشن الضربات الجوية، 

والحرب الإلكترونية، والاستطلاع الجوي.
وكان سلاح الجو الأميركي قد افتتح في سبتمبر (أيلول) الماضي، للمرة 
الأولى، قاعدة عسكرية دائمة في إحدى قواعد الجيش الإسرائيلي في النقب. 
ويجرى هذا النوع من التدريبات في إسرائيل للمرة التاسعة منذ عام ٢٠٠١؛ 

ولكنها في هذا العام تعتبر الأكبر.
وربـــط ديــــوان رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو بــين هــذه 
التدريبات وبين لقائه اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في واشنطن، 

ومع قادة الكونغرس لمناقشة «التهديد الإيراني».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصيب جنديان إسرائيليان 
وعنصر مــن حــرس الــحــدود في 
العشرينات من العمر، في حادث 
دهـــــس فــــي مـــديـــنـــة عـــكـــا، أمــــس، 
اعتبرته السلطات الإسرائيلية 
«عملاً إرهابياً». وفي حين شدد 
الــــداهــــس عـــلـــى أن  الــــشــــاب  ذوو 
الحادث «تم من دون قصد بسبب 
فـــــورة غـــضـــب»، أشــــــادت حــركــتــا 
«حماس» و«الجهاد الإسلامي» 

بالمنفذ.
وبـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب الـــــــــشـــــــــرطـــــــــة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، فـــــــــإن الـــــشـــــاب 
الـــعـــربـــي مـــن مــديــنــة شــفــاعــمــرو 
دهـــــــس بــــســــيــــارتــــه شــــرطــــيــــاً فــي 
شــارع يهوشفيط بعكا وتوجه 
بــســيــارتــه مــســرعــاً إلـــى الــســاحــة 
المحاذية لمحطة القطار، ودهس 

جــــنــــديــــين. وقــــــالــــــت إن خــلــفــيــة 
الــحــادث «قومية على الغالب». 
وأضــــافــــت أن «ســـائـــق الــســيــارة 
الـــــهـــــرب إلا أن عــنــاصــر  حـــــــاول 
حـــراســـة وشـــرطـــة أطــلــقــوا الــنــار 
عليه وأصابوه بجروح خطيرة».
يـــــروون  الــــشــــاب  لـــكـــن ذوي 
الـــــحـــــكـــــايـــــة بـــــشـــــكـــــل مــــخــــتــــلــــف، 
فيقولون إن ابنهم وصــل برفقة 
زوجته الحامل إلى عيادة محلية 
في هــذا الــشــارع. وبسبب قيامه 
بـــركـــن الـــســـيـــارة فـــي مـــكـــان غير 
مـــعـــد لـــلـــوقـــوف، «أقـــــــدم شــرطــي 
على تحرير مخالفة له من دون 
تفهم وضع زوجته. فلم يتمالك 
نفسه في أعقاب تحرير المخالفة 
لـــه، وأقــــدم عــلــى دهـــس الشرطي 
ثم لاذ بالفرار من المكان، وخلال 
محاولة هربه اصطدم بجنديين 
قبل أن يتم إطلاق النار عليه في 

مـــوقـــف ســــيــــارات ســــوق الــــروس 
بمحاذاة محطة القطار».

وأكدت العائلة أن «الخلفية 
ليست قومية كما تدعي الشرطة. 
ابننا لم يفكر بمثل هذه الأعمال 
بـــتـــاتـــاً، ولـــــم يــســبــق أن آذى أي 
إنسان. ابننا كان برفقة زوجته 
لإجــراء فحوصات حمل، وخرج 
من بيته بشكل طبيعي. نعتقد 
أن الــشــرطــة تــســرعــت فــي إطــلاق 

تصريحات ليست في مكانها».
واعتبرت «حماس» في بيان 
للناطق باسمها فوزي برهوم أن 
العملية «تأتي تأكيداً على إصرار 
الشعب الفلسطيني على المقاومة 
ومــواجــهــة الاحـــتـــلال دفـــاعـــاً عن 
نـــفـــســـه وأرضـــــــــه ومــــقــــدســــاتــــه». 
الــحــســاب  وقــــالــــت إن «فـــــاتـــــورة 
مــع الاحــتــلال إســرائــيــل مفتوحة 
وتطول كلما استمر في ارتكاب 

جرائمه وانتهاكاته». وأضافت 
أن «حكومة الاحتلال تتحمل كل 
المترتبة على استمرار  النتائج 
سياساتها العنصرية المتطرفة، 
ونــدعــو للاستمرار فــي المقاومة 
وانــــتــــفــــاضــــة الـــــقـــــدس وتـــطـــويـــر 

أدواتها ووسائلها».
ووصــــــــــــــفــــــــــــــت «الــــــــــجــــــــــهــــــــــاد 
الإســـــــــلامـــــــــي» عــــمــــلــــيــــة الـــــدهـــــس 
«البطولية» وأشادت بمنفذها،  بـ
مــؤكــدة عــلــى «اســتــمــرار المــقــاومــة 
المشروعة ضد الاحتلال الغاصب 
لأرضــنــا ومــقــدســاتــنــا». وحمّلت 
«حــــكــــومــــة إســــرائــــيــــل وجــيــشــهــا 
المـــجـــرم المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة عن 
كـــل مـــا يــتــرتــب عــلــى الــســيــاســات 
والإجراءات العدوانية والإرهابية 
الـــــــــتـــــــــي تـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف الـــــشـــــعـــــب 
الفلسطيني»، بحسب بيان نقلته 

وكالة الصحافة الألمانية.

محققون إسرائيليون يفحصون سيارة الشاب المتهم بالدهس في عكا (رويترز)

شاب يدهس شرطياً وجنديين إسرائيليين

أخبار
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غارات على مواقع الانقلابيين قرب صنعاء وملاحقة فلولهم في البيضاء

الجيش اليمني يطلق عمليتين لتحرير منطقتين حدوديتين
صنعاء: «الشرق الأوسط»

غداة استكمالها تحرير مديرية ناطع في محافظة 
الــبــيــضــاء وبـــدء الــتــقــدم فــي ثــالــث مــديــريــاتــهــا المــلاجــم، 
أطلقت قوات الجيش اليمني أمس، عمليتين عسكريتين 
متزامنتين لتحرير مديريتي رازح بمحافظة صعدة 
الــحــدوديــتــين، بــإســنــاد جوي  وحـــرض بمديرية حجة 

وبري من قوات تحالف دعم الشرعية.
الــرســمــيــة للجيش اليمني بــأن  وأفــــادت المــصــادر 
قــواتــه أطلقت أمــس «عملية عسكرية واســعــة لتحرير 
مديرية رازح شمال غرب محافظة صعدة من ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة». ونــقــل المــوقــع الــرســمــي للجيش 
(سبتمبر نت) تصريحات لأركان حرب «اللواء السابع 
حرس» العقيد حمود بن هشام، قال فيها إن «العملية 
العسكرية الواسعة لتحرير مديرية رازح من الميليشيات 
انطلقت فجر الأحد بمشاركة اللواءين السادس والسابع 
حــرس حـــدود، وبــإســنــاد مــن قـــوات الــتــحــالــف». وأشــار 
القائد العسكري إلى أن العملية الجديدة «تأتي بعد أن 
كانت قوات الجيش قد استعادت السيطرة أخيراً على 
عدد من المرتفعات والمواقع الاستراتيجية في أطراف 

رازح وأبرزها جبال حجلا والزهور».
كما كشفت المــصــادر اليمنية عــن إطـــلاق الجيش 
عملية موازية شمال غربي محافظة حجة الحدودية 
لــتــحــريــر مـــديـــريـــة حـــــرض بـــدعـــم وإســــنــــاد مــــن قــــوات 
التحالف. وقالت إن «العملية بدأت الأحد من قبل قوات 
تابعة للمنطقة العسكرية الخامسة تحت غطاء جوي 

لطيران التحالف وقصف مدفعي مشترك».
وترابط القوات الحكومية شمال مديرية حرض 
وتخوض مواجهات كر وفــر مع الميليشيات الحوثية 
في المديرية التي كانت تضم أهم منفذ حدودي بري مع 
السعودية، من حيث الحركة والنشاط التجاري قبل أن 
تقود الجماعة انقلابها على الشرعية وتبدأ اعتداءاتها 

على الأراضي السعودية بالقصف الصاروخي.
في غضون ذلك، شن طيران التحالف أمس سلسلة 
ضربات جوية على مواقع الانقلابيين غــرب صنعاء. 
«الــشــرق الأوســــط» إن «دوي انــفــجــارات  وقـــال شــهــود لـــ
ضخمة سمع في أنحاء العاصمة في أعقاب ٦ غارات 
على الأقل استهدفت مواقع يسيطر عليها المتمردون في 
جبل عيبان والجبل الأسود». ورجحت مصادر عسكرية 
أن تكون الضربات الجوية استهدفت تدمير مخازن 
أســلــحــة لــلــجــمــاعــة كــانــت تــتــبــع ســابــقــاً مـــا كـــان يــعــرف 
«القوات الخاصة» إبان حكم الرئيس اليمني السابق  بـ
علي عبد الله صالح، إلى جانب استهداف غرفة عمليات 

للاتصالات العسكرية الحوثية.
كما واصل طيران التحالف أمس استهداف فلول 
الحوثيين وآلياتهم فــي محافظة البيضاء، حيث تم 
تدمير عدة مركبات عسكرية بمديريتي ناطع والملاجم، 
لــلــقــوات المسلحة  المـــركـــز الإعـــلامـــي  بــحــســب مـــا أورده 
اليمنية. وكان الجيش اليمني المسنود بقوات التحالف، 
أعلن في وقت سابق مقتل وجرح العشرات من عناصر 
ميليشيات الانقلاب الحوثي في معارك ضارية خاضها 
في جبهات تعز ونهم والبيضاء، بالتزامن مع ضربات 
جوية لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع المتمردين في 
صرواح وصعدة. وأكد أن قواته في محافظة البيضاء 
(جنوب شرقي صنعاء) استكملت رسمياً تحرير آخر 
المواقع في مديرية ناطع، وبــدأت التقدم نحو مديرية 

الملاجم المجاورة، وهي ثالث مديريات المحافظة التي 
إلــى استعادتها من  الــقــوات فــي الأيـــام المقبلة  تسعى 
قــبــضــة الانــقــلابــيــين الــحــوثــيــين بــعــد مــديــريــتــي نعمان 

وناطع.
لــلــقــوات المسلحة اليمنية  المــوقــع الإعــلامــي  ونــقــل 
تصريحات لقائد الجيش في جبهة البيضاء، العميد 
أكـــد فيها تــحــريــر «سلسلة جبال  المــنــصــوري،  صــالــح 
الــظــهــر الاســتــراتــيــجــيــة وهـــي آخـــر مــعــاقــل الميليشيات 
الانقلابية في مديرية ناطع والمطلة على أشعاب منطقة 
فضحة أولى مناطق مديرية الملاجم، التي باتت تحت 

السيطرة النارية لقوات الجيش».
وبــحــســب تــصــريــحــات المـــنـــصـــوري، فــــإن الـــقـــوات 
تمكنت من «تحرير مثلث مفرق أعشار وتخوض معارك 
عنيفة مــع الميليشيات الانــقــلابــيــة لاســتــكــمــال تحرير 
جبال القرحاء، أولى مناطق مديرية الملاجم». وكشف 
المنصوري أن المعارك التي خاضها الجيش أدت «إلى 
إلــى جانب  مقتل أكثر مــن ٣٠ عنصراً مــن الميليشيات 
عــشــرات الــجــرحــى، فــيــمــا وقـــع ١٢ عــنــصــراً حــوثــيــاً في 
الأسر، إضافة إلى خسائر كبيرة تكبدتها الميليشيات 

في المعدات».
وجـــاء الإعــــلان عــن هـــذه الــتــطــورات المــيــدانــيــة، في 
ظل ترتيبات ميدانية جديدة للجيش اليمني يشرف 
الــعــســكــري الأعــلــى للرئيس اليمني  عليها المــســتــشــار 
الفريق محمد المقدشي. وفــي أول اجتماع للمقدشي 
مع مسؤولي وزارة الدفاع بعد إسناد أعمالها إليه قبل 
أيـــام، شــدد أمــس على «ضـــرورة الانــضــبــاط العسكري 
في أوساط قادة الجيش اليمني والتنسيق الكامل بين 
الهيئات المختلفة، ومــنــع أي تــداخــل فــي الصلاحيات 
والمــــهــــام وعـــــدم الــتــســاهــل مـــع أي تــقــصــيــر». وأفـــــادت 
وكــالــة «ســبــأ» الحكومية بــأن مستشار القائد الأعلى 
لــلــقــوات المسلحة الــقــائــم بــأعــمــال وزيـــر الــدفــاع الفريق 
تـــرأس اجتماعاً بــرؤســاء  المــقــدشــي  الــركــن محمد علي 
الــدفــاع، بحضور المفتش  الهيئات والــدوائــر في وزارة 
الــركــن عـــادل القميري.  الــلــواء  لــلــقــوات المسلحة  الــعــام 
الــقــادة العسكريين وعلى  وأثنى المقدشي على جهود 
«الدور  الانتصارات الميدانية. كما أشاد، طبقاً للوكالة، بـ
الــذي يقدمه التحالف بقيادة المملكة العربية  الكبير 
السعودية ودولــة الإمــارات العربية المتحدة في سبيل 
مساعدة اليمن لاستعادة دولته وشرعيته، وجهودهم 
المــبــذولــة لإســنــاد الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ودعــــم عملية 
إعــادة بناء وتأسيس الجيش». وشــدد القائم بأعمال 
الـــدفـــاع الــيــمــنــيــة «عــلــى أهــمــيــة الانـــضـــبـــاط الــعــســكــري 
المــهــام على أكمل  وتعزيز الالــتــزام بالمسؤوليات لأداء 
وجه، ومعالجة المشكلات وضبط كل الاختلالات وعدم 

التساهل مع أي تقصير».
وطلب من قادته «تعزيز العمل المؤسسي والبناء 
التنظيمي ومواصلة الجهود لاستكمال عملية إعادة 
بــنــاء وتــأســيــس المــؤســســة الــعــســكــريــة والــحــفــاظ على 
مستوى عالٍ من الجاهزية، والتعاون وتنسيق الجهود 
بين الهيئات والدوائر والحيلولة دون حدوث أي تداخل 
في الصلاحيات والمهام». وقال إن «المؤسسة العسكرية 
أصبحت اليوم أكثر قوة وقــدرة لاستكمال تحرير كل 
شبر من الوطن واجتثاث خطر الميليشيات الحوثية 
ومكافحة الجماعات الإرهابية والمشاريع التخريبية 
وأي مـــحـــاولات لــلــعــودة إلـــى الــــــوراء وخــلــق الــفــوضــى 

وزعزعة الأمن والاستقرار».

نائب ينتقد هجوم {إساءة} الرئيس الإيراني إلى معارضيه

«قلة العقل» روحاني يتهم منتقديه بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

انتظر الرئيس حسن روحاني 
الــذكــرى الخمسين لتأسيس البنك 
أمــــس، لتوجيه  المـــركـــزي الإيــــرانــــي، 
انـــــتـــــقـــــادات شـــــديـــــدة الـــلـــهـــجـــة إلــــى 
«خــفــة  مـــنـــتـــقـــديـــه، مــتــهــمــاً إيــــاهــــم بـــ
العقل»، عـــادّاً أن مواجهة الحكومة 
مـــحـــاولـــة لــلــنــيــل مــــن «الإنـــــجـــــازات» 
وحـــــــــرب عــــلــــى المــــصــــالــــح الـــقـــومـــيـــة 
وضربة للثقة العامة. ورد البرلمان 
على روحــانــي بــإنــذار ســريــع، وقــال 
المتحدث باسم لجنة الأمــن القومي 
لــلــمــنــتــقــديــن لا تليق  إن «الإســــــــاءة 

بالرئيس».
وجـــــــدد روحـــــانـــــي الـــــدفـــــاع عــن 

ســــيــــاســــات حـــكـــومـــتـــه، وقـــــــال إنـــهـــا 
حققت «الأحلام الكبرى» للاقتصاد 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــى مـــــدى عـــقـــديـــن بــعــد 
ترويض ارتفاع التضخم من ٤٠ في 

المائة إلى أقل ١٠ في المائة.
الــــــــبــــــــرلمــــــــان لأول  ويـــــســـــتـــــعـــــد 
اســـتـــجـــواب لـــروحـــانـــي بــعــدمــا وقــع 
نـــواب الــبــرلمــان طلبين لاســتــدعــائــه؛ 
نـــائـــبـــا فــي  الـــطـــلـــب الأول وقـــعـــه ٧٦ 
٧ فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ويـــــهـــــدف إلـــى 
لــتــه حـــول إفــــلاس المــؤســســات  مــســاء
المالية والاستثمارية وجـــور البنك 
المـــركـــزي. ووافـــقـــت رئـــاســـة الــبــرلمــان 
عـــلـــى الـــطـــلـــب، ووجــــهــــت عـــلـــى أثــــره 
اللجنة الاقتصادية في البرلمان طلبا 
لــلــرد على  للرئيس لتقديم ممثليه 

أسئلة النواب في آخر محاولة تحول 
دون الاستجواب.

بـــعـــد ذلـــــك بـــأســـبـــوعـــين فــــي ٢٢ 
فـــبـــرايـــر، وقــــع أكـــثـــر مـــن ١٠٠ نــائــب 
في البرلمان طلبا ثانيا لاستجواب 
روحاني. لم يكن هذا الطلب أكبر من 
الأول من حيث عدد النواب فحسب؛ 
بــــل إضــــافــــة إلـــــى الاقــــتــــصــــاد، شــمــل 
التهريب، ومعيشة الناس، والبطالة، 

وارتفاع سعر الدولار.
ولم يعلق روحاني على طلبي 
الاستجواب اللذين من شأنهما أن 
يشكلا انتكاسة سياسية لحكومته 
يـــجـــبـــر عـــلـــى تــقــديــم  ودوره، وقــــــد 
تنازلات كبيرة تغير تشكيلة فريقه 
الاقتصادي ورئيس البنك المركزي 

للحفاظ على وزير الاقتصاد، وفقا 
للمراقبين.

ومـــع ذلـــك، قـــال روحـــانـــي إن ما 
حــقــقــه مـــن «إنـــــجـــــازات» اقــتــصــاديــة 
تــفــوق تــوقــعــات رؤســــاء ومــســؤولــي 
الــبــنــوك الإيـــرانـــيـــة. أضــــــاف: «يــجــب 
حفظ هــذا الإنــجــاز الكبير، بالطبع 
أنا لا أجهل أن البعض تحت ذريعة 
معارضة الحكومة يلحقون أضرارا 
بــــالأمــــل ومــســتــقــبــل الـــشـــعـــب، وهــــذا 
الإجــــراء سببه خفة الــعــقــل، وخــلاف 
ذلـــك لا معنى لمــعــارضــة الــحــكــومــة»، 
مــــشــــددا فــــي الــــوقــــت نــفــســه عـــلـــى أن 
«مواجهة الحكومة لا معنى له سوى 
مواجهة المصالح القومية وإلحاق 

الضرر بأمل الشعب والإضرار به».

كــمــا انــتــقــد روحـــانـــي الضغوط 
على رؤســاء البنوك الإيرانية خلال 
الـــعـــامـــين الأخــــيــــريــــن، مــــشــــددا عــلــى 
أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى الــثــقــة الــعــامــة 

بالبنك المركزي والبنوك الأخرى.
وجـــاء دفـــاع روحــانــي فــي وقــت 
تشهد فيه عدة مدن إيرانية وقفات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة لمــســتــثــمــريــن خـــســـروا 
أموالهم على أثر إفــلاس المؤسسات 
المالية والاستثمارية؛ كان آخرها أول 
من أمس أمام مقر البرلمان الإيراني، 
«المـــــوت»  حـــيـــث هـــتـــف الــــعــــشــــرات بــــــ

لرئيس البرلمان علي لاريجاني.
وتــــــواجــــــه الــــحــــكــــومــــة والـــبـــنـــك 
المركزي اتهامات بالوقوف وراء ذلك 
بعد قــرارهــا خفض أســعــار الفائدة 

في سبتمبر (أيلول) الماضي قبل أن 
تتراجع عن القرار الشهر الماضي.

كــــمــــا يـــــواجـــــه الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الإيراني تهماً بالوقوف وراء تفاقم 
ســعــر الــــــــدولار، وارتــــفــــاع الأســـعـــار، 
وكذلك نقص الميزانية العامة، وهو 

ما تنفيه حكومة روحاني.
وأقـــــــــــــــــر روحــــــــــــانــــــــــــي بــــضــــعــــف 
الــبــنــوك الإيـــرانـــيـــة أمـــــس، ومــــع ذلــك 
ادعـــــى روحـــانـــي أن الــبــنــوك «قــامــت 
بأعمال كبيرة ساهمت في تحسين 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي وخــــلــــق فـــرص 
الاســـتـــثـــمـــار»، كــمــا دافــــع ضــمــنــا عن 
ســيــاســة حــكــومــتــه فـــي الــتــعــاون مع 
المــجــمــوعــة الــدولــيــة «فـــاتـــف»، وهــي 
منظمة دولية تشرف على مكافحة 

غــســل الأمــــــوال، والــشــفــافــيــة المــالــيــة، 
وقــال إن إجـــراءات حكومته «أبعدت 
الغدد السرطانية وساهمت بزيادة 
الــتــعــاون والــعــلاقــات مــع المؤسسات 
المالية العالمية»، مشددا على حاجة 
البنوك الإيرانية إلى التحديث ومزيد 
من الشفافية لكسب ثقة المؤسسات 

الدولية بالبنوك الإيرانية.
وبــعــد أقــل مــن ســاعــة على نشر 
تــصــريــحــات روحــــانــــي عــبــر مــوقــعــه 
الــرســمــي، رد المــتــحــدث بــاســم لجنة 
الأمن القومي والسياسة الخارجية 
حسين نقوي حسيني، عليها قائلا 
إن «روحاني ليس في موقع يسمح 

له بالإساءة لمنتقديه».
ووجـــــه نـــقـــوي حــســيــنــي إنـــــذارا 

شفهيا لروحاني في جلسة البرلمان، 
وقال إن روحاني «لم يقم بزيارة مدن 
محافظة طهران رغم مرور ٥ سنوات 
عــلــى رئـــاســـتـــه» وفــــق مـــا نــقــلــت عنه 

وكالة «فارس».
وقال نقوي حسيني: «الإساءة 
الــــــتــــــي وجـــــهـــــهـــــا روحــــــــانــــــــي الـــــيـــــوم 
لــلــمــنــتــقــديــن تــخــوفــنــا مـــن الانــتــقــاد، 
لأنه في كل مرة يسيء للمنتقدين». 
وتــابــع: «لا يليق بالرئيس الإســاءة 
لـــلـــمـــنـــتـــقـــديـــن. بـــعـــض ســـيـــاســـاتـــهـــا 
خــــاطــــئــــة، ويــــجــــب عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
أن تــســمــع الانـــــتـــــقـــــادات»، مــضــيــفــا: 
«الحكومة التي تزعم حرية الوصول 
إلـــى المــعــلــومــات والــتــرحــيــب بالنقد، 

يجب أن تسمع كلام المنتقدين».

لودريان يخيرّ إيران بين العقوبات الدولية وتبديد المخاوف من «برنامج الصواريخ»

ماكرون طالب طهران بالضغط لوقف عملية الغوطة
باريس: ميشال أبو نجم

اســـتـــبـــق رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــفــرنــســيــة وصــــول وزيــــر خارجيته 
إلى طهران في زيــارة رسمية اليوم، 
بـــاتـــصـــال هــاتــفــي أمــــس مـــع نــظــيــره 
حـــســـن روحـــــانـــــي. وشـــكـــل الاتـــصـــال 
مناسبة للطرفين لاستعراض الملفات 
الرئيسية التي سيتناولها جان إيف 
لــــودريــــان مـــع الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة؛ 
عـــلـــى رأســــهــــا بـــرنـــامـــج الـــصـــواريـــخ 

الباليستية.
وقبل أن تهبط طائرة لودريان 
بــــمــــطــــار فــــــي طـــــــهـــــــران، نـــقـــلـــت عــنــه 
أســبــوعــيــة «جـــورنـــال دو ديــمــانــش» 
فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر أمـــس قــولــه إن 
«الـــبـــرنـــامـــج الـــصـــاروخـــي الإيـــرانـــي 
ضــمــن أولــــويــــات الـــــزيـــــارة»، مــشــددا 
عــلــى أنــــه «يــخــالــف قــــــرارات مجلس 
الأمــــــــــن ويــــــتــــــجــــــاوز حـــــاجـــــة إيــــــــران 
خــارج حــدودهــا»، داعــيــا المسؤولين 
الإيـــــرانـــــيـــــين لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى «تـــبـــديـــد 
المــخــاوف مــن البرنامج الصاروخي 
الإيــــــرانــــــي، وإلا واجــــهــــت عـــقـــوبـــات 

دولية».

بــــمــــوازاة ذلـــــك، أصــــــدرت وزارة 
بــيــانــا فصلت  الــخــارجــيــة الفرنسية 
الــتــي ستطرح في  فيه المــوضــوعــات 
الــلــقــاءات المــوســعــة الــتــي سيجريها 
التأكيد  لــودريــان، خصوصا إعـــادة 
المــواقــف الفرنسية مــن الملفات  على 
المــطــروحــة؛ وهي  الــثــلاثــة  الرئيسية 
تباعاً: مصير الاتفاق النووي المبرم 
مع إيران، وملف البرامج الصاروخية 
الباليستية التي تطورها طهران،   -
وســـيـــاســـتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة. يـــضـــاف 
إلــى ذلــك كــلــه؛ اســتــعــراض العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة ومــــــا يـــنـــتـــظـــره الـــطـــرفـــان 
كلاهما مــن الآخـــر، ومــن بــين أهــداف 
لــــودريــــان الــتــحــضــيــر لـــلـــزيـــارة الــتــي 
القيام بها  ينوي إيمانويل ماكرون 
شخصيا كــمــا وعـــد فــي بــحــر الــعــام 

الحالي إلى إيران.
ويــشــيــر بــيــان صــــادر عــن قصر 
الإليزيه إلى أن ماكرون هو من بادر 
إلــى الاتــصــال بــروحــانــي الــذي سبق 
لــه أن الــتــقــاه فــي نــيــويــورك الخريف 
الماضي على هامش أعمال الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة. ويــفــهــم من 
الــســوري،  الــرئــاســي أن الملف  البيان 

وتحديدا الوضع في الغوطة الشرقية 
كان الهدف الرئيسي للاتصال.

ورســـــــالـــــــة مـــــــاكـــــــرون لـــنـــظـــيـــره 
الإيراني هي «دعوته بشدة لممارسة 
الــضــروريــة» على النظام  الــضــغــوط 
«الــهــجــمــات  الــــســــوري لـــوضـــع حـــد لـــ
الــغــوطــة الشرقية  العشوائية» على 
وتـــــســـــهـــــيـــــل وصــــــــــــول المــــــســــــاعــــــدات 
الــحــالات الطبية  الإنسانية وإجـــلاء 

الخطيرة.
ويركز البيان على «المسؤولية 
الخاصة التي تقع على عاتق إيران 
بفعل علاقاتها مع النظام» السوري 
لدفعه إلى احترام الهدنة المنصوص 
عليها في القرار الدولي رقم «٤٢٠١». 
الــرئــيــســين  وخــــلاصــــة الاتــــصــــال أن 
توافقا على «العمل معاً» في الأيــام 
المقبلة من أجل الحصول على «نتائج 
ميدانية» بخصوص الهدنة وإيصال 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة؛ الأمــــر الـــذي 

تعده باريس «أولوية» لها.
ويــــعــــتــــزم مــــــاكــــــرون الـــتـــواصـــل 
مجددا مع روحاني في بحر الأسبوع 
الملموسة»  النتائج  «لتقويم  المقبل 

التي تكون قد تحققت.

الجديد في البيان الفرنسي أن 
باريس كانت تشدد، حتى الآن، على 
المسؤولية الروسية؛ الأمر الذي ظهر 
القليلة الماضية بمناسبة  في الأيــام 
اتصالين لماكرون مع نظيريه الروسي 
والأمــيــركــي. وبعدما كانت المصادر 
الفرنسية تذكر المــرة تلو الأخــرى أن 
إيران «جزء من المشكلة» وأن تمسكها 
المــطــلــق بــبــقــاء الــرئــيــس الــســوري في 
مــنــصــبــه وبــــدعــــم الـــنـــظـــام ســيــاســيــا 
وعـــســـكـــريـــا ومـــــاديـــــا هــــو مــــا يــطــيــل 
الحرب، وصلت إلى خلاصة مفادها 
أنـــه ربــمــا يتعين المــــرور عــبــر طــهــران 

للحصول على نتائج في سوريا.
وســيــكــون المــلــف الـــســـوري أحــد 
الــتــي سيعالجها  أبـــرز المــوضــوعــات 
لــودريــان مــع المــســؤولــين فــي طهران. 
ولـــكـــن يـــرجـــح ألا يــســتــطــيــع الـــوزيـــر 
الفرنسي الحصول على أي تنازل في 
هذا المجال، لأن الحجة الأولى للطرف 
الإيـــــرانـــــي هــــي الــــقــــول إن وجـــودهـــا 
لمحاربة الإرهاب، وإنه لولا المساعدات 
التي قدمتها للعراق ولسوريا لكان 
«داعــش» يحكم بغداد ودمشق على 

السواء.

الــلافــت فــي زيــــارة لـــودريـــان أنــه 
اتــه بــنــظــيــره محمد  لــن يــحــصــر لــقــاء
جواد ظريف أو بالاجتماع المقرر مع 
الرئيس روحــانــي، وكلاهما يمثلان 
«الـــتـــيـــار المــــعــــتــــدل». ومـــــن المــــقــــرر أن 
يلتقي كذلك علي لاريجاني، رئيس 
الـــبـــرلمـــان وهـــــو يــنــتــمــي إلـــــى الــتــيــار 
المحافظ، وعلي شمخاني، أمين عام 
المجلس الأعــلــى للأمن القومي وهو 
ممثل خامنئي الخاص في المجلس؛ 
بحيث تتوفر له رؤية شاملة لتوزيع 
الــــقــــراءات والمــــواقــــف داخـــــل الــســلــطــة 

الإيرانية.
ســتــكــون المــهــمــة الأولــــى لــلــوزيــر 
الفرنسي النظر في إمكانية الحصول 
على «شيء ما» من القيادة الإيرانية 
يـــســـهـــل لــــبــــاريــــس ولـــــنـــــدن وبــــرلــــين 
الاســـتـــمـــرار فـــي الـــدفـــاع عـــن الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي وإقـــنـــاع الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة بــالامــتــنــاع عــن نقضه أو 
على الأقل تأجيل الخروج منه. وكما 
جاء في بياني الإليزيه والخارجية، 
تــأكــيــد «تمسكها  فـــإن بــاريــس تعيد 
بـــالاتـــفـــاق «الـــــنـــــووي» و«بــالــتــنــفــيــذ 
الكامل» لمضامينه. وإذا كانت باريس 

تميز بــوضــوح بــين الاتــفــاق الــنــووي 
والمسائل الخلافية الأخرى مع إيران، 
فـــإنـــهـــا تـــحـــث طـــــهـــــران عـــلـــى تــوفــيــر 
«إجـــابـــات واضـــحـــة» بــشــأن المــســائــل 
الــتــي هــي «مــصــدر قــلــق»، كــالــبــرامــج 
الصاروخية – الباليستية، والمسائل 
الــتــي ذكر  المتعلقة بــالأمــن الإقليمي 

منها البيان لبنان.
نـــــــددت  ـــــبـــــاريـــــس أن  ل وســــــبــــــق 
بـــســـيـــاســـة إيـــــــــران الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــي 
وصفتها بأنها ذات «نزعة للهيمنة» 
وبــرامــجــهــا الـــصـــاروخـــيـــة الــخــارجــة 
عـــــن أي «رقـــــــابـــــــة». وفــــــي أي حـــــال، 
فـــإن الــرئــيــس الــفــرنــســي ذكـــر نظيره 
روحــــانــــي بـــــأن بــــاريــــس تــنــتــظــر مــن 
إيران «مساهمة بناءة لخفض التوتر 
الإقليمي وإيجاد حلول للأزمات في 

الشرق الأوسط».
واضح أن من المعطيات المتوافرة 
لــودريــان ليست مضمونة  أن مهمة 
الــهــوة الفاصلة بين  الــنــجــاح بسبب 
مــواقــف البلدين باستثناء التمسك 
بالاتفاق الــنــووي. وهــذا الــواقــع دفع 
الــحــوار  إلــى التنويه بــأن  الخارجية 
الــــــــذي تـــقـــيـــمـــه بـــــاريـــــس مـــــع طـــهـــران 

«صــريــح ومــتــطــلــب»، مــمــا يعني في 
اللغة غير الدبلوماسية أنه «صعب 

وعاصف».
تـــفـــســـيـــر،  وتـــجـــنـــبـــا لأي ســـــــوء 
فــقــد حــرصــت الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة 
على تقديم عــرض منهجي لمواقفها 
وتبيان الحجج التي تدفعها للتمسك 
بـــــالاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي الـــــــــذي «يــــوفــــر 
الـــضـــمـــانـــات الـــصـــلـــبـــة» الـــتـــي تــمــنــع 
إيران من تسخير «النووي» لأغرض 
عسكرية الأمر الذي يتناقض مع رؤية 
الــتــوازن،  الرئيس تــرمــب. ولتحقيق 
طــالــبــت بـــاريـــس طـــهـــران بــاســتــمــرار 
التنفيذ «الصارم» لواجباتها، واعدة 
المــبــادلات  إيــاهــا بالعمل على زيـــادة 

والاستثمارات الأوروبية مع إيران.
تــــــــتــــــــصــــــــاعــــــــد حـــــــــــــــــدة الــــــلــــــغــــــة 
الدبلوماسية الفرنسية عند تناول 
الملف الصاروخي - الباليستي الذي 
تــصــفــه بــأنــه «مــصــدر قــلــق رئــيــســي» 
لفرنسا وشركائها، وعامل «لنسف 
الاســــتــــقــــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة». وتــتــهــم 
بـــاريـــس الـــطـــرف الإيــــرانــــي بــانــتــهــاك 
الــدولــي رقـــم «٢٢٣١»، ويعبر  الــقــرار 
بـــــيـــــان الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة عــن 

«الــقــلــق» بــشــأن نــقــل إيــــران صــواريــخ 
أو توفير المساعدة «التقنية» لبلدان 
أو مجموعات لا تتمتع بصفة الدولة 
في المنطقة، في إشــارة واضحة إلى 
الحوثيين وحصولهم على صواريخ 
إيرانية يطلقونها باتجاه الأراضــي 
الــســعــوديــة. ولـــذا، فــإن بــاريــس تريد 
استخدام «لغة الحقيقة» في حوارها 
مــــع طــــهــــران بـــشـــأن هـــــذا المــــوضــــوع. 
وفـــي المــلــف الإقــلــيــمــي، تتهم بــاريــس 
صراحة إيــران بالقيام بما من شأنه 
«تـــهـــديـــد الاســــتــــقــــرار» فــــي المــنــطــقــة، 
بينما المطلوب منها توفير «مساهمة 
إيجابية» لإيجاد الحلول و«احترام 
ســــــيــــــادة الـــــــــــــدول» فــــــي حــــــين تـــســـاق 
الاتــهــامــات لإيـــران بأنها تتدخل في 
الشؤون الداخلية لكثير من البلدان. 
ويذكر البيان الفرنسي منها سوريا 

والعراق واليمن لبنان.
يبقى أن مشاغل باريس وقلقها 
إيــــران لا يمنعانها من  مــن ســيــاســة 
الــتــأكــيــد عــلــى عــزمــهــا عــلــى «تعميق 
علاقاتها الثنائية ومواصلة (الحوار 
بعيد المــدى) في المــجــالات كافة، بما 

فيها الثقافية والعلمية...».

 خطة لنهب أراضي صنعاء وإطلاق تسميات طائفية على شوارعها
ّ

الميليشيات تعد

الحوثيون يقمعون احتجاجاً على ندرة الغاز
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
قمعت ميليشيات جماعة الحوثي 
الانــقــلابــيــة أمـــس مــظــاهــرة غاضبة 
فــــي صـــنـــعـــاء شـــــــارك فـــيـــهـــا المـــئـــات 
احــتــجــاجــا عــلــى افــتــعــال الــجــمــاعــة 
لأزمـــة الــغــاز المــنــزلــي والــتــســبــب في 
رفـــع ســعــره إلـــى مــســتــوى قــيــاســي. 
وفــيــمــا نــجــح وســـطـــاء قــبــلــيــون في 
محافظة ذمار، في إقناع الميليشيات 
الانقلابية بإطلاق صحافيين اثنين 
مــن سجونها بعد نحو عــامــين من 
اخــتــطــافــهــمــا، كــشــفــت مـــصـــادر في 
صـــنـــعـــاء عــــن مــخــطــط حـــوثـــي قــيــد 
الــتــنــفــيــذ لــتــغــيــيــر أســــمــــاء شـــــوارع 
العاصمة إلى أسماء تحمل الصبغة 
الطائفية للجماعة الموالية لإيــران، 
وذلـــك بــالــتــزامــن مــع مــســاع لتوزيع 
مساحات واسعة من أراضي الدولة 

على الموالين لها.
وقــامــت عــنــاصــر أمــنــيــة تابعة 
للميليشيات بقمع مظاهرة شارك 
فـــيـــهـــا المـــــئـــــات أمــــــــام مـــبـــنـــى أمــــانــــة 
الـــعـــاصـــمـــة، الـــــواقـــــع فــــي حــــي قـــاع 
العلفي، للتنديد بندرة مــادة الغاز 
المــنــزلــي وارتـــفـــاع ســعــر الأســطــوانــة 
الـــســـعـــر  نــــحــــو ١٠ أضــــــعــــــاف  إلــــــــى 
الـــــــذي تــــبــــاع بــــه فــــي مـــديـــنـــة مــــأرب 
الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الـــشـــرعـــيـــة. 
وأحــــــــــــرق المــــــتــــــظــــــاهــــــرون، عـــجـــلات 
قديمة للسيارات، وقطعوا الشارع 
الرئيسي أمام المبنى الحكومي الذي 
تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع رفــــعــــهــــم شــــعــــارات 
لــقــادة الجماعة تتهمهم  مناهضة 
بــالإثــراء الــفــاحــش مــن المــتــاجــرة في 
الوقود والغاز المنزلي على حساب 
مــلايــين الــســكــان الــذيــن يــتــضــورون 

جوعا، على حد قولهم.
«الــشــرق  وقــــال شــهــود عــيــان لـــ
الأوســط» إن عناصر الأمــن الموالين 
للجماعة أقدموا على قمع المحتجين 
وتــفــريــقــهــم، فــي ظــل حــضــور كثيف 
لمسلحين حوثيين آخــريــن مــزوديــن 
بـــعـــربـــات عــســكــريــة ويـــــرتـــــدون زيـــا 
مدنيا تحسبا منهم لأي تــطــورات 
عنيفة. وجاءت المظاهرة غداة قيام 
الجماعة بقمع مظاهرة مماثلة في 
صنعاء، واقتياد عدد من المحتجين 
المشاركين فيها إلى المعتقلات بعد 
أن أطــلــقــت المــيــلــيــشــيــات الــرصــاص 

الحي لإخافتهم وتفريقهم.
وتــــوقــــفــــت مـــنـــذ أيــــــــام وســـائـــل 
النقل الخاصة المعتمدة على الغاز 
في صنعاء والمناطق التي يسيطر 

عليها الانقلابيون، كما شهدت أفران 
الــخــبــز طــوابــيــر طــويــلــة لــلــحــصــول 
على الخبز نظرا لعدم توفر الغاز 
في المنازل. وللتغلب على المعضلة 
الحوثية الجديدة، لجأ الكثير من 
السكان فــي العاصمة اليمنية إلى 
استعمال الحطب والنفايات الورقية 
والــبــلاســتــيــكــيــة لإنــــضــــاج الــطــعــام 

بالطرق البدائية التقليدية.
وعلى الرغم من أن الميليشيات 
تـــــزعـــــم أنـــــهـــــا تـــضـــغـــط عــــلــــى مــــلاك 
الـــغـــاز لتخفيض  مــحــطــات تــعــبــئــة 
جزئي في أســعــاره التي تبلغ ستة 
أضـــعـــاف الــســعــر الــحــقــيــقــي، فــإنــهــا 
تسببت في اختفاء المعروض منه، 
وارتــــفــــاع ســـعـــره لــيــصــل إلــــى نحو 
ثمانية أضعاف السعر الشائع في 
محافظة مأرب التي تسيطر عليها 

الحكومة الشرعية.
ويــشــكــك المـــواطـــنـــون فـــي نــيــات 
الــظــاهــرة، إذ يتهمونها  الــجــمــاعــة 
بـــافـــتـــعـــال الأزمـــــــة لــجــهــة مــضــاعــفــة 
مــكــاســبــهــا فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء، 
بخاصة أن أغلب تجار الوقود عامة 
والغاز المنزلي هم من أتباع الجماعة 

وقياداتها البارزة.
ولزيادة «الطين بلة» كما يقال، 
قررت حكومة الانقلاب الحوثي غير 
المــعــتــرف بــهــا، فــي اجــتــمــاع رسمي 

أمس، فتح باب الاستيراد لمادة الغاز 
المنزلي من خارج اليمن، عوضاً عن 
جــلــبــهــا مــــن مــحــافــظــة مــــــأرب الــتــي 
تــســيــطــر الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فيها 
آبـــار النفط والــغــاز ومحطات  على 
الـــتـــعـــبـــئـــة. وتــــهــــدف المــيــلــيــشــيــات، 
عــبــر هــــذا المــســعــى، إلــــى إطـــالـــة أمــد 
الأزمة التي افتعلتها، وفتح المجال 
لأتباعها التجار لاحتكار استيراد 
الـــــــغـــــــاز مـــــــن الــــــــخــــــــارج بـــــالأســـــعـــــار 
الــتــي يــفــرضــونــهــا، بــالــتــنــســيــق مع 
قـــــــادة الـــجـــمـــاعـــة الــــبــــارزيــــن الـــذيـــن 
يــقــاســمــونــهــم المـــكـــاســـب الــضــخــمــة، 

حسبما يرى مراقبون.
وكــــــــــــان نــــــاشــــــطــــــون يـــمـــنـــيـــون 
لــــوا بـــاســـتـــغـــراب وســـخـــريـــة  تــــســــاء
حـــــول تـــصـــرفـــات جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
في تغريدات على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وقـــــال بــعــضــهــم: «إذا 
كانت الميليشيات لم تسمح بتوفير 
الغاز المنتج محلياً في اليمن، بسعر 
مخفض أو مقبول على الأقل، فكيف 
ستسمح بــتــوفــيــره بسعر رخيص 

وهو مستورد من الخارج!».
في غضون ذلك، كشف موظفون 
حــــكــــومــــيــــون فــــــي صــــنــــعــــاء، عــــــن أن 
لــتــوزيــع مساحات  الجماعة تخطط 
واسعة من الأراضي السكنية التابعة 
للدولة على قادة الميليشيات وزعماء 

القبائل الموالين لها، بخاصة العناصر 
الـــقـــادمـــين مـــن مــعــقــلــهــا الــرئــيــس في 
محافظة صعدة. وأضــافــت المصادر 
التي تحدثت إلــى «الــشــرق الأوســط» 
وفــضــلــت عـــدم الــكــشــف عـــن هويتها 
أمــنــيــة، أن الجماعة تسعى  لأســبــاب 
ضمن نفس المخطط إلى إعادة تسمية 
شوارع العاصمة صنعاء بما يتواءم 
مــع توجهها الطائفي والعنصري، 
إلـــى تخليد قادتها  ويــلــبــي سعيها 
الــقــتــلــى. وقــالــت المـــصـــادر، إن إعـــادة 
الــشــوارع التي تسعى إليها  تسمية 
الميليشيات تستهدف شوارع تحمل 
أســــمــــاء عــــواصــــم عـــربـــيـــة تــنــاصــبــهــا 
الجماعة العداء، مقابل أسماء بديلة 
تخطط لإطلاقها على هذه الشوارع، 
وتــشــمــل أســـمـــاء مــــدن وشــخــصــيــات 
الله»  إيرانية وأخــرى تابعة «لحزب 

اللبناني.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، الــتــقــى 
انــقــلاب الميليشيات  رئيس مجلس 
صـــــالـــــح الـــــصـــــمـــــاد أمــــــــــس، رئـــيـــس 
الهيئة العامة لــلأراضــي والمساحة 
والتخطيط العمراني المعين من قبل 
الجماعة في صنعاء، وهو ما يرجح 
سعي الميليشيات لتنفيذ خطتها 
الثقافية  الرامية إلى تغيير الهوية 
والديموغرافية في صنعاء. وقالت 
النسخة الحوثية من وكالة (سبأ) 

إن الــصــمــاد «اســتــعــرض فــي اللقاء 
خطط وبرامج الهيئة وتوجهاتها 
فــــــي إعــــــــــــداد المــــخــــطــــطــــات الــــعــــامــــة 
وتحديثها للمدن الرئيسية فضلاً 
عــن مشاريعها فــي تسمية وترقيم 

الشوارع بالمدن الرئيسية».
من جهة أخرى، أفادت مصادر 
إعلامية محلية فــي محافظة ذمــار 
جـــنـــوب صـــنـــعـــاء بـــــأن المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية أفرجت أمس عن اثنين من 
الصحافيين بعد عامين من الاعتقال 
فـــــي ســـجـــونـــهـــا. وقـــــالـــــت المــــصــــادر 
الــلــه المنيفي  الــصــحــافــيــين عــبــد  إن 
وحسين العيسي عادا إلى منزليهما 
بعد أكثر من عامين على اختطافهما 
مـــــن قـــبـــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
وكشفت عن أن عملية الإفراج عنهما 
جـــاءت بــعــد جــهــود مضنية بذلها 
وسطاء قبليون إلى جانب متابعة 

مستمرة من أسرتيهما.
وطــــبــــقــــا لــــتــــقــــاريــــر حـــقـــوقـــيـــة 
يمنية، لا تزال الميليشيات الحوثية 
تتحفظ على عــشــرات الصحافيين 
والــنــاشــطــين فــي معتقلاتها لجهة 
اتـــهـــامـــهـــا لـــهـــم بـــــمـــــوالاة الــحــكــومــة 
الشرعية والقيام بأجندة تجسسية 
لصالح التحالف العربي، في حين 
مـــضـــى عـــلـــى بــعــضــهــم نـــحـــو ثـــلاث 

سنوات منذ اعتقالهم.

يمنيون ينتظرون في طوابير لتعبئة أسطوانات الغاز في ظل ندرتها في صنعاء أمس (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA سوريا

بعد السيطرة على بلدتين مهمتين خلال يومين

{درع الفرات} صوب عفرين تقدم سريع لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــــــقــــــق الــــــجــــــيــــــشــــــان الـــــتـــــركـــــي 
و{السوري الحر} تقدما جديدا في 
عملية غصن الزيتون العسكرية في 
عفرين بالسيطرة على مركز ناحية 

الشيخ حديد غرب المدينة.
وتعد ناحية الشيخ حديد هي 
الــتــي تسيطر عليها قــوات  الــثــالــثــة 
غــصــن الـــزيـــتـــون مـــن أيــــدي وحــــدات 
حماية الشعب الكردية بعد ناحيتي 
راجو وبلبلة. ويأتي هذا التقدم بعد 
تطهير قرية «حــاج خليل» التابعة 
لناحية راجـــو مــن عناصر وحــدات 
حماية الشعب الكردية و«داعــش»، 

في إطار العملية.
وسيطر الجيش التركي ومعه 
فـــصـــائـــل الـــجـــيـــش الـــــســـــوري الــحــر 
الموالية له، أول من أمس، على ناحية 
راجــــو. وواصـــلـــت الــفــصــائــل، أمــس، 
تــقــدمــهــا، وســيــطــرت عــلــى ٥ مــواقــع 
جــديــدة بعد السيطرة على ناحية 

الشيخ حديد غرب عفرين.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر عــســكــريــة 
تركية وأخــرى في الجيش السوري 
الحر، فإن القوات المشاركة في عملية 
«غــصــن الــزيــتــون» ســيــطــرت عــلــى ٤ 
قرى جديدة، هي «بافليون» وجبلها 
ببلدة شران، و«سعولجك» و«أرندة» 
في ناحية شيخ الحديد، و«خليلو» 

في ناحية راجو.
وبــــــهــــــذا ارتــــــفــــــع عـــــــدد الـــنـــقـــاط 
التي سيطرت عليها عملية غصن 
نـــقـــطـــة، بــيــنــهــا  إلـــــى ١٣٤  الــــزيــــتــــون 
ثــــلاث نـــــواحٍ (بــلــبــة، راجـــــو، الــشــيــخ 
حــديــد)، و١٠٢ قرية و٦ مـــزارع و٢٢ 
تلة ومرتفعا استراتيجيا، وقاعدة 

عسكرية.
وكـــــان الــجــيــش الـــتـــركـــي أعــلــن، 
أنــــــه فـــرض  مــــســــاء أول مـــــن أمـــــــس، 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى ٧ بـــــلـــــدات وقـــــرى 
جــديــدة بمنطقة «عــفــريــن» بشمال 

ســـــوريـــــا، فــــي إطـــــــار عــمــلــيــة غــصــن 
الــزيــتــون. وأوضـــح بــيــان صـــادر عن 
رئــاســة الأركـــان العامة التركية أنه 
تــمــت الــســيــطــرة عــلــى بــلــدة «راجـــو» 
(مــركــز نــاحــيــة)، وقـــرى «الــرمــاديــة» 
و«حميلك» و«بعدنلي» و«كاركين» 
و«عــلــي بــيــزانــلــي» و«جــمــانــلــي» في 
عـــفـــريـــن. وأعـــلـــنـــت رئــــاســــة الأركــــــان 
تـــحـــيـــيـــد ٢٦١٢  أمـــــــــس،  الــــتــــركــــيــــة، 
مسلحا منذ انطلاق عملية «غصن 
الزيتون»، في عفرين في ٢٠ يناير 

(كانون الثاني) الماضي.

وشدد البيان على أن العمليات 
المذكورة استهدفت فقط الإرهابيين 
ومخابئهم ومــلاجــئــهــم ومواقعهم 
وأسلحتهم ومركباتهم وأدواتــهــم، 
وجــــرى اتـــخـــاذ كـــل أشـــكـــال الحيطة 
إلـــــحـــــاق أي ضـــرر  لــــعــــدم  والــــــحــــــذر 
الــعــمــلــيــة  بـــالمـــدنـــيـــين والـــبـــيـــئـــة وأن 

مستمرة كما هو مخطط لها.
وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــتــركــي 
بـــن عــلــي يـــلـــدريـــم، فـــي كــلــمــة خــلال 
مشاركته في أعمال الدورة العادية 
الــخــامــســة لــلــفــرع الــنــســائــي لــحــزب 

الــعــدالــة والتنمية فــي ولايـــة موغلا 
جنوب غربي تركيا، أمس، أن الهدف 
ــا، 

ً
مـــن عــمــلــيــة «درع الـــفـــرات» ســابــق

و«غصن الزيتون» حالياً، هو إيجاد 
مناطق آمنة خالية من الإرهابيين، 
تؤمن الحياة للسكان الأصليين من 
العرب والأكراد والتركمان وغيرهم 

ممن يتعرضون للاضطهاد.
مــن جانبه، أشـــاد رئــيــس هيئة 
أركان الجيش التركي خلوصي أكار 
بالأخلاق الحميدة للقوات المشاركة 

في عملية «غصن الزيتون».

وعبر أكــار، خــلال خطاب ألقاه 
أكــــــار أمـــــس فــــي مـــقـــر لـــهـــذه الـــقـــوات 
جــنــوب تــركــيــا، عــقــب جــولــة تفقدية 
للقوات التركية على الحدود التركية 
الـــســـوريـــة، عـــن اعــــتــــزازه بـــالأخـــلاق 
الــقــوات المسلحة  الحميدة لعناصر 
التركية المشاركة في عملية «غصن 
الــزيــتــون» بمنطقة عفرين التابعة 

لمحافظة حلب شمال سوريا.
وقال: «لقد رأينا كيف قدمتم يد 
العون والمساعدة للمسنين وحملتم 

الأطفال الأبرياء على ظهوركم».

مقاتلون سوريون يحمون شوارع أعزاز بالتزامن مع جولة إعلامية نظمتها تركيا لشمال سوريا أول من أمس (أ.ب)

بين أنقاض الغوطة الشرقية... أب يبحث عن جثة ابنه
> مـــا زال أبـــو مــحــمــد عــلايــا 
يـــحـــاول وهــــو يــقــف عــلــى تـــل من 
الــــركــــام الـــعـــثـــور عــلــى جــثــة ابــنــه 
الأكبر تحت أنقاض منزل الأسرة 
فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة بــســوريــا، 
وذلــك بعد أكثر مــن أســبــوع على 

الغارة الجوية التي دمرته.
ويعتقد علايا (٥٠ عاما) أن 
ابـــنـــه مــحــمــد (٢٢ عـــامـــا) مــدفــون 
تــحــت هــــذا الـــتـــل بــعــد أن أصــبــح 
ضحية مــن ضحايا حــرب يقول 
إنها قتلت كل أعضاء فريق كرة 
القدم الــذي كــان ابنه يلعب معه. 
وقــــال عــلايــا لمـــراســـل «رويــــتــــرز»: 
«الــلــه وكــيــلــك مــا كـــان بــيــعــرف إلا 
الـــريـــاضـــة والــــشــــغــــل». وأضــــــاف: 
بــتــصــدق.  بــقــلــك مــــا  «والـــــلـــــه إذا 
الفريق كله اللي كــان يلعب معه 

الكرة استشهد».
ويجهش علايا بالبكاء وهو 

يــصــف مــحــاولاتــه الــيــائــســة لرفع 
كتل الخرسانة بيديه العاريتين. 
وقال مشيرا إلى المكان الذي يعتقد 
أن ابنه مدفون تحته وهو يصف 
يـــومـــين لتكسير  كــيــف اســتــغــرق 
كـــتـــلـــة مــــن الــــخــــرســــانــــة: «قـــعـــدت 
يومين لقصيت الجسر. شو بدي 
قيم لقيم. هــو هنا بيني وبينه 
مــتــريــن قــاعــد هـــون بــالــصــالــون». 
يعتقد أبو محمد أن جثة شقيقه 
رامز تقبع في مكان قريب من جثة 
ابنه. وأضاف: «أهم شي نطلعهم، 
المــعــدات ويــهــدا القصف  وننتظر 
يخلينا نطلعهم ونؤويهم. يعني 
كمان بعد ما يموت ما يلاقي قبر 

يتآوى فيه».
ووقعت الغارة الجوية في ٢٢ 
فبراير (شــبــاط) على بلدة دومــا 
بالغوطة الشرقية وأدت إلى مقتل 
زوجة أخيه وابنتهما البالغة من 

الــعــمــر ٩ أعــــــوام. وأطـــاحـــت شــدة 
الانــفــجــار بجثتيهما بــعــيــدا عن 
المــبــنــى. وقـــتـــل مـــئـــات فـــي قصف 
جــــــــوي ومـــــدفـــــعـــــي عــــنــــيــــف عــلــى 
الغوطة الشرقية خلال الأسبوعين 
المــــاضــــيــــين حـــيـــث تـــســـعـــى قــــوات 
إلــى سحق آخر  الــســوري  النظام 
معقل كبير للمعارضة المسلحة 
قرب العاصمة دمشق. وكان هذا 
واحــدا من أعنف مراحل القصف 
فـــي الـــحـــرب الـــتـــي أوشـــكـــت على 

دخول عامها الثامن.
ودعت روسيا، حليفة رئيس 
الــنــظــام بــشــار الأســــد، إلـــى هدنة 
إنسانية لمــدة ٥ ســاعــات يوميا، 
لـــكـــن الــــحــــال ظـــلـــت عـــلـــى مــــا هــي 
للمنطقة  بالنسبة  تقريبا  عليه 
المـــــحـــــاصـــــرة الـــــتـــــي تـــــقـــــول الأمـــــم 
المــتــحــدة إن عــــدد ســكــانــهــا يبلغ 

نحو ٤٠٠ ألف شخص.

ويستغل علايا فترة توقف 
الــقــصــف يــومــيــا لــتــفــقــد أنــقــاض 
منزله، لكنه يقول إن وقف إطلاق 
النار القصير لا يتيح وقتا طويلا 
للبحث. ويتذكر أبو محمد علايا 
مدى عشق ابنه كرة القدم، وأنه 
اشــتــرى جــهــاز تــلــفــزيــون جــديــدا 
لمــشــاهــدة نــهــائــيــات كـــأس العالم 
الــــتــــي ســـتـــقـــام فــــي روســــيــــا هـــذا 
الــغــارة  الصيف. وعندما وقــعــت 
الــجــويــة كـــان عــلايــا يحتمي مع 
أقاربه في قبو. وكان ابنه محمد 
قــــد انــــصــــرف قـــبـــل وقــــــت قــصــيــر 
لإحضار «إبريق شاي». وينادي 
علايا على ابنه ومــا من مجيب، 
غير أنه شبه واثق من المكان الذي 

يرقد فيه تحت الركام.
وقال: «ما بعرف كل الفريق. 
هـــلـــق هـــــوي ورفـــقـــاتـــو (الآن هــو 
تــــحــــت الأرض  ورفـــــــاقـــــــه) صـــــــار 

حرمونا إياه».
وتابع: «أنا دفنت كل رفقاتو 
(رفـــاقـــه) الــلــي تـــوفـــوا بــالــقــصــف. 
اللي كان يلعب معهم. بس بتمنى 
ألاقــــيــــه لأدفــــنــــه جــنــبــهــم. بــصــيــر 
بــروح بــزورهــم كلهم ســوا. فريق 

كرة قدم».
أبو محمد علايا يقف فوق ركام المأوى الذي تهدم نتيجة قصف النظام على الغوطة الشرقية

وفي الإطار صورة ابنه الذي قضى في القصف على الجوال (رويترز)

«جيش الإسلام» يعزو تراجعه إلى اتباع قوات الأسد {سياسة الأرض المحروقة}

النظام يسيطر على ربع الغوطة... والأمم المتحدة تندد بـ «العقاب الجماعي»
كارولين عاكوم: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الأمــــم المــتــحــدة أنــهــا 
تــنــوي إرســـــال مــســاعــدات الــيــوم 
(الاثــنــين) إلــى الــغــوطــة الشرقية 
المـــحـــاصـــرة قــــرب دمـــشـــق والــتــي 
تــتــعــرض مــنــذ أســبــوعــين لحملة 
قــوات النظام،  عسكرية مــن قبل 
بعدما كانت قد صرحت صباح 
أمــس بــأن قافلة إغــاثــة مــن الأمــم 
المـــتـــحـــدة ومـــنـــظـــمـــات إنــســانــيــة 
أخرى لن تدخل الغوطة الشرقية 
السورية المحاصرة أمس الأحد، 

كما كان مقررا.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة، عــن بــيــان صـــادر عن 
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
التابع للأمم المتحدة، أن القافلة 
المــرتــقــبــة إلــــى دومــــــا، أبـــــرز مــدن 
الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، تـــتـــألـــف مــن 
«٤٦ شاحنة تقل حــاجــات طبية 
وغــــــذائــــــيــــــة، فـــــضـــــلاً عــــــن طـــعـــام 
لـ٢٧٥٠٠ شخص ممن هم بحاجة 
إليه»، على أن يتم إرســال قافلة 

أخرى بعد أيام قليلة.
ووصــفــت الأمــــم المــتــحــدة ما 
«العقاب  لــهــذه المنطقة بـ يــحــدث 
الــجــمــاعــي»، فــي وقــت بــاتــت فيه 
قــوات النظام تسيطر على أكثر 
مــــن ٢٥ فــــي المــــائــــة مــــن الــغــوطــة 
المحاصرة. وقال «جيش الإسلام» 
إن تـــراجـــعـــه أتـــــى بـــعـــدمـــا اتــبــع 
النظام سياسة الأرض المحروقة.
وقـــــالـــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة إن 
العنف تصاعد في «الغوطة» رغم 
النداء الذي وجهته قبل أسبوع 
لوقف إطلاق النار، واصفة قصف 
المــحــاصــر بأنه  الــســوري  الجيب 

عــقــاب جــمــاعــي لــلــمــدنــيــين «غير 
مقبول بتاتا».

وقـــــال بـــانـــوس مــومــســيــس، 
المــتــحــدة الإقليمي  منسق الأمـــم 
للشؤون الإنسانية في سوريا، 
إن تقارير أفادت بمقتل قرابة ٦٠٠ 
شــخــص وإصــابــة مــا يــربــو على 
٢٠٠٠ آخرين في هجمات جوية 
وبــريــة مــنــذ ١٨ فــبــرايــر (شــبــاط) 

الماضي.
«مورتر»  وأضاف أن قذائف الـ
التي انطلقت من الجيب الخاضع 
لــســيــطــرة المـــعـــارضـــة المــســلــحــة، 
على دمشق أســفــرت عــن سقوط 
عــــــشــــــرات المـــــدنـــــيـــــين بــــــين قــتــيــل 
وجــريــح. وتابع في بيان: «بدلا 
من توقف للقصف، ما زلنا نرى 
مزيدا من القتال ومزيدا من الموت 
ومزيدا من التقارير المزعجة عن 

الجوع وقصف المستشفيات».
وكان مسؤول بالأمم المتحدة 
فــــي ســــوريــــا، قــــد صـــــرح لــوكــالــة 
«رويترز»، بأن «قافلة إغاثة من 
الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية 
أخرى لن تدخل الغوطة الشرقية 
السورية المحاصرة اليوم (أمس) 
الأحد كما كان مقررا». وأضاف: 
القافلة المتجهة إلى  «لــن تتمكن 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة مـــن الــتــحــرك، 
لكن الأمم المتحدة وشركاءها في 
مجال الإغاثة ما زالوا على أهبة 
الاستعداد لتوصيل المساعدات 
المطلوبة بشدة بمجرد أن تسمح 

الظروف».
وكــــــان مــــن المــــقــــرر أن تــتــجــه 
الـــقـــافـــلـــة الــــتــــي تـــضـــم نـــحـــو ٤٠ 
شاحنة إلى بلدة دوما في الجيب 
الذي تحاصره قوات النظام قرب 

دمـــشـــق. وأمــــــس، أعــلــنــت قـــوات 
النظام تقدمها على جبهات عدة 
في الغوطة الشرقية المحاصرة 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع قــــصــــف عــنــيــف 
دفــــــع مــــئــــات المــــدنــــيــــين لـــلـــنـــزوح 
إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل 
المـــــعـــــارضـــــة بـــحـــســـب «المـــــرصـــــد 
الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان»»، 
بــيــنــمــا قـــــال «جـــيـــش الإســـــــلام»، 
أحــد فصائل الــغــوطــة، إن قــوات 
المعارضة اضطرت للتقهقر «بعد 
اتـــبـــاع الــنــظــام ســيــاســة الأرض 

المحروقة».
وتـــعـــهـــد المــــتــــحــــدث بــاســمــه 
حـــــمـــــزة بــــــيــــــرقــــــدار فــــــي رســــالــــة 
صوتية، بطرد قوات النظام من 

الأرض التي سيطرت عليها في 
الغوطة، مشيرا إلى أن المعارضة 
قـــــــامـــــــت «بــــــــــإعــــــــــادة الـــــصـــــفـــــوف 
وترتيبها وتحصين المواقع من 

جديد للمواجهة».
وتُـــــعـــــد الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـــيـــة 
إحـــدى بــوابــات دمــشــق، ولطالما 

شكلت هدفاً لقوات النظام التي 
تفرض عليها حــصــاراً منذ عام 

.٢٠١٣
تـــعـــلـــيـــق رســـمـــي  وفـــــــي أول 

الـــســـوري، نقلت  الــنــظــام  لجيش 
وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــنـــظـــام الــرســمــيــة 
(ســـانـــا) عــن مــصــدر عــســكــري أن 

«وحـــــدات الــجــيــش تــقــدمــت على 
أكثر من اتجاه، وطهرت كثيرا من 
المزارع والبلدات باتجاه حرستا 

(غرب) ودوما».
وأفــــــاد «المــــرصــــد الـــســـوري» 
باستعادة قوات النظام السيطرة 
عــلــى ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن مــنــاطــق 
سيطرة الفصائل المعارضة. وقال 
مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
«قــوات النظام تتقدم من الجهة 
الـــشـــرقـــيـــة ووصــــلــــت إلـــــى وســـط 
الغوطة، وهي تبعد حالياً نحو 
٣ كــيــلــومــتــرات عـــن دومـــــا» أبـــرز 
مدن المنطقة. وأوضح أن «التقدم 
السريع يعود إلى كون العمليات 

العسكرية تجري بشكل أساسي 
فـــي مــنــاطــق زراعـــيـــة، فــضــلاً عن 

التمهيد الجوي العنيف».
وتبلغ المساحة التي تسيطر 
عــلــيــهــا الـــفـــصـــائـــل المـــقـــاتـــلـــة فــي 
الغوطة نحو مائة كيلومتر مربع 
وتشكل نحو ثلث المساحة الكلية 

للغوطة الشرقية.
ويـــأتـــي تــقــدم قــــوات الــنــظــام 
بالتزامن مع هدنة أعلنت عنها 
روســـيـــا، وتـــســـري مــنــذ الــثــلاثــاء 
يـــومـــيـــاً بــــين الـــتـــاســـعـــة صــبــاحــاً 
والـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الـــظـــهـــر، يُــفــتــح 
خلالها «ممر إنساني» عند معبر 
الــوافــديــن، الــواقــع شــمــال شرقي 

مدينة دوما لخروج المدنيين.
وتـــراجـــعـــت وتـــيـــرة الــقــصــف 
مــــنــــذ بــــــــدء الــــــهــــــدنــــــة، لــــكــــنــــه لــم 
يتوقف، خصوصاً خارج أوقات 
سريانها. كما لم يُسجل خروج 
المــــعــــبــــر، وفــــق  مـــــدنـــــي عــــبــــر  أي 
«المرصد». وأوضح عبد الرحمن 
أن «القصف الجوي يتركز على 
مـــنـــاطـــق تــســعــى قــــــوات الــنــظــام 
لــلــتــقــدم فــيــهــا مــثــل بــلــدتــي بيت 
سوى ومسرابا»، مشيراً إلى أنها 
«الاستراتيجية ذاتها التي جرى 
اتبعاها في البلدات الأخرى، مثل 
الشيفونية التي طال الدمار نحو 

٨٠ في المائة منها».
ونـــفـــى نـــاشـــطـــون أن يــكــون 
المعارضون يمنعون السكان من 
المــــغــــادرة؛ إذ أكــــد الــنــاشــط عبد 
الملك عبود في الغوطة أن السكان 
«يــــرفــــضــــون رحـــلـــة الــتــهــجــيــر»، 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  مـــوضـــحـــاً لـــــ
إلــــى إدلـــــب يعني  أن «الــــخــــروج 
الاستعداد لرحلة تهجير أخرى 

في وقــت لاحــق، كما أن الخروج 
إلــى مناطق النظام سيعرضهم 
لإجراءات أمنية، وهم يتخوفون 
مــــن ثـــــأر الـــنـــظـــام مــنــهــم كــونــهــم 
يــــســــكــــنــــون مــــنــــاطــــق مــــعــــارضــــة 
منذ ٦ ســنــوات». وأشـــار إلــى أن 
بعض السكان يعدون خروجهم 
«خــــــســــــارة لمـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم، لـــذلـــك 
المــوت تحت أنقاضها  يفضلون 

على الرحيل من الغوطة».
كــذلــك قـــال الــنــاشــط يــوســف 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ البستاني 
إن الــســكــان لا يــثــقــون بــالــنــظــام، 
ويـــتـــخـــوف الـــشـــبـــاب مـــنـــهـــم مــن 
اقــتــيــادهــم إلـــى جــبــهــات الــقــتــال، 
فيما يتخوف آخرون من المعاناة 
في مناطق سيطرة النظام «حيث 
لــم تعد تتسع دمشق للنازحين 
ــــــذيــــــن يـــــنـــــامـــــون فــــــي حــــدائــــق  ال

العاصمة منذ ٤ سنوات».
الــبــســتــانــي: «إذا كــان  وقــــال 
هناك واحــد بــالألــف مــن السكان 
المــحــاصــريــن وصـــل بــه الإحــبــاط 
للخروج، فإن الآخرين يرفضون 
ذلك لأنهم يعدّون أن النظام جهة 

لا يمكن الوثوق بها».
وفي دوما، أبرز مدن الغوطة 
الشرقية، التي لجأ إليها نازحون 
القريبة، قــال بشير  مــن مــســرابــا 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة  لــــ (٢٥ عـــامـــاً) 
الـــفـــرنـــســـيـــة»: «المــــلاجــــئ لـــم تعد 
تتسع، لا يمكنها أن تسع الناس 
الـــــذيـــــن نـــــزحـــــوا مـــــن مـــســـاحـــات 
شــاســعــة ســيــطــر عــلــيــهــا الــنــظــام 
لــتــصــبــح غير  بـــل أحــرقــهــا   (...)
مـــؤهـــلـــة لـــلـــســـكـــن». وأعــــــــرب عــن 
خشيته «من كارثة إنسانية مع 

تقدم قوات النظام».

طفل في مشفى بدوما في الغوطة الشرقية أمس تلقى علاجاً بعد إصابته بقصف مدفعي (إ.ب.أ) 

لم تعد الملاجئ تتسع لمن نزحوا 
من مساحات أحرقها النظام 

والخوف من كارثة إنسانية مع تقدم قواته

الأسد يواصل تعيين قيادات عسكرية 
تحظى برضا روسيا

دمشق: «الشرق الأوسط»

بــعــد تــعــيــين الــعــمــيــد ســهــيــل الــحــســن 
قـــائـــداً لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي الــغــوطــة 
الــشــرقــيــة واســتــقــدام قــواتــه «قــــوات النمر» 
إلــى ريــف دمشق، بناء على رغبة الجانب 
الـــــروســـــي، بـــاعـــتـــبـــار الـــحـــســـن يـــنـــال رضـــا 
الــقــيــادات العسكرية الروسية العاملة في 
ســوريــا، جــاء أيضاً تعيين العميد ريــاض 
عباس قائداً للشرطة العسكرية في سوريا، 
وهو ينال رضا الجانب الروسي كذلك، إذ 
سبق أن تم تكريمه من قبل القادة الروس 
في قاعدة حميميم العسكرية الروسية في 
سوريا، على أدائه لمهامه كرئيس للشرطة 
العسكرية في حلب، ومن ثم رئاسته لفرع 

الأمن السياسي في المدينة ذاتها.
وأكــد حــزب البعث العربي الاشتراكي 
نبأ تعيين عباس رئيساً للشرطة العسكرية 
في سوريا عبر وسائل إعلامه على شبكة 

الإنترنت قبل يومين، بقوله.
ويـــأتـــي تــعــيــين قـــائـــد جـــديـــد لــلــشــرطــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــســــوريــــة يـــحـــظـــى بــالــقــبــول 
الـــــروســـــي، فــــي وقـــــت يــشــتــد فـــيـــه الــهــجــوم 
عـــلـــى الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة بــــريــــف دمـــشـــق، 
وسط إصرار روسي على استعادة النظام 

للسيطرة عليها.
ويحظى العميد عــبــاس بشعبية في 
أوســـاط المــوالــين للنظام فــي حــلــب، بسبب 
بـــطـــشـــه بــــالمــــعــــارضــــين، فـــــي حـــــين يــصــفــه 
المـــعـــارضـــون بـــأنـــه يــعــتــمــد فـــي عــمــلــه على 
كــثــرة المــخــبــريــن والـــجـــواســـيـــس، كــمــا ورد 
اســمــه فــي قائمة كــان قــد وضعها «المكتب 

الحقوقي لتوثيق الانتهاكات - رقيب» عام 
٢٠١٥، وتــضــم أكــثــر مـــن ثــلاثــين اســمــاً من 
قيادات النظام قال المكتب إنهم مسؤولون 
عن ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»  بحق 

السوريين.
ومنذ بدء التدخل العسكري الروسي 
في سوريا عام ٢٠١٥، اتجه النظام للاهتمام 
بــالــشــرطــة الــعــســكــريــة، المـــنـــوط بــهــا ضبط 
سلوك العسكريين ضمن اللوائح الداخلية 
للجيش، وسوق المطلوبين والمتخلفين عن 
الالتحاق بالخدمة الإلــزامــيــة والاحتياط، 
لكنها في ظل النظام الأمني الراهن يتدخل 
فــــي عــمــلــهــا الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والـــشـــرطـــة 

المدنية.
أنــه وبعد استعادة النظام  إلــى  يشار 
السيطرة على حلب، برزت الحاجة للشرطة 
العسكرية لضبط الأوضاع الأمنية والحد 
مـــن الانــتــهــاكــات الــتــي يــمــارســهــا عــنــاصــر 
قــوات النظام والميليشيات الرديفة، وهي 
مهام قامت بها في حلب الشرطة العسكرية 
الروسية التي انتشرت هناك منذ نهاية عام 
٢٠١٦ ولغاية ٢٠١٨ عندما بدأت بانسحاب 
تدريجي، وعــاد ٣٩٣ مقاتلاً شيشانياً في 
«الشرطة العسكرية» التابعة لوزارة الدفاع 

الروسية إلى بلادهم.
وتجدر الإشارة إلى أن النظام السوري 
أجرى خلال الأشهر القليلة الماضية العديد 
مـــن الـــتـــعـــديـــلات والـــتـــنـــقـــلات فـــي أجــهــزتــه 
الله  العسكرية والأمــنــيــة، حــيــث عــين عــبــد 
أيوب وزيراً للدفاع بداية العام الحالي، كما 
تم تغيير رؤساء أفرع الأمن العسكري في 

حلب وحماه وطرطوس وإدلب.

ميليشيا جديدة يجهزها النظام في ريف الرقة
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت تــقــاريــر إعــلامــيــة عــن قـــرب إعــلان 
النظام السوري تشكيل ميليشيا جديدة في 
المنطقة تحت مسمى «درع صناديد الجزيرة»، 
الــخــامــس فــي جيش النظام.  ستتبع الفيلق 
وقــــال مــصــدر فــي ريـــف الــرقــة الــشــرقــي لموقع 

«الــرقــة تــذبــح بــصــمــت»، أمـــس، إن الميليشيا 
ستتخذ من بلدة «زور شمر» في ريف الرقة 
«شامية» مقراً لها، فيما وصل عدد المنظمين 
فـــي صــفــوفــهــا إلــــى مـــا يـــقـــارب ١٥٠ عــنــصــرا 
غالبيتهم من قبيلة شمر. ويتزامن التشكيل 
مع الذكرى السنوية الخامسة لتحرير مدينة 

الرقة من طرد قوات النظام منها.



Issue العدد ١٤٣٤٢ - Monday ٧الاثنين ٢٠١٨/٣/٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

الحريري: زيارتي للسعودية 
ناجحة وسنرى دعمها للبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكّــــد رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري أن زيـــارتـــه إلــى 
السعودية كــانــت ناجحة، معلنا أن المملكة ستشارك في 

مؤتمري روما وباريس لدعم لبنان عسكريا واقتصاديا.
وبــعــد زيــــارة قـــام بــهــا الــحــريــري إلـــى رئــيــس الحكومة 
فــؤاد السنيورة  السابق ورئــيــس كتلة المستقبل النيابية 
بعد ساعات على عودته من المملكة، طلب منه الترشح إلى 
الانتخابات النيابية بعدما كان التوجّه إلى عزوفه عن هذه 
الخطوة. وقال الحريري: «بحثنا في التطورات والأحداث 
التي جــرت خــلال زيــارتــي للسعودية والتي كانت ناجحة 
حيث قمت بالكثير من اللقاءات مع المسؤولين السعوديين 
وكان هناك اتفاق على حضور السعودية في مؤتمري روما 
وباريس». وشدد الحريري الذي التقى السنيورة بحضور 
نــائــب رئــيــس مجلس الــنــواب فــريــد مــكــاري ووزيـــر الثقافة 
غــطــاس خـــوري «الــشــكــوك حـــول عــلاقــتــي بــالــســعــوديــة غير 
صحيحة والعبرة بالنتائج وسنرى دعم السعودية للبنان 

ولسعد الحريري».
وعـــن تـــرشّـــح الــســنــيــورة لــلانــتــخــابــات قـــال الــحــريــري: 
«الرئيس السنيورة ركــن أساسي بالنسبة إلينا وتمنيت 
عليه أن يمضي بترشحه وهــو استمهلني لاتــخــاذ قــراره 
ومستمرون مع بعضنا»، مؤكدا «سنكمل مسيرة رئيس 
الحكومة الراحل رفيق الحريري معا كما كنا سويا من قبل».

في المقابل شكر السنيورة الحريري طالبا منحه بعض 
الوقت لإعــلان موقفه وذلــك قبل ٤٨ ساعة من انتهاء مهلة 
تقديم الترشيحات. وقال بعد اللقاء: «أشكر رئيس الحكومة 
على محبته وصداقته وأثمن عاليا تقديره لما قمت به وأقوم 
به بمسيرتي السياسية والوطنية، وأقدّر الرغبة والتمني 
بأن أستمر في عملي النيابي وأن أترشح عن مدينة صيدا 
وأنا بقدر ما أثمن ذلك أردت أن أفكر في الأمر وسأعقد يوم 

غد (اليوم) مؤتمرا صحافيا لإعلان موقفي النهائي».
وأضاف «كيفما كان القرار كنت وسأستمر في مسيرة 
رفيق الحريري، واحترام هذا الإرث الكبير والمبادئ التي 

سرت عليها وحملتها معه منذ ٣٥ سنة».
وكان للحريري موقف من قضية الفنان اللبناني زياد 
عيتاني الذي أوقف بتهمة العمالة مع إسرائيل نتيجة عملية 
قرصنة لحساباته، قال الحريري: «الملف ليس مسيساً وكفى 
اللبناني ولــن أسكت  مزايدة وجميعنا في خدمة المواطن 
على أي تعد على أمــن الدولة والمعلومات وأي دخــول بين 
المؤسسات الأمنية هو أمر مؤسف وعمل القضاء اليوم هو 
الصائب»، معبرا عن أسفه لمحاولة أخــذ الموضوع لمنحى 

طائفي ومذهبي كما استعمال الملفات للانتقام.

أحكام غيابية لخمسة من كوادر أمن «حزب الله»

: محكمة الحريري تدخل مراحلها الأخيرة ASHARQ AL - AWSAT مصادر لـ 
بيروت: يوسف دياب

بــــلــــغــــت المــــحــــكــــمــــة الـــــدولـــــيـــــة 
الخاصة بلبنان المحطة الأخيرة 
فــي المحاكمات الغيابية لخمسة 
مــــــن كــــــــــــوادر أمــــــــن «حــــــــــزب الــــلــــه» 
المــتــهــمــين بــاغــتــيــال رئــيــس وزراء 
لـــبـــنـــان الأســــبــــق رفـــيـــق الـــحـــريـــري 
و٢١ آخرين، بينهم النائب والوزير 
بـــاســـل فــلــيــحــان. فــقــد انــتــهــت من 
مناقشة الأدلــة التي قدمها فريق 
الادعاء العام وممثلو المتضررين، 
لتبدأ الاستماع إلى فرق الدفاع عن 
أفـــادت معلومات  المتهمين، فيما 
«قرب صدور قرار اتهامي جديد،  بـ
يتعلّق بجرائم اغتيال ومحاولات 
اغتيال طالت شخصيات لبنانية، 
بعدما أودع المدعي العام نورمان 
فاريل مشروع القرار لدى قاضي 
الإجــراءات التمهيدية، للتصديق 

عليه وإصداره».
وتقترب غرفة الدرجة الأولى 
في المحكمة الدولية التي يرأسها 
الــقــاضــي دايــفــيــد راي، مــن إعــلان 
خــتــم المــحــاكــمــة والانــــصــــراف إلــى 
كتابة الحكم وإصداره، بالاستناد 
إلــــى الأدلــــــة الـــتـــي قــدمــهــا الــفــرقــاء 
جــمــيــعــاً، وذلــــك بــعــد نــحــو خمس 

سنوات من المحاكمات العلنية.
وقـــــــدمـــــــت الـــــنـــــاطـــــقـــــة بــــاســــم 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
وجــد رمــضــان، شرحاً لــلإجــراءات 
المعتمدة، وأين وصلت المحاكمة، 
الــــعــــام  فــــأوضــــحــــت أن «المــــــدعــــــي 
أنهى مرحلة تقديم أدلته، وكذلك 
قــــــدّم المـــمـــثـــلـــون الـــقـــانـــونـــيـــون عــن 
المتضررين قضيتهم أمام القضاة، 
واليوم يأتي دور فرق الدفاع الذين 
سيقدّمون قضيتهم أمام المحكمة 

إذا شاؤوا».
وأكـــدت رمــضــان فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن «وكــــلاء  لــــ

الــدفــاع عن المتهم حسن عنيسي، 
تقدموا بمذكرة أمام غرفة الدرجة 
الأولــــــــى، طـــالـــبـــوا فــيــهــا المــحــكــمــة 
بالحكم ببراءة المتهم، وقــد بدأت 
الــغــرفــة بـــدراســـة المـــذكـــرة، عــلــى أن 
تـــصـــدر قــــرارهــــا بـــشـــأن بـــالـــبـــراءة 
بــردّهــا، ومتابعة القضية من  أو 
النقطة التي وصلت إليها». وقالت 
إن هذه المذكرة «تأتي استناداً إلى 
المــــادة ١٦٧ مــن قــواعــد الإجــــراءات 
والإثبات، التي تسمح لفرق الدفاع 
بتقديم طلب مثل هذا، إذ يعتبرون 
أن المــدعــي الــعــام لــدى المحكمة لم 
يــــقــــدّم أدلــــــة كـــافـــيـــة لإدانـــــــة المــتــهــم 

بالجريمة».
وكــــــان تــفــجــيــر كــبــيــر قــــد هـــزّ 
فـــبـــرايـــر  فـــــي ١٤  بـــــيـــــروت  وســـــــط 
(شباط) ٢٠٠٥، أودى بحياة رفيق 
الـــحـــريـــري وبـــاســـل فــلــيــحــان و٢٠ 
مدنياً كانوا موجودين في المكان. 
وبيّنت تحقيقات لجنة التحقيق 
الدولية أن الحريري قتل بتفجير 
شاحنة من نوع «ميتسوبيتشي - 
كانتر» يقودها انتحاري لم تُحدد 
هــويــتــه، وشــكّــلــت هــــذه الــجــريــمــة 
التي وصفها مجلس الأمن الدولي 
«الإرهابية» منعطفاً في تاريخ  بـ
لبنان، وتسببت في خروج جيش 
الــنــظــام الـــســـوري مـــن لــبــنــان، في 

ربيع عام ٢٠٠٥.
وتــتــضــارب المــعــلــومــات حــول 
المـــهـــلـــة الـــزمـــنـــيـــة الـــقـــصـــوى الــتــي 
ستصدر فيها غرفة الدرجة الأولى 
حكمها فــي قضية اغتيال رئيس 
وزراء لبنان الأسبق. وتلفت وجد 
رمضان إلى أنه «بعد تقديم فرق 
الــغــرفــة  الـــدفـــاع قضيتهم، تنتقل 
إلى مناقشة الأدلة بالإجماع التي 
توفرّت لديهم، لتكوين قناعتهم، 
لينصرفوا بعدها إلى كتابة الحكم 
القابل للاستئناف». وتــشــدد في 
الوقت نفسه على «صعوبة تحديد 

مهلة زمــنــيــة لإصــــدار الــحــكــم؛ لأن 
الأمــور رهن النقاشات التي تدور 
فــــي قــــاعــــة المــــحــــاكــــمــــة». وخــتــمــت 
رمــــــضــــــان: «الأولـــــــويـــــــة بــالــنــســبــة 
لــلــمــحــكــمــة أن الإجــــــــــراءات تــســيــر 
قــانــونــي، والأهــــم أن تكون  بشكل 

هذه الإجراءات عادلة».
وتـــوصّـــلـــت تــحــقــيــقــات لجنة 
التحقيق الدولي إلى اتهام خمسة 
عناصر من «حزب الله» باغتيال 
الـــحـــريـــري، وهـــــم: مــصــطــفــى بــدر 
الــديــن (قــتــل فــي دمــشــق بــظــروف 
غامضة صيف عام ٢٠١٦)، وسليم 
عــيــاش، وحــســن عــنــيــســي، وأســد 
صبرا، وحسن مرعي. وقد سارع 
«حـــــزب الـــلـــه» إلــــى إعـــــلان رفــضــه 
الـــتـــعـــاون مــــع المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة 

وتسليم أي مــن هــؤلاء المتهمين، 
واصــــفــــاً إيــــاهــــا بـــأنـــهـــا «مــحــكــمــة 

إسرائيلية».
ـــع مــصــدر في 

ّ
إلــــى ذلــــك، تـــوق

المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة، انــتــهــاء غــرفــة 
الـــــــدرجـــــــة الأولـــــــــــى مــــــن جـــلـــســـات 
المحاكمة في غضون أشهر قليلة، 
مـــؤكـــداً أن «المـــحـــاكـــمـــة بـــاتـــت في 
الــنــهــائــيــة، بــعــد إنــجــاز  مرحلتها 
كــــل شـــــيء ومـــنـــاقـــشـــة كــــل الأدلـــــة 
وإفادات الشهود ومطالب الجهة 
المتضررة»، مرجحاً «ألا تستغرق 
مناقشة مستندات وكلاء المتهمين 
وقتاً طويلاً، وهو ما يبعث على 
الاعــــتــــقــــاد بــــصــــدور الـــحـــكـــم قــبــل 
نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي عــلــى أبــعــد 
تـــقـــديـــر، مــــا لــــم تــــطــــرأ مــعــطــيــات 

جديدة، أو تتوصل المحكمة إلى 
أسماء جديدة متورطة في اغتيال 

الحريري ورفاقه».
وبمعزل عن قضية الحريري، 
ثمة معلومات يجري تداولها عن 
اقتراب صدور قرار اتهامي جديد 
للمدعي العام في المحكمة الدولية 
مرتبط باغتيالات أخرى، أبرزها 
اغــــتــــيــــال الأمـــــــين الــــعــــام الـــســـابـــق 
للحزب الشيوعي اللبناني جورج 
حاوي، ومحاولتا اغتيال الوزير 
مــــروان حــمــادة والـــوزيـــر السابق 

إلياس المرّ.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
مـــن مـــصـــادر خـــاصّـــة، أن المــدعــي 
العام نورمان فاريل «سلّم قاضي 
الإجراءات التمهيدية في المحكمة 

الـــدولـــيـــة دانـــيـــال فــرنــســين، قــــراراً 
اتـــهـــامـــيـــاً مــتــعــلّــقــاً بـــالاغـــتـــيـــالات 
المــشــار إلــيــهــا، وطــلــب مــنــه النظر 
الــقــرار والتصديق عليه  فــي هــذا 
وإصــــــداره». ووفـــق المـــصـــادر فــإن 
«فـــــرنـــــســـــين طــــلــــب مــــــن الــــقــــضــــاة 
اللبنانيين الأعــضــاء فــي محكمة 
تــفــســيــرات لتطبيق  الاســتــئــنــاف 
مـــــــــواد فـــــي الـــــقـــــانـــــون الـــلـــبـــنـــانـــي 
مــرتــبــطــة بـــهـــذه الـــــحـــــالات، فــقــدم 
الــقــضــاة الأجـــوبـــة المــطــلــوبــة على 
هــذه التفسيرات». وشـــددت على 
أن «القرار يتضمّن أسماء متهمين 
جـــدد، جــرى التحفّظ عليها، مع 
عدم إعلان أي شيء من هذا القبيل 
قـــبـــل إصـــــــدار الـــقـــاضـــي فــرنــســين 

القرار المنتظر».

مبنى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لايدسندام بهولندا («الشرق الأوسط»)

 متزايداً في أوساط السياسيين
ً
القضية تثير جدلا

الإفراج عن عيتاني مطلع الأسبوع بانتظار انتهاء التحقيق مع الحاج
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــمــــــرّت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
المتعلقة بقضية الممثل اللبناني 
زيـــــاد عــيــتــانــي، مـــع المــوقــوفــين 
المتهمين بعملية القرصنة التي 
اتــهــامــه بالتعامل مع  إلــى  أدت 
إســرائــيــل، وعلى رأســهــم المقدّم 
سوزان الحاج، التي كانت تشغل 
ســابــقــاً مــنــصــب مـــديـــرة مكتب 
الــجــرائــم المعلوماتية  مكافحة 
فـــي قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي، في 
الوقت الذي أشارت فيه مصادر 
«الشرق  مطلعة على التحقيق لـ
الأوســــــــــــط»، إلــــــى أنــــــه ســيــفــرج 
عـــــن المـــمـــثـــل الـــلـــبـــنـــانـــي بـــدايـــة 
هــذا الأســبــوع، مرجحة أن يتم 

التنفيذ اليوم الاثنين.
وفــــــي ضــــــوء الــــجــــدل الــــذي 
نتج عن هذه القضية وتضارب 
عــمــل الأجــــهــــزة، وتـــحـــديـــداً بين 
أمـــــن الــــدولــــة (المـــحـــســـوب عــلــى 
الــذي كان  رئــاســة الجمهورية) 
قد أوقف عيتاني، وبين شعبة 
المــــعــــلــــومــــات فــــــي قـــــــوى الأمــــــن 

الداخلي (المحسوبة على رئيس 
الــــحــــكــــومــــة ســــعــــد الــــحــــريــــري) 
التي أحــال إليها القضاء ملف 
عــــيــــتــــانــــي وكــــشــــفــــت ثــــغــــراتــــه، 
استبعدت المصادر أن تنعكس 
هذه القضية سلباً على العلاقة 

بــــــين رئـــــاســـــتـــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة 
والـــحـــكـــومـــة، مـــؤكـــدة عــلــى أنــه 
لا خــلاف بــين مــوقــف الحريري 
وعـــون فــي هــذا الإطــــار؛ خاصة 
لـــجـــهـــة انــــتــــظــــار الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 

والاحتكام إلى قرار القضاء. 

واســـتـــمـــرت أمــــس المـــواقـــف 
بشأن هذه القضية التي شغلت 
اللبناني، ووصف  الــرأي العام 
رئـــيـــس الـــلـــقـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
النائب وليد جنبلاط القضية 
«الأفـــلام البوليسية»، وكتب  بــــ

عـــلـــى حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
قائلا: «ما أجمل الهدوء بعيداً 
عن ضجيج السياسة والأفــلام 
الــبــولــيــســيــة المـــرفـــقـــة، عــيــتــانــي 
- حــــــــاج، إخـــــــــراج أمــــــن الــــدولــــة 

إخوان».

النائب في  من جهته، دعــا 
تــكــتــل «الـــتـــغـــيـــيـــر والإصــــــــلاح» 
إبــــراهــــيــــم كــــنــــعــــان، إلــــــى «تـــــرك 
التحقيق يأخذ مجراه في قضية 
الحاج – عيتاني، من دون إدخال 
الملف في الزواريب الانتخابية 

والــحــمــلات المختلفة»، معتبراً 
الــتــي تحصل  أن «الــتــســريــبــات 
في بعض الملفات تذكرنا بزمن 
مضى». وأضـــاف: «إن الأحكام 
بــــالاتــــهــــام والـــــــبـــــــراءة لــلــمــقــدم 
ســــــوزان الـــحـــاج والـــفـــنـــان زيـــاد 

عــيــتــانــي، صـــــدرت مـــن الإعــــلام 
وبعض الرأي العام، قبل أن يبدأ 
القضاء تحقيقه في الملف، وهذا 

الأمر غير مقبول».
وشـــــدد كــنــعــان فـــي حــديــث 
إذاعـــــي عــلــى أنـــنـــا «نــعــيــش في 
دولــة لها قانون وأصــول يجب 
أن تــحــتــرم، ومـــا حــصــل يـــؤدي 
الــعــدو الإسرائيلي،  إلــى خدمة 
ولا يجوز التشكيك بأي جهاز 

أمني».
وفـــي ظـــل المــعــلــومــات الــتــي 
تــــشــــيــــر إلــــــــى تـــــوجـــــه الــــقــــضــــاء 
الـــعـــســـكـــري لإبـــــطـــــال مــحــاكــمــة 
عيتاني، أشارت «وكالة الأنباء 
الــعــقــوبــات  إلـــــى أن  المــــركــــزيــــة» 
بـــحـــق  تــــــصــــــدر  المـــــتـــــوقـــــعـــــة أن 
الــحــاج فــي حـــال ثــبــت جــرمــهــا، 
هي بحسب بعض القانونيين 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين تـــــــنـــــــدرج ضـــمـــن 
«جنحة تلفيق جــرم»، في حين 
الــعــقــوبــات التأديبية  قــد تصل 
إلـــى فصلها بشكل  والمــســلــكــيــة 
نهائي من السلك الأمني لقوى 

الأمن الداخلي.

وزير الداخلية اللبناني: أن تكون جاسوساً إسرائيلياً... وأنت بريءٌ
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــلــبــنــانــي نــهــاد  الـــداخـــلـــيـــة  ردّ وزيــــــر 
المشنوق على وزير العدل سليم جريصاتي، 
والمــواقــف التي اتهمته باستغلال القضية 
لأســـبـــاب انــتــخــابــيــة، خـــاصـــة أن عــيــتــانــي 
إلــى أكبر عائلة بيروتية، برسالة  ينتمي 
اللبنانية قال  المــواقــع الإعــلامــيــة  تناقلتها 

فيها التالي: 
لا يــعــرف أحـــدٌ غــيــري، بــقــدر مــا أعــرف، 
مــعــنــى أن تـــكـــون ضــحــيــة فــــخٍّ أو مـــؤامـــرة، 
وأن تصبح بين ليلة وضحاها جاسوساً 
إســـرائـــيـــلـــيـــاً، وأنــــــت بــــــــريءٌ، لا تـــعـــرف عــن 
الـــعـــدوّ الأول والــوحــيــد  أنّــهــا  إلاّ  إســرائــيــل 

والدائم.

نُــفــيــت لــخــمــس ســـنـــوات (١٩٩٨ -  لــقــد 
٢٠٠٣) من بلادي، ظلماً وعدواناً، بقرارٍ من 
المخابرات السورية، ولم أجد من يقفُ إلى 
جانبي من الأكــارم الذين يتنطّحون اليوم 

للدفاع عن القانون والعدل والقضاء.
خمس سنوات، سمع خلالها أولادي ما 
لم يسمعه أحدٌ من اتهامات زملائهم، وهم 
أطــفــالٌ، عــن جاسوسية والــدهــم وعمالته. 
ـــي أقـــــرب أصـــدقـــائـــي، ولــــم تجد 

ّ
تــخــلّــى عـــن

إلاّ   بابها للسؤال عنها، 
ّ

يـــدق عائلتي مــن 
النادر النادر ممن كانوا وسيظلّون أصدقاءَ 

العمر.
سكن بعضُهم في فندق المنفى نفسه، 
ولــــم يـــتـــجـــرّأوا عــلــى الـــحـــديـــث مـــعـــي، ولــو 
ــــــولا بـــعـــض الـــشـــجـــعـــان،  عـــبـــر الــــهــــاتــــف. ول

مــثــل الأعــــزّ فــريــد مــكــاري، والــشــهــيــد وســام 
الحسن، وغيرهما ممن ذكرتهم في مقالات 
«الـــســـفـــيـــر»، لمــــا وجـــــــدتُ مــــن أتــــحــــدّث إلــيــه 
على غــداء أو عــشــاء، طــوال ســنــوات. ولــولا 
النبيل طه ميقاتي، لكانت سنوات المنفى 
طــالــت ســـنـــواتٍ أخــــرى. لــقــد عــوّضــنــي الله 
أوّلاً بكتاباتي فــي «سفير» طــلال سلمان، 
المـــحـــتـــرف حـــتّـــى الـــثـــمـــالـــة، ودائــــمــــاً وأبـــــداً 
بالرئيس سعد الحريري وجمهور الرئيس 
الله  الــحــريــري… عــوّضــنــي  الشهيد رفــيــق 

كرامة وعزّة ونيابة ووزارة.
فلماذا يستكثرون على زيــاد عيتاني 
وعائلته الصغيرة أو الكبيرة من يقف إلى 

جانب براءته ولو مبكّرا؟
لــن ينسى الــجــنــرال ميشال عــون، ولو 

حــاول، مـــرارة، الإبــعــاد حتّى وهــو الرئيس 
في قصر بعبدا.

فلذلك كلّه وأكثر، لا علاقة لكلامي عن 
بــــراءة زيـــاد عيتاني وعــروبــتــه ووطنيته، 
بما نسب إلى من حاجاتي الانتخابية، لأنّ 
مــن جــاور الظالمين لا يعرف معنى الظلم. 
ولا تــهــمّــنــي أقـــــوال الــعــقــول المــمــغــنــطــة ولا 
اتّهاماته يرى  أفعالها. فالغارق فــي بحر 
في المياه العذبة تهديداً له، فينضح بما لا 
ى من 

ّ
يقوم به هو. ليراجع المتّهِمون ما تبق

ضمائرهم، قبل الحديث عن بطولات العدل 
والــعــدالــة والــقــضــاء، ومــهــمــا قــالــوا ومهما 
افتعلوا من أفخاخٍ أمنية، جوابُهم في الآية 
الــكــريــمــة: «ظــهــر الــحــقُّ وزهــــقَ الــبــاطــل، إنّ 

الباطلَ كانَ زَهوقاً»، صدق الله العظيم.
نهاد المشنوق 

فرنجية: لن نقبل إلغاءنا ومنفتحون على من يتعاطى معنا بتواضع
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــــد رئــــيــــس «تــــيــــار المـــــــردة» 
الــــــنــــــائــــــب ســـــلـــــيـــــمـــــان فــــرنــــجــــيــــة 
«الانــفــتــاح عــلــى كــل مــن يــريــد أن 
يتعاطى معنا بتواضع، لكننا لن 
نقبل بإلغائنا»، نافياً أن يكون قد 

طرح نفسه لرئاسة الجمهورية.
وجاء كلام فرنجية خلال لقاء 
مع ناشطين على مواقع التواصل 
الاجتماعي في «مؤسسة المردة» 
فــــــي بــــنــــشــــعــــي، شـــــمـــــال لــــبــــنــــان، 
حــيــث شـــن هــجــومــاً عــلــى حليفه 
الــســابــق (الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر)، 
ورئيسه وزيــر الخارجية جبران 

بــــاســــيــــل، مــــن دون أن يــســمــيــه، 
قائلاً: «من يدعي أنه رئيس أكبر 
لــبــنــان يقاتل  فــي  تــيــار مسيحي 

للحصول على مقعده».
وعـــــــــــن تــــــرشــــــحــــــه لـــــرئـــــاســـــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الأخيرة، قال إنه لم يطرح نفسه 
للرئاسة، بل عرضت عليه، مشدداً 
على أن «الأهــم في هذا الموضوع 

هو انتصار خطنا السياسي».
وفــــــــي ظــــــل الــــــخــــــلافــــــات بــين 
«المـــــــــــــردة» و«الـــــوطـــــنـــــي الـــــحـــــر»، 
المــــســــتــــمــــرة مــــنــــذ الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة، نـــفـــى إمــــكــــان تــحــول 
الــخــلاف بــين مــنــاصــري الطرفين 

إلى اشتباك على الأرض، وأوضح: 
«نحن منفتحون على كل من يريد 
أن يتعاطى معنا بتواضع، لكننا 
لن نقبل إلغاءنا. لم نحاول إلغاء 
الــتــيــار، بــل عــلــى الــعــكــس هــم من 
نـــا، وكـــل مشكلتهم  إلـــغـــاء حــــاول 
مـــعـــنـــا أنـــــنـــــا مــــــــوجــــــــودون، فــهــم 
أنــه طالما أنــت موجود  يعتبرون 
فــــأنــــت تـــشـــكـــل خـــــطـــــراً. المــشــكــلــة 
الأســـــــــــاس هــــــي وجـــــــــود شــخــص 
يحاول أن يلغي الجميع لأجل أن 
يكون الممر الأوحــد للمسيحيين، 
وهو من مدرسة سياسية هدفها 
إلــــغــــاء الآخـــــــر، وهـــــي تـــعـــود إلـــى 
خمسين سنة خلت. يجب أن نكمل 

بعضنا، فكلنا موجودون، وبقدر 
قـــوة مــشــروعــنــا الــســيــاســي نحن 
أيــضــاً نــكــون أقـــويـــاء. الـــعـــدل في 
الحكم هو الأساس، أما التفرد في 
اتخاذ القرارات فلا يفيد بشيء».

وعــــــــــــن اســــــــــــتــــــــــــرداد حـــــقـــــوق 
المـــســـيـــحـــيـــين، قـــــــــال: «اســــــتــــــرداد 
بــــتــــأمــــين  يـــــــكـــــــون  الـــــــحـــــــقـــــــوق لا 
مــصــلــحــتــنــا الــــخــــاصــــة، بــــل عــبــر 
أن يــأخــذ كـــل طـــرف حــقــه. علينا 
الــتــعــاطــي مـــع بــعــضــنــا بــأخــلاق، 
ولـــيـــس بــالــطــريــقــة الاســتــفــزازيــة 
التي لا تجدي نفعاً»، مشدداً على 
«ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية 
لإلـــــغـــــاء الـــطـــائـــفـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 

فـــي أجــــــواء إيــجــابــيــة لــكــي تــأتــي 
بنتائجها المرجوة».

وعــــلّــــق عـــلـــى قــضــيــة المــمــثــل 
الــلــبــنــانــي زيــــاد عــيــتــانــي، قــائــلاً: 
«كلما أراد فريق معين ضرب فريق 
آخــــر، عــمــد إلـــى إظـــهـــار تــطــورات 
كهذه إلى العلن. موضوع العمالة 
أصبح مادة تجارية يستخدمها 

البعض لأجل الأذية لا غير».
وانـــــتـــــقـــــد فــــرنــــجــــيــــة رئـــيـــس 
«الوطني الحر»، وزير الخارجية 
مــــــن دون أن  بــــاســــيــــل،  جــــــبــــــران 
يــســمــيــه، قـــائـــلاً: «مــــن يـــدعـــي انــه 
رئـــيـــس أكـــبـــر تـــيـــار مــســيــحــي في 
لـــبـــنـــان يـــقـــاتـــل لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

مقعده»، متمنياً أن ينجح نجله 
طوني، الذي يترشح بدلاً عنه في 
الانــتــخــابــات، فــي السياسة أكثر 
مــنــه، معتبراً أن «الإقــطــاعــي هو 
من يرسب ابنه في الانتخابات، 
فيعينه وزيراً ورئيس حزب»، في 
إشـــارة إلــى باسيل الـــذي كــان قد 
النيابية  فــي الانــتــخــابــات  رســـب 

الأخيرة.
وعــلــى الصعيد الانتخابي، 
أشــار إلــى أن «الــلــوائــح فــي دائــرة 
الثالثة ستصبح جاهزة  الشمال 
عــمــا قــريــب»، مــؤكــداً أنـــه سيبقى 
إلى جانب حلفائه في كل الدوائر 

الأخرى.

بهية الحريري: الانتخابات فرصة 
لمحاسبة ممثلي الناس

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــــــتــــــبــــــرت الـــــنـــــائـــــبـــــة بـــهـــيـــة 
الـــــــحـــــــريـــــــري أن «الاســـــتـــــحـــــقـــــاق 
الانــتــخــابــي الــنــيــابــي هـــو محطة 
لـــلـــمـــراجـــعـــة، وفــــرصــــة لمــحــاســبــة 
ممثلي الناس على أدائهم، انطلاقاً 
من برنامج العمل الانتخابي الذي 

على أساسه نالوا ثقتهم».
وخلال ترؤسها في مجدليون، 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان، الاجـــتـــمـــاع الأول 
لفريق عمل البرنامج الانتخابي، 
قـــالـــت الــــحــــريــــري المـــرشـــحـــة عــلــى 
دائرة صيدا - جزين: «نحن نلتقي 
الــيــوم لمــراجــعــة كــل مــا تحقق وما 
لـــم يــتــحــقــق، عــلــى صــعــيــد مــديــنــة 
صيدا، منذ انتخابات عام ٢٠٠٩، 
على أساس الرؤية المشتركة التي 
انطلقت منها ورئــيــس الحكومة 
السابق فؤاد السنيورة منذ تسع 
سنوات، وترجمت إلى خطة عمل 
ومـــشـــروعـــات نــفــذ الــقــســم الأكــبــر 
مــــنــــهــــا، وســـــاعـــــد فـــــي تــحــقــيــقــهــا 
وصول مجلس بلدي يتمتع بقدرة 

كبيرة على الإنجاز».
وأكـــــــــــــــــــــدت: «الاســــــتــــــحــــــقــــــاق 
الانتخابي النيابي محطة لمراجعة 
كــــل المــــرحــــلــــة المــــاضــــيــــة، وفـــرصـــة 
لمـــحـــاســـبـــة مـــمـــثـــلـــي الـــــنـــــاس عــلــى 
أدائهم، انطلاقاً من برنامج العمل 

الانتخابي الذي على أساسه نالوا 
ثقتهم».

وأضـــــــــافـــــــــت: «كــــــمــــــا فـــــــي كـــل 
لـــلـــنـــاس:  نـــــقـــــول  اســــتــــحــــقــــاق، لا 
(تـــعـــالـــوا أيــــدونــــا، بـــل نــقــول لــهــم: 
تــــعــــالــــوا حــــاســــبــــونــــا)؛ لأن هــــذا 
حــقــهــم عــلــيــنــا، والاســتــحــقــاق هو 
محطة للمراجعة كما هــو فرصة 
لـــلـــمـــحـــاســـبـــة، وعـــــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المــشــروعــات الــتــي جـــرى وضعها 
في برنامج عام ٢٠٠٩ الانتخابي، 
وتبناها وتابعها المجلس البلدي 
برئاسة المهندس محمد السعودي 
تحقق بعضها، وهناك مشروعات 
أخرى قيد الإنجاز، وأضيفت إليها 
مـــشـــروعـــات جـــديـــدة؛ لــكــن هــــذا لا 
يمنع أن هناك ثغرات أو مشكلات 

يجري العمل على حلها».
وأعـــــــــربـــــــــت الـــــــحـــــــريـــــــري عـــن 
«اعتزازها بكل التنوع الموجود في 
مدينة صيدا» مشددة على «أهمية 
إيـــجـــاد مــســاحــة مــشــتــركــة للعمل 
على تحديد وإبراز وظيفة المدينة، 
وتلبية احتياجاتها، وبما يحاكي 
طـــمـــوحـــات أبـــنـــائـــهـــا وقــاطــنــيــهــا 
وأحلام شبابها، وفي الوقت نفسه 
لاستشراف الدور الذي ينتظرها؛ 
خــاصــة ونــحــن عــلــى أبــــواب عصر 
نفطي في لبنان، سيكون لصيدا 

دور وحضور أساسي فيه».

باسيل: التفاهم بين «الحر» و«حزب الله» أمام امتحان جديد
بيروت: «الشرق الأوسط»

عدّ وزير الخارجية اللبناني 
التحالف بين  أن  جــبــران باسيل 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» و«حــزب 
الـــلـــه» أمـــــام امـــتـــحـــان جـــديـــد، مع 
تــأكــيــده عــلــى أنـــه ســيــســتــمــر إلــى 
الأبــــــــد مـــــا دامــــــــت هــــنــــاك شـــراكـــة 

واحترام وتفهم للآخر.
لــه في  انتخابية  وفــي جولة 
قــرى قــضــاء جبيل وبــلــداتــه، قال 

رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر»: 
اليوم بمرحلة الانتخابات  «نمر 
الكثير  الــتــي يتخللها  الــنــيــابــيــة 
مـــن الـــكـــلام عـــن أكـــثـــريـــة وأقــلــيــة، 
فــالــقــانــون الانــتــخــابــي وضـــع من 
الأقليات، ومن يظن  أجل احترام 
فــي مــكــان أنــه أكثرية يــرى نفسه 
أقلية، وهــذا شيء  في مكان آخر 
أنــه في  مهم جــدا ويجعلنا نفكر 
أنفسنا  فــيــه  الـــذي نعتبر  المــكــان 
أكــــثــــريــــة، غـــيـــرنـــا يــــكــــون أقـــلـــيـــة، 

والعكس صحيح، وكما نعامله 
عـــلـــى أنــــه أقـــلـــيـــة نــنــتــظــر مـــنـــه أن 
كــذلــك، فهذا هــو مفهوم  يعاملنا 
الوطن والعيش مع  الشراكة في 
بعضنا كواحد». وأضاف: «وهذا 
(التيار  بــين  التفاهم  كــان أســاس 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر) و(حــــــزب الـــلـــه)، 
لذلك استمر التفاهم وصمد، لأنه 
قام على الثقة والصدق والمحبة، 
السياسة استمر  ولكن الأهم في 
لأنــــه قــــام عــلــى مــفــهــوم الــشــراكــة 

واحــتــرام الآخـــر، وهــو سيستمر 
ويــعــيــش إلـــى الأبــــد طــالمــا تــوجــد 
شــراكــة واحـــتـــرام وتــفــهــم لــلآخــر، 
وهـــــــو مــــــا تـــبـــنـــى عــــلــــى أســــاســــه 
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة الــحــقــيــقــيــة». 
«الـــصـــخـــرة  ووصــــــف الـــتـــفـــاهـــم بــــ
التي يبنى عليها لبنان... لبنان 

المسيحي والإسلامي».
وتــــابــــع: «لــــذلــــك نـــحـــن الـــيـــوم 
امتحان جــديــد، بيننا وبين  أمــام 
(حزب الله) وبين كل اللبنانيين»، 

ســـائـــلا: «مـــن خـــلال هـــذا الــقــانــون 
هــل سنحترم هــذه المــبــادئ؛ أم إن 
رغـــبـــاتـــنـــا الــســيــاســيــة أقـــــوى مــنــا 
وتــغــلــب عــلــيــهــا؟». وأوضــــح: «فــي 
المـــــكـــــان الـــــــذي نـــحـــتـــرم فـــيـــه هـــذه 
التلاقي  القيم ونسلم بها، يكون 
طبيعيا، وفي المكان الذي نخذلها 
الوطني  التباعد، و(التيار  يكون 
الحر) لن يكون إلا الجهة الحريصة 
عــلــى الــتــلاقــي، كــكــل مـــرة، بمعزل 
عــن الانــتــخــابــات ونــتــائــجــهــا، لأن 

هــذه الانتخابات مرحلة ظرفية، 
فــي حــين أن المــبــادئ شــيء ثــابــت، 
وهــــذا الــشــيء الــــذي عــلــى أســاســه 
وضــعــنــا أســـس الــتــعــاطــي مـــع كل 
الــذيــن نــتــفــاهــم مــعــهــم انــتــخــابــيــا، 
ونـــرغـــب فـــي ذلـــــك، ونـــمـــد أيــديــنــا 
الجهات، ولو كانت هناك  في كل 
اللبنانيين  استحالة في جمع كل 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، فــالانــتــخــابــات 
مــرحــلــة تــمــر والــتــلاقــي يــأتــي من 

بعدها».



٨ Issue العدد ١٤٣٤٢ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٣/٥

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

قضية «العسكريين الجواسيس» تعمّق التوتر التركي ـ اليوناني
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــــــــدأت قـــضـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــين 
اليونانيين اللذين أوقفتهما تركيا 
بتهمة التجسس تتفاعل لتضيف 
ملفاً جديداً إلى ملفات التوتر بين 

أنقرة وأثينا.
وأعــــلــــنــــت الــــيــــونــــان رفــضــهــا 
مــــن الأســــــــاس فــــكــــرة مــبــادلــتــهــمــا 
بــالــعــســكــريــين الأتــــــــراك الــثــمــانــيــة 
الفارين إليها منذ محاولة الانقلاب 
الــفــاشــلــة فـــي ١٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٦، والذين طلبوا اللجوء فيها.

واعــتــبــرت أثــيــنــا أن المــطــالــبــة 
بمثل هـــذا الأمـــر «مــجــرد أوهــــام». 
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــــــال وكــــيــــل وزارة 
اليوناني يورغوس كاتروغالوس: 
«هـــــذه مـــجـــرد أوهــــــــام... لــســنــا في 
حـــــرب مــــع تـــركـــيـــا لـــنـــقـــوم بــتــبــادل 

مــــثــــل هــــذه  مــــــؤكــــــداً أن  أســــــــــــرى»، 
الروايات مصدرها الإعلام التركي. 
ونقلت وكالة «آنــا» الرسمية، عن 
كاتروغالوس قوله أمس إن «هذه 
حادثة ليست غريبة... فمثل هذه 

الأمور تحصل على الحدود».
وكان العسكريان اليونانيان 
اعــتُــقِــلا بــعــد دخــولــهــمــا الأراضــــي 

التركية، الخميس الماضي.
وقــــــــــال الــــجــــيــــش الــــيــــونــــانــــي 
إنـــهـــمـــا ضــــــلاّ طـــريـــقـــهـــمـــا بــســبــب 
سوء الأحوال الجوية، بينما كانا 
يقومان بدورية في منطقة قريبة 
مــن نهر «إيــفــروس»، الــذي يفصل 

بين البلدين.
وأعــلــنــت الــســلــطــات الــتــركــيــة، 
أول مــن أمـــس، عــن تــوســيــع دائـــرة 
تـــحـــقـــيـــقـــاتـــهـــا مــــــع الـــعـــســـكـــريـــين 
الــيــونــانــيــين الــلــذيــن ألــقــي القبض 

عليهما في منطقة بازار كوله في 
ولايـــة أردنـــة شــمــال غــربــي الــبــلاد، 
لــــدخــــولــــهــــمــــا مـــنـــطـــقـــة عـــســـكـــريـــة 
مــحــظــورة بعد إدلائــهــمــا بــإفــادات 
مــتــنــاقــضــة لـــقـــيـــادة قــــــوات الـــــدرك 
التركية عقب توقيفهما في أدرنة، 
أمـــام  بــإفــادتــهــمــا  ثـــم عــنــد الإدلاء 

النيابة العامة.
ـــــــــــك، قـــــــررت  وبـــــــنـــــــاء عـــــلـــــى ذل
النيابة العامة فــي أدرنـــة توسيع 
التناقض في  تحقيقاتها بسبب 
الإفـــــــادات الــــصــــادرة عــنــهــمــا. كما 
قــــررت الــســلــطــات الــتــركــيــة فحص 
٣ هــواتــف كــانــت بحوزتهما بعد 
اكـــــتـــــشـــــاف مـــــقـــــاطـــــع تـــســـجـــيـــلات 
مــــصــــورة فـــيـــهـــا. وكــــانــــت مــحــكــمــة 
الصلح والجزاء في أدرنــة قضت، 
الـــخـــمـــيـــس، بــحــبــس الــعــســكــريــين 
الـــيـــونـــانـــيـــين بــتــهــمــتــي «مـــحـــاولـــة 

الــتــجــســس الــعــســكــري» و«دخـــــول 
منطقة عسكرية محظورة».

وذكــرت مصادر أمنية تركية 
أن جنوداً من وحدة حرس الحدود 
ألــقــوا الــقــبــض، فــي أثــنــاء قيامهم 
بدورية اعتيادية في منطقة «بازار 
كــولــه» بــالــولايــة، عــلــى عسكريين 
يـــونـــانـــيـــين يـــحـــمـــلان رتـــبـــة مــــلازم 
وضــابــط صــف، زعــمــا أنهما فقدا 
طــريــقــهــمــا جـــــــراء ســـــوء الأحـــــــوال 
الجوية، ودخــلا الأراضــي التركية 
بــالــخــطــأ. وأكـــــدت قـــيـــادة الــجــيــش 
اليوناني احتجاز القوات التركية 
لــلــعــســكــريــين عـــنـــد حــــــدود الـــبـــلاد 

الشمالية الشرقية مع تركيا.
ولم يصدر على الفور تعليق 
من جانب أنقرة على التصريحات 
الــيــونــانــيــة بــســبــب رفـــض مــبــادلــة 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــين، لــــــكــــــن مــــــصــــــادر 

«الــــشــــرق  دبــــلــــومــــاســــيــــة قـــــالـــــت لـــــ
الأوسط» إن تركيا قد تستغل ملف 
الــيــونــانــيــين للضغط  العسكريين 
على أثينا لتغيير موقفها بشأن 
تسليم العسكريين الثمانية، وإن 
اتـــصـــالات تــجــري بـــين المــســؤولــين 
المـــعـــنـــيـــين فـــــي الـــبـــلـــديـــن فـــــي هـــذا 
الــصــدد لكنها قــد تستغرق وقتاً 
طــــويــــلاً. ويــتــســبــب مــلــف ثــمــانــيــة 
عسكريين أتراك فروا إلى اليونان 
عــقــب مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا تـــركـــيـــا مــنــتــصــف 
يــولــيــو ٢٠١٦، مــصــدر تــوتــر كبير 

بين البلدين الجارين.
وقدمت تركيا طلباً ثالثاً إلى 
اليونان في يناير (كانون الثاني) 
المــــــاضــــــي بـــــشـــــأن تـــســـلـــيـــم هــــــؤلاء 
العسكريين الذين سبق أن منحت 
لــجــنــة مــســتــقــلــة فـــي الـــيـــونـــان حق 

اللجوء لأحــدهــم، إلا أن الحكومة 
طــعــنــت فــــي الــــقــــرار وأبـــطـــلـــتـــه فــي 

المحكمة العليا بعد غضب أنقرة.
وكــــــــان قــــــــرار لـــجـــنـــة الـــلـــجـــوء 
الـــذي صدر  الــيــونــان  المستقلة فــي 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
بــمــنــح أحـــــد الــعــســكــريــين الأتــــــراك 
الــثــمــانــيــة الـــذيـــن فـــــروا مـــن تــركــيــا 
إلى اليونان بطائرة عسكرية ليلة 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة الــتــي 
شهدتها تركيا في ١٥ يوليو ٢٠١٦ 
الــبــاب لتوتر  اللجوء فــي اليونان 
جـــديـــد بـــين أنـــقـــرة وأثـــيـــنـــا، نــظــراً 
الــذي تسبب في  لحساسية الملف 

خلافات بين الجانبين لأشهر.
الــحــكــومــة اليونانية  وســعــت 
سريعاً إلى امتصاص غضب أنقرة 
بــســبــب الــــقــــرار، وأعــلــنــت تــقــدمــهــا 
بــطــعــن عــلــى قـــــرار لــجــنــة الــلــجــوء 

المــســتــقــلــة قــبــول طــلــب لــجــوء أحــد 
العسكريين الفارين إلى أثينا عقب 

محاولة الانقلاب الفاشلة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي 
لـــرئـــاســـة الــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــيـــة، أن 
الـــحـــكـــومـــة تـــقـــدمـــت بـــطـــلـــب طــعــن 
إلــى محكمة الاســتــئــنــاف الإداريـــة 
الــقــرار. وكانت لجنة اللجوء  ضد 
المستقلة وافقت على طلب سليمان 
أوزكايناكجي إلى اليونان ما أثار 
غضب أنقرة، وأصدرت الخارجية 
الــتــركــيــة بــيــانــاً قــالــت فــيــه إن قــرار 
لــجــنــة الـــلـــجـــوء الــيــونــانــيــة، الـــذي 
تــعــتــبــر تــركــيــا أنــــه اتـــخـــذ بـــدوافـــع 
ســــيــــاســــيــــة، لا شــــــك ســــتــــكــــون لــه 
آثـــار عــلــى الــعــلاقــات مــع الــيــونــان، 
والــتــعــاون المــشــتــرك فــي مواضيع 

إقليمية.
واعتبرت الخارجية التركية 

في بيان لها أن «اليونان بقرارها 
أظهرت مرة أخرى أنها دولة تحمي 

وتحتضن الانقلابيين».
ـــــلـــــجـــــوء  ـــــجـــــنـــــة ال وبــــــــــــــــــررت ل
المستقلة اليونانية قبولها طلب 
أوزكايناكجي بأن «أوضاع حقوق 
الإنــســان في تركيا عقب المحاولة 
الانقلابية غير مقبولة وفــي حال 
تسليمه لن يُحاكَم بشكل عــادل». 
وقــالــت اللجنة إن أوزكــايــنــاكــجــي 
أطلق سراحه في وقت سابق بعد 
توقيفه مــع العسكريين الآخــريــن 
في اليونان، وهو مساعد الطيار 
الذي قاد مروحية عسكرية تركية 
ــرَّ مع زملائه إلى اليونان عقب 

َ
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محاولة الانــقــلاب الفاشلة، لافتة 
إلى أن السبعة الآخرين ينتظرون 
قرار اللجنة بشأن طلبات اللجوء 

المقدمة منهم.

ارتياح أوروبي لانفراج أزمة برلين السياسية

ميركل تضمن ولايتها الرابعة بتفويض ضعيف
برلين: «الشرق الأوسط»

تــــــجــــــاوزت أنــــجــــيــــلا مـــيـــركـــل 
التحدي الأخير أمام ولاية رابعة 
كـــمـــســـتـــشـــارة لألمــــانــــيــــا، بـــعـــد أن 
أعطى أعضاء الحزب الاشتراكي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الألمـــــانـــــي الـــضـــوء 
الأخضر لتشكيل ائتلاف حكومي 
جديد، بعد أكثر من خمسة أشهر 
من انتخابات تشريعية أضعفت 
موقعها والتفويض الشعبي الذي 

حظيت به في ولاياتها السابقة.
وأثــــــنــــــت المـــــســـــتـــــشـــــارة عــلــى 
قـــــرار قـــاعـــدة الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
الديمقراطي، وعلقت في تغريدة 
عـــلـــى صـــفـــحـــة حـــزبـــهـــا المـــحـــافـــظ 
«تــويــتــر»: «يــســرّنــي أن نواصل  بـــ
تعاوننا لما هو في صالح بلادنا».

لــكــن يـــبـــدو أن ولايـــــة مــيــركــل 
الــرابــعــة، وعــلــى الأرجــــح الأخــيــرة 
برأي المراقبين، ستكون أكثر دقة 
بكثير من الولايات السابقة، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
صت صحيفة «سودويتشه 

ّ
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تسايتونغ» في تعليق أمس على 
مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي: «انــطــلاقــة 

جديدة على أسس مهتزة».
فــالائــتــلاف بــين الاشتراكيين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين والمـــحـــافـــظـــين لا 
يــمــلــك ســـوى غــالــبــيــة ضئيلة في 
المــائــة)  الــنــواب (٥٣,٥ فــي  مجلس 
بعد الانتخابات العامة التي جرت 
في ٢٤ سبتمبر (أيلول)، وشهدت 
اختراقا تاريخيا لليمين المتطرف 

وتـــــراجـــــع الأحــــــــــزاب الــتــقــلــيــديــة، 
وبــــيــــنــــهــــا الاتــــــــحــــــــاد المـــســـيـــحـــي 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــــــــذي تـــتـــزعـــمـــه 
ميركل وحليفه البافاري الاتحاد 

المسيحي الاجتماعي.
وفي ظل هذه الأوضاع وبعد 
أســابــيــع مــن المــفــاوضــات الشاقة، 
وافــق ناشطو الحزب الاشتراكي 
بــنــســبــة ٦٦,٠٢ في  الــديــمــقــراطــي 
المــــائــــة عـــلـــى الـــتـــمـــديـــد لــلائــتــلاف 
الــكــبــيــر المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه (يــعــرف 
بعبارة «غروكو» بالألمانية) خلال 
استفتاء داخلي شــارك فيه نحو 
٧٨,٤ في المائة من ناشطي الحزب 
الـــبـــالـــغ عــــددهــــم الإجــــمــــالــــي ٤٦٣ 
ألفا، وفق النتائج الرسمية التي 
أعلنت صباح أمس. وقال رئيس 
الحزب بالوكالة، أولاف شولتز، 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي «بـــاتـــت 
الــحــزب  الأمــــــور واضـــحـــة الآن... 
الاشتراكي الديمقراطي سيشارك 
في الحكومة المقبلة»، لكنه وصف 
النتيجة بأنها «قرار عقلاني»، ما 
يعكس التردد في صفوف الحزب 

حيال الائتلاف.
وتفاوضت قيادة الحزب في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) عــلــى اتـــفـــاق مع 
المــســتــشــارة، عــلــى أن يــطــرح على 
قاعدة أقدم أحزاب ألمانيا للموافقة 
عـــلـــيـــه وســـــط خــــلافــــات داخـــلـــيـــة. 
الــنــواب رسميا  وبذلك سينتخب 
ميركل التي تقود البلاد منذ ١٢ 
فـــي منتصف  عـــامـــا، مــســتــشــارة 
مـــارس (آذار)، وعــلــى الأرجـــح في 

الرابع عشر من الشهر تحديدا.
لــكــن فـــي مـــؤشـــر إلــــى الــريــبــة 
المـــــــتـــــــبـــــــادلـــــــة، فـــــــــــــاوض الــــــحــــــزب 
الاشــــتــــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي عــلــى 
بـــــنـــــد يــــجــــيــــز لـــــــه الــــــــخــــــــروج مـــن 
الائـــتـــلاف بــعــد ســنــتــين. وتــواجــه 
المستشارة البالغة من العمر ٦٣ 
عــامــا انـــتـــقـــادات لـــم تــشــهــدهــا من 
قــبــل داخـــــل حــزبــهــا الـــــذي تــقــوده 

مـــنـــذ نـــحـــو عــــقــــديــــن، ولا ســيــمــا 
بعدما تخلت للحزب الاشتراكي 
الديمقراطي عن وزارة المالية التي 
تعتبر تقليديا حصة المحافظين. 
كما ندد عدد من مسؤولي الحزب 
المـــســـيـــحـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي عــلــنــا 
الــــذي تعتمده  بــالــخــط الــوســطــي 
ميركل وسياستها «السخية» في 
مجال الهجرة، التي فتحت أبواب 

البلاد أمام أكثر من مليون طالب 
لجوء منذ ٢٠١٥.

ويــعــتــبــر مــنــتــقــدوهــا أن هــذه 
الـــســـيـــاســـة ســـاهـــمـــت فــــي صــعــود 
الـــــيـــــمـــــين المــــــتــــــطــــــرف، مـــطـــالـــبـــين 

بانعطافة واضحة إلى اليمين.
وإزاء هذا التململ الداخلي، 
فــرضــت مــيــركــل مــقــربــة منها هي 
أنــيــغــريــت كـــرامـــب كـــارنـــبـــاور في 

الــعــامــة للاتحاد  منصب الأمــيــنــة 
الــديــمــقــراطــي وخليفة  المــســيــحــي 
مــحــتــمــلــة لـــهـــا فــــي المــســتــشــاريــة، 

وكلفتها رص صفوف الحزب.
لــكــن يــبــقــى رغـــم كــل شـــيء أن 
قيام حكومة مستقرة في ألمانيا 
يــبــعــث ارتــيــاحــا لــيــس فــي ألمــانــيــا 
فــــحــــســــب، بــــــل فــــــي أوروبــــــــــــــا فــي 
ظـــل أزمـــــة «بـــريـــكـــســـت» وصــعــود 

الـــحـــركـــات الــقــومــيــة والــشــعــبــويــة 
التي تهز القارة.

وعــــلــــق الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل مــاكــرون «إنــه نبأ سار 
بـــاريـــس  مـــــؤكـــــدا أن  لأوروبــــــــــــــا»، 
وبــرلــين «ستعملان معا اعتبارا 
مــن الأســابــيــع المقبلة (....) لدفع 
المـــشـــروع الأوروبـــــــي قـــدمـــا». كما 
كــــتــــب نــــائــــب رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبية فرنس تيمرمانس في 
تغريدة على «تــويــتــر»: «إنــنــا مع 
التضامن في ألمانيا وفي الاتحاد 
الأوروبـــــــــي». وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
وضـــــع الـــشـــريـــكـــان فــــي الائـــتـــلاف 
الحكومي مسألة إصلاح الاتحاد 

الأوروبي في صلب أولوياتهما.
وبــــعــــد تــــراجــــعــــه إلــــــى أدنـــــى 
مـــــــســـــــتـــــــوى تــــــــاريــــــــخــــــــي لــــــــــه فــــي 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة (٢٠,٥ في 
ـــــحـــــاد فــي  المــــــائــــــة) وانــــــــحــــــــداره ال
استطلاعات الرأي بسبب خلافاته 
الداخلية، كان الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي يفضل الانتقال إلى 
المعارضة لالتقاط أنفاسه وإعادة 

ترتيب صفوفه.
المــــفــــاوضــــات  فـــشـــل  غـــيـــر أن 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة بــــــــين المــــحــــافــــظــــين 
والـــبـــيـــئـــيـــين والــــلــــيــــبــــرالــــيــــين فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني)، حتمت 
عـــلـــيـــه اتـــــخـــــاذ مــــوقــــف مــخــتــلــف. 
واعـــــتـــــرف أولاف شـــولـــتـــز أمـــس 
بـــأن قـــرار المــشــاركــة فــي الحكومة 

الجديدة «لم يكن سهلا».
الـــنـــتـــيـــجـــة شــكــلــت  غــــيــــر أن 

«خيبة أمل» للشباب الاشتراكيين 
الذين خاضوا حملة نشطة ضد 
تحالف جديد، وفق ما علق زعيم 
شــبــيــبــة الـــحـــزب كــيــفــين كــونــيــرت 
في تغريدة، وتعهد المساهمة في 
تــجــديــد الـــحـــزب، مــؤكــدا «ســنــبــدأ 

منذ الغد».
وفي ضوء استطلاعات الرأي 
الأخـــيـــرة الــكــارثــيــة الــتــي وضعت 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي 
في موقع شبه متساو مع اليمين 
المتطرف، بــات تشكيل «غــروكــو» 
جديد أهون الشرور برأي غالبية 
أعـــــضـــــائـــــه. وســـيـــتـــمـــكـــن الــــحــــزب 
الاشـــــتـــــراكـــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي مــن 
تأكيد مواقفه بصورة أوضح في 
الحكومة المقبلة، بعدما أحسنت 
قــيــادتــه ورئــيــســه الــســابــق مــارتــن 
شــولــتــز الــتــفــاوض عــلــى بــرنــامــج 
الحكومة بــرأي الجميع، فحصلا 
عــلــى تـــنـــازلات عــــدة فـــي مــجــالات 
شتى وفازا بست وزارات للحزب، 
أبـــرزهـــا الــخــارجــيــة والمـــالـــيـــة، ما 

يعادل حقائب المحافظين.
أمـــــا حـــــزب الـــبـــديـــل لألمـــانـــيـــا، 
فــــيــــتــــريــــث بـــــانـــــتـــــظـــــار الـــلـــحـــظـــة 
المــــنــــاســــبــــة. وحــــــــــذرت الـــرئـــيـــســـة 
المشاركة للكتلة النيابية للحزب 
اليميني المتطرف، أليس فايدل، 
مــن أن «الــفــاتــورة ستستحق عام 
تــقــديــر»، مؤكدة  ٢٠٢١ على أبعد 
أن حزبها سيكون ارتقى في ذلك 
الحين إلى المرتبة الثانية في قوى 

المعارضة في ألمانيا.

ميركل تشكر أعضاء {الاتحاد الديمقراطي المسيحي} بعد مؤتمر للحزب الاثنين الماضي (بلومبيرغ)

مرشحة معارضة للرئاسة
تتعرض لاعتداء في موسكو

موسكو: «الشرق الأوسط»

أكّــــدت المــرشــحــة لــلانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــروســـيـــة الــقــريــبــة من 
المــــعــــارضــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، كــســيــنــيــا 
ســوبــتــشــاك، أنـــهـــا تــعــرضــت أمــس 
لاعــتــداء في موسكو على يد رجل 
قـــام بــدفــعــهــا وألــقــى ســائــلا عليها 
تــبــين أنـــه مـــاء. وغــــردت «هاجمني 
رجـــل لــلــتــو. دفــعــنــي وســقــطــت، ثم 
ألقى سائلا علي وصــرخ «هــذا من 
أجــــل جــيــريــنــوفــســكــي». واتــصــلــنــا 
بــــالــــشــــرطــــة». واعـــتـــقـــلـــت الـــشـــرطـــة 
المــــعــــتــــدي المـــــفـــــتـــــرض، وأكــــــــــدت أن 

السائل ماء.
وكانت سوبتشاك ألقت كوب 
ماء في وجه مرشح اليمين المتطرف 
الــرئــاســيــة فلاديمير  لــلانــتــخــابــات 

جيرينوفسكي الأســبــوع المــاضــي، 
خــلال مناظرة تلفزيونية، بعد أن 

شتمها.
وتــعــد ســوبــتــشــاك (٣٦ عــامــا) 
السابقة  التلفزيونية  الشخصية 
مــن المــفــاجــآت الــنــادرة فــي الاقــتــراع 
الـــذي يــتــوقــع أن يــفــوز بــه الرئيس 
فلاديمير بوتين. وتأمل سوبتشاك 
الــحــصــول عــلــى المــرتــبــة الــرابــعــة أو 
الخامسة وتــراهــن على الحصول 
على ٣ في المائة من الأصوات، لكن 
معهد «فتسيوم» يقدر النسبة بـ١,٦ 
المــائــة. وســتــجــرى الانتخابات  فــي 
الــروســيــة فــي ١٨ مـــارس (آذار) في 
غياب المعارض الرئيسي للكرملين 
الــــكــــســــي نــــفــــالــــنــــي، الــــــــــذي رفــــض 
ترشيحه بسبب إدانة قضائية أكد 

أن الكرملين يقف وراءها.

ائتلاف حزب برلسكوني والشعبويين قد لا يفوز بالأغليبة

ترقب أوروبي لنتائج الاقتراع الإيطالي وسط تقدم تحالف اليمين
روما: «الشرق الأوسط»

تـــوجـــه الإيــــطــــالــــيــــون، أمــــس، 
إلــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع لــــلإدلاء 
بــــــأصــــــواتــــــهــــــم فـــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات 
المــتــوقــع أن تشهد  تشريعية مــن 
صعود اليمين، برئاسة سيلفيو 
برلسكوني والشعبويين، إلا أنها 
قـــد لا تــســفــر عـــن تــشــكــيــل غالبية 
واضــــــحــــــة. ودعــــــــي أكــــثــــر مـــــن ٤٦ 
مليون إيطالي إلى مراكز الاقتراع 
التي فتحت أبوابها في السابعة 
صــبــاحــاً، وأغــلــقــت عــنــد الــحــاديــة 
عشرة مساء، بالتوقيت المحلي، 
لانتخاب ٦٣٠ نائباً، فيما يختار 
الـــذيـــن تـــجـــاوزوا ســـن الــــــ٢٥ عــامــاً 
٣١٥ عضواً في مجلس الشيوخ، 
فــي أجـــواء مــن القلق فــي إيطاليا 

والاتحاد الأوروبي.
وعند منتصف النهار، بلغت 
نــحــو ١٩٫٤ في  المـــشـــاركـــة  نــســبــة 
الــداخــلــيــة،  المـــائـــة، بــحــســب وزارة 
أي ٤ نــقــاط أكــثــر مــن عـــام ٢٠١٣، 
لكن حينها كانت الانتخابات قد 
جـــرت عــلــى مـــدى يـــومـــين. ونــظــراً 
لـــتـــعـــقـــيـــدات الـــنـــظـــام الانـــتـــخـــابـــي 
الجديد، الذي يمزج بين النسبي 
والأكثري، سيتعين الانتظار حتى 
الـــيـــوم لمــعــرفــة تــشــكــيــلــة الــبــرلمــان 

المقبل. 
ولـــــدى خـــروجـــهـــم مـــن مــراكــز 
الاقــتــراع، عبر عــدد مــن الناخبين 
عن خيبتهم، بعد حملة تخللها 
أحـــيـــانـــاً كـــــلام عـــنـــيـــف، وهــيــمــنــت 
عــلــيــهــا قــضــايــا الـــهـــجـــرة والأمــــن 
والانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي. وقـــال 
مــــيــــركــــو كــــــانــــــالــــــي، وهــــــــو شــــاب 
يــبــلــغ ٢٤ عـــامـــاً، انــتــخــب الــحــزب 
الديمقراطي من يسار الوسط في 
الحكومة المنتهية ولايتها، لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن «هـــذه 
الحملة كانت معقدة دنيئة، بما 
في ذلك حملة الحزب الذي أؤيده».

لكن فــي حــال تصدر تحالف 
الــيــمــين والــيــمــين المــتــطــرف نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات، فــمــن المــســتــبــعــد أن 
يــكــون قـــادراً على الــحــكــم. ويقول 
الــخــبــراء إن عتبة الــحــصــول على 

غالبية المقاعد هي ٤٠ إلى ٤٥ في 
المائة، بموجب النظام الانتخابي 

الجديد.
وتــــــمــــــنــــــح الاســــــتــــــطــــــلاعــــــات 
الأخيرة، التي سمح بإجرائها قبل 
أسبوعين من موعد الانتخابات، 
تحالف اليمين واليمين المتطرف 
المركز الأول، مع ٣٧ في المائة من 
نــيــات الــتــصــويــت، بــيــنــهــا ١٧ في 
«فورتسا إيطاليا»، وهو  لـ المائة 
حــزب برلسكوني، و١٣ في المائة 
لــرابــطــة الــشــمــال، بــرئــاســة ماتيو 

سالفيني (يمين متطرف).
وتــــأتــــي حـــركـــة ٥ نـــجـــوم فــي 
المرتبة الثانية، مع ٢٨ في المائة من 
الــتــصــويــت، يليها تحالف  نــيــات 

اليسار، مع نسبة ٢٧ في المائة.
ويـــعـــول الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
على «تــحــالــف كــبــيــر»، على غــرار 
الائتلاف في ألمانيا، بين فورتسا 

إيــطــالــيــا والــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــــيـــــســـــاري الـــــوســـــطـــــي، بـــزعـــامـــة 
ماتيو رينزي. وفي خضم الحملة 
الانتخابية، لم يسمح برلسكوني 
أو ريــنــزي لنفسيهما بطرح هذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو الـــــــذي حـــصـــل بــعــد 
الانتخابات التشريعية الأخيرة 

عام ٢٠١٣.
وووفــــــق مـــوقـــع «فــوتــووتــش 
يــــــوروب»، صـــوت نــــواب فــورتــســا 
إيــطــالــيــا فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
في ٧٤ في المائة من الحالات مثل 
نـــواب الــحــزب الــديــمــقــراطــي، وفي 
٣٦ في المائة فقط من الحالات مثل 
نواب رابطة الشمال. لكن لا شيء 
الــحــزب الديمقراطي  يضمن فــوز 
وفـــــورتـــــســـــا إيــــطــــالــــيــــا المــــؤيــــديــــن 
لأوروبا، المدعومين من قبل بعض 
المنشقين من رابطة الشمال، بعدد 
كاف من النواب لتأمين أكثرية في 

البرلمان ومجلس الشيوخ.
وبــــدت الــصــحــافــة الإيــطــالــيــة 
أمـــام احــتــمــال تشكيل  مستسلمة 
أكثرية نيابية. وكتبت صحيفة 
«لا ريبوبليكا» فــي افتتاحيتها 
أن «الحكم على إيطاليا هو دائماً 
نــفــســه: الــبــلــد يــعــيــش حـــالـــة عــدم 
استقرار دائم. انعدام القدرة على 

الحكم أصبحت مرضاً مزمناً».
وفـــــــــــي حــــــــين أدلـــــــــــــى مـــعـــظـــم 
المسؤولين السياسيين بأصواتهم 
بــهــدوء، فــاجــأت ناشطة نسائية 
برلسكوني محتجة على عودته 
الــســاحــة السياسية.  إلـــى مــقــدمــة 
واخـــــتـــــار المـــلـــيـــارديـــر الـــبـــالـــغ ٨١ 
عـــــامـــــاً، المــــمــــنــــوع مـــــن تـــــولـــــي أي 
مــنــصــب رســمــي حــتــى عـــام ٢٠١٩ 
بسبب إدانته بالتهرب الضريبي، 
رئـــــــيـــــــس الـــــــبـــــــرلمـــــــان الأوروبـــــــــــــــي 
أنطونيو تاجاني ليتولى رئاسة 

الحكومة في حال فاز تحالفه في 
الانــتــخــابــات. أمــا سالفيني الــذي 
يــتــخــذ مـــوقـــع الـــقـــوي بــعــد حملة 
انتخابية صاخبة، حمل خلالها 
عــــلــــى بـــــروكـــــســـــل والمــــهــــاجــــريــــن، 
الــرابــطــة على  إلـــى تــقــدم  فيسعى 

فورتسا إيطاليا وتسلم الحكم.
ونــــــــــــــــــــدد زعــــــــــيــــــــــم الــــــــحــــــــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي مــــاتــــيــــو ريــــنــــزي، 
مــســاء الــجــمــعــة، بــالــتــحــالــف بين 
برلسكوني وسالفيني، الأول من 
نوعه في الاتحاد الأوروبي. وأعلن 
مخاطباً جمهوراً مؤيداً للحزب، 
إنــــمــــا لـــيـــس لـــزعـــيـــمـــه: «أقـــولـــهـــا 
لـــنـــاخـــبـــي الـــيـــســـار الــــراديــــكــــالــــي، 
ــــلــــمــــعــــتــــدلــــين: وحـــــــده  وكـــــــذلـــــــك ل
الــتــصــويــت لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
يــضــمــن عــــدم تــــرك الـــبـــلاد بــأيــدي 
مـــاتـــيـــو ســـالـــفـــيـــنـــي»، مــــحــــذراً مــن 
قـــيـــام تـــحـــالـــف «مـــتـــطـــرفـــين» بــعــد 

الرابطة وحركة  الانتخابات، بين 
٥ نجوم. واختتمت حركة ٥ نجوم 
حــمــلــتــهــا بــتــجــمــع كـــبـــيـــر، مــســاء 
الجمعة، في روما، بحضور آلاف 
المـــؤيـــديـــن. وأكــــد مــرشــح الــحــركــة 
الشاب لرئاسة الحكومة، لويجي 
دي مايو، أنه «هذا المساء، نشهد 
نــهــايــة حــقــبــة المــعــارضــة، وبــدايــة 

حقبة حكم» حركته.
وقـــــد حــقــقــت الـــحـــركـــة، الــتــي 
أســـســـهـــا المـــمـــثـــل الــــهــــزلــــي بــيــبــي 
غريلو عــام ٢٠٠٩، مفاجأة كبرى 
فــي انتخابات ٢٠١٣، بحصولها 
عــلــى ربـــع الأصــــــوات، وقـــد تحتل 
المركز الأول في الــبــلاد، ولــو أنها 
قد تضطر إلى اللجوء لتحالفات 

من أجل الحكم.
وقـــال ماسيميليانو، خبير 
الجواهر الذي يبلغ ٤٨ عاماً، بعد 
أن أدلــــى بــصــوتــه لــصــالــح حــركــة 
الـــنـــجـــوم الــخــمــس فـــي رومــــــا، إن 
«المشكلة الأساسية في هذا البلد 
هــــي فـــســـاد الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، 
وتواطؤها مع مجموعات الضغط 
القوية والمصارف وعالم الأعمال، 
إنه شر منتشر في كل العالم، لكنه 

متجذر بعمق في إيطاليا».
وشهدت العملية الانتخابية 
بــضــع صــعــوبــات. فــفــي باليرمو، 
تــطــلــب الأمـــــر إعـــــادة طــبــاعــة ٢٠٠ 
ألــــــف بـــطـــاقـــة انـــتـــخـــابـــيـــة بــشــكــل 
طــارئ لأن أسماء المرشحين التي 
كانت مسجلة في البداية لم تكن 
صحيحة. وحصلت اضطرابات 
فـــــــي بـــــعـــــض مـــــــراكـــــــز الاقــــــــتــــــــراع، 
خــصــوصــاً فـــي رومـــــا، عــنــدمــا تم 

اكتشاف أخطاء في البطاقات.
وبشكل عام، شهدت العملية 
الانــتــخــابــيــة بطئاً شــديــداً بسبب 
قــــيــــام مــــراقــــبــــين بـــالـــكـــشـــف عــلــى 
بــــطــــاقــــات الــــتــــصــــويــــت بـــمـــوجـــب 
قــســائــم لــلــتــأكــد مـــن عــــدم وجـــود 
تزوير، ما تسبب بطوابير طويلة 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــــبــــلاد. وفـــي 
المقابل، أعلنت وزارة الخارجية أن 
عميلة تصويت ٤ ملايين ناخب 
يقطنون في الخارج حصلت من 

دون عقبات.

برلسكوني لدى إدلائه بصوته في مكتب اقتراع بميلانو أمس (أ.ف.ب)

سلوفاكيا: دعوة لانتخابات مبكرة 
بعد مقتل صحافي

براتيسلافا: «الشرق الأوسط»

دعـــــا الـــرئـــيـــس الــســلــوفــاكــي، 
إلــى تغيير  آندريه كيسكا، أمــس، 
الـــحـــكـــومـــة أو إجــــــراء  فـــــي  كـــبـــيـــر 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، بـــعـــد مــقــتــل 
الصحافي يان كوسياك الذي كان 
يــحــقــق فــي قــضــايــا فــســاد يشتبه 
بـــضـــلـــوع مــــســــؤولــــين ســيــاســيــين 

والمافيا الإيطالية فيها.
وقــــال كــيــســكــا فـــي كــلــمــة عبر 
الــتــلــفــزيــون: «أرى حــلــين: تغيير 
أو   ،(...) الــــحــــكــــومــــة  فـــــي  كـــبـــيـــر 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة، تـــكـــون الــحــل 
الــدول  الطبيعي كما يحصل فــي 

الديمقراطية».
وأثــــــــــــار اغـــــتـــــيـــــال كــــوســــيــــاك 
وخطيبته بالرصاص في منزلهما 
صدمة في البلاد، وأحيا النقاش 
حول حرية الصحافة والفساد في 
سلوفاكيا، كما في أوروبا. وقتل 
كـــوســـيـــاك قـــبـــل نـــشـــره مــــقــــالاً عــن 
الاشـــتـــبـــاه بــصــلــة بـــين سياسيين 

ســــلــــوفــــاكــــيــــين ورجــــــــــــــال أعـــــمـــــال 
إيــطــالــيــين يــعــتــقــد أن لــهــم عــلاقــة 

بالمافيا الناشطة في سلوفاكيا.
الــرئــيــس السلوفاكي  وأســـف 
لعدم اتخاذ إجـــراءات تساهم في 
الـــخـــروج مـــن «أزمـــــة الــثــقــة» الــتــي 

تواجهها الدولة ومؤسساتها.
وقـــــــــال: «انــــتــــظــــرت أســـبـــوعـــا 
لرؤية طبيعة الإجراءات والقرارات 
الــــســــيــــاســــيــــة الـــــتـــــي ســـتـــتـــخـــذهـــا 
الـــحـــكـــومـــة فــــي مـــحـــاولـــة لــتــهــدئــة 
التوتر وإعادة الثقة. لم يتخذ أي 
إجـــراء. البعض استقال، ولكن لا 
أرى أي خــطــة لإخــــراج الــبــلاد من 

أزمة الثقة».
ومـــــســـــاء الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، 
شارك الآلاف؛ بينهم نحو ٢٥ ألفاً 
في براتيسلافا، في مظاهرات ضد 

الفساد في سلوفاكيا وخارجها.
من جهته، اتهم رئيس الوزراء 
روبرت فيكو المعارضة باستغلال 
هذه الجريمة «أداة سياسية لدفع 

الناس للخروج إلى الشارع».
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مزحة ترمب حول رئيس الصين 
تشعل مواقع التواصل الاجتماعي 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

اقــتــرح الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب مازحا اعتماد تعديل دستوري 
صــيــنــي يــســمــح بـــولايـــة رئـــاســـيـــة غير 
مـــحـــددة، فــي إشــــارة إلـــى مــا سيحظى 
به نظيره الصيني شي جينبينغ، ما 
أثار موجة سخرية وغضب أحيانا في 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال متحدثا عن شي أثناء عشاء 
لجمع الأمـــوال للحزب الجمهوري في 
مــقــره السكني بــولايــة فــلــوريــدا، وسط 
ضـــحـــك الــــحــــضــــور «لــــقــــد أصــــبــــح الآن 
رئيسا مــدى الــحــيــاة». وأضـــاف ترمب 
وفقا لشبكة «سي. إن. إن» التلفزيونية: 
ـــه أمــر 

ّ
«لــقــد حــصــل عــلــى ذلـــك، أعــتــقــد أن

رائـــع». وتــابــع مثيرا ضحك الحضور: 
«ربما يجب أن نحاول ذلــك يوما ما». 
الــــصــــادرة  الـــتـــصـــريـــحـــات  إلا أن هـــــذه 
بروح من الدعابة، أثارت سخط النائب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي رو خـــانـــا وغــــيــــره عــلــى 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، كما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبـــطـــلـــب مــــن الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــــحــــاكــــم، يـــنـــبـــغـــي أن يــــقــــرر الـــبـــرلمـــان 
الــذي يعقد جلسته الموسعة  الصيني 
السنوية اليوم تعديل الدستور لإلغاء 
تحديد الولاية الرئاسية بفترتين مدة 
كــل منهما خمس ســنــوات والمفروضة 
منذ ١٩٨٢. وسيسمح هذا للرئيس شي 
الذي تولى منصبه عام ٢٠١٣. بالبقاء 
الثانية عام  رئيسا بعد انتهاء ولايته 

.٢٠٢٣
وفـــــــي بــــكــــين، تـــســـعـــى الـــســـلـــطـــات 
الصينية إلى التقليل من أهمية القرار 

الــبــرلمــان. وقـــال تشانغ  الـــذي سيتخذه 
يـــــســـــوي، المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــجــمــعــيــة 
الــشــعــبــيــة الــوطــنــيــة (الــــبــــرلمــــان) خــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، إن هـــــذه الــخــطــوة 
ستشكل مواءمة للرئاسة مع منصبي 
الأمين العام للحزب الشيوعي ورئيس 
ليست  العسكرية، وولايتهما  اللجنة 

محددة بفترة معينة.
وأضـــــــاف تـــشـــانـــغ عــشــيــة افــتــتــاح 
الدورة السنوية للبرلمان أن «ذلك يؤدي 

(....) إلى توحيد القيادة».
وكشف أن اللجنة المركزية للحزب 
اقــتــرحــت الــتــعــديــلات الــدســتــوريــة التي 
تــشــمــل إضــــافــــة المـــــبـــــادئ الــتــوجــيــهــيــة 
السياسية للرئيس إلى دستور البلاد 
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. 
وعزّز الرئيس شي سلطاته منذ توليه 
منصبه كــأمــين عــام للحزب فــي ٢٠١٢. 
إلا أن خطوته لإلغاء الحد من الولاية 
الرئاسية بفترتين فــاجــأت حتى أكثر 

المراقبين للشؤون الصينية خبرة.
وكــان الزعيم الــبــارز الــراحــل دينغ 
قــيــادة  شــيــاو بينغ دافـــع عــن منظومة 
«جــمــاعــيــة» لمــنــع عـــودة الــفــوضــى التي 
كانت سائدة إبّان ولاية ماوتسي تونغ، 
الـــــذي حــكــم الـــبـــلاد لـــوحـــده بـــين ١٩٤٩ 
وحتى وفاته عام ١٩٧٦. وقال تشانغ إن 
«الدستور يجب أن يتأقلم مع المتغيرات، 
ويــتــضــمــن تـــجـــارب جــــديــــدة، ويــعــكــس 
إنـــجـــازات جـــديـــدة، ويــضــع تــوجــيــهــات 
جديدة لتبقى ذات صلة». وأضاف «أن 
الــدســتــور يعد بالتأكيد حدثا  تعديل 
كبيرا في الحياة السياسية للبلاد، كما 
ه أيضا نشاط تشريعي مهم سيترك 

ّ
أن

انعكاسات واسعة النطاق».

سيول أوفدت مبعوثين خاصين إلى كوريا الشمالية بشأن الأسلحة النووية

محاولة لوساطة كورية جنوبية بين واشنطن وبيونغ يانغ
سيول: «الشرق الأوسط»

الــكــوري الجنوبي، مون  قــرر الرئيس 
إيــفــاد مبعوثين خــاصــين بينهم  جـــاي إن، 
رئــيــس جــهــاز الاســـتـــخـــبـــارات، الـــيـــوم، إلــى 
كوريا الشمالية، لمناقشة سبل إقامة حوار 
بين بيونغ يانغ وواشنطن، بشأن الأسلحة 

النووية.
وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الــــرئــــيــــس، 
يـــون يــونــغ تـــشـــان، أمــــس، إن مــديــر جــهــاز 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــوطـــنـــي ســـو هــــون ضمن 
الوفد الخاص الذي يضم عشرة أشخاص، 
بــرئــاســة كــبــيــر مــســتــشــاري مـــون الأمــنــيــين 
تشانغ أوي يونغ، موضحاً أن «المبعوثين 
الخاصين سيجرون مباحثات مكثفة، بشأن 
قضايا تتضمن إجـــراء حـــوار بــين الشمال 

والولايات المتحدة».
ويــعــتــبــر إرســــــال هــــذا الـــوفـــد الــحــلــقــة 
الأخيرة من مسلسل التقارب بين البلدين، 
الذي بدأ خلال الألعاب الأولمبية الشتوية، 
الـــتـــي اخــتــتــمــت فـــي ٢٥ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)، 
وتــمــيــزت بــعــرض مــشــتــرك بــين الــكــوريــتــين 
تحت راية موحدة. لكن الركيزة الأساسية 
فـــي حــمــلــة الــتــقــارب بـــين الــكــوريــتــين كــانــت 
الــكــوري الشمالي  مشاركة شقيقة الزعيم 
كــيــم جــونــغ أون فــي حــفــل الافــتــتــاح، وهــي 
الشخصية الأولى من العائلة الحاكمة في 
بيونغ يانغ التي تــزور الشطر الجنوبي، 

منذ انتهاء الحرب الكورية عام ١٩٥٣.
وسعى مون من خلال الألعاب الأولمبية 
إلى فتح حوار بين الشمال وواشنطن، في 
خــطــوة تــهــدف إلـــى خــفــض الــتــوتــر الناجم 
عـــــن بـــــرامـــــج كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة الـــنـــوويـــة 
والباليستية، وتداعياتها على أمن المنطقة 
والعالم. وقال المتحدث باسم رئيس كوريا 

الجنوبية، إن مون اختار خمسة من كبار 
المـــســـؤولـــين لــلــمــشــاركــة فـــي الـــوفـــد، بينهم 
سو هون الخبير في التعامل مع الشمال، 
المعروف بمشاركته في مفاوضات تنظيم 
القمتين الكوريتين السابقتين، عامي ٢٠٠٠ 

و٢٠٠٧.
وســيــجــري الــوفــد الـــذي يــغــادر سيول 
بعد ظهر اليوم ويعود الثلاثاء، محادثات 
حول إيجاد الظروف المناسبة لإجراء حوار 
بين بيونغ يانغ وواشنطن «مــن أجــل نزع 

السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، 
وتحسين العلاقات بين الكوريتين»، وفق ما 

أفاد يون يونغ الصحافيين.
ويضم الوفد كذلك نائب سو في جهاز 
الأمــن الــقــومــي، وتــشــون هــاي سونغ نائب 
الوزير في وزارة الوحدة التي تعنى بمسائل 
الــحــدود. وسيلتقي «كــبــار المــســؤولــين في 
كوريا الشمالية»، ثم يسافر إلى الولايات 

المتحدة لعرض نتائج مهمته، وفق يون.
ـــذ الــشــمــال الــســنــة المــاضــيــة أقـــوى 

ّ
ونـــف

تـــجـــاربـــه الـــنـــوويـــة، وأجــــــرى عــــدة تــجــارب 
صاروخية، بينها على صاروخ قادر على 
بلوغ البر الأميركي، بحسب خبراء، في تحد 
للعقوبات الدولية. وتبادل الزعيم الشمالي 
كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب الــتــهــديــد بــشــن الـــحـــرب، وانــتــقــادات 
شخصية، مما زاد حــدة التوتر قبل فترة 

من الهدوء سبقت الألعاب الشتوية.
والأســــبــــوع المــــاضــــي، قــــال مــــون الـــذي 
يـــدعـــو إلــــى الــــحــــوار مـــع الـــشـــمـــال، إن على 

واشنطن أن «تخفف شروط الحوار»؛ لكن 
الــولايــات المتحدة رفضت أي حــوار قبل أن 
يــنــزع الــشــمــال ســلاحــه الـــنـــووي، وشـــددت 

العقوبات على نظام كيم الشهر الماضي.
من جانبه، دعا المتحدث باسم وزارة 
خــارجــيــة بــيــونــغ يــانــغ، الــســبــت، الــولايــات 
المتحدة إلى التخلي عن شروطها المسبقة 
لــلــحــوار، واصــفــاً إصـــرار الــولايــات المتحدة 
على فرض شروط بأنه «سخيف». وأضاف 
لــم يذكر اســمــه: «لدينا نية  الــذي  المتحدث 
لحل القضايا بطريقة دبلوماسية وسلمية 
مــن خـــلال الــحــوار والمــفــاوضــات؛ لكننا لن 
نــتــســول الــــحــــوار»، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
ه لا يعتزم التخلي عن 

ّ
وأكد الشمال أن

الــذي يعتبره كيم «سيف  الــنــووي  السلاح 
الــعــدالــة الــثــمــين» لــحــمــايــة بــــلاده فـــي وجــه 
اجتياح أميركي محتمل. ووجهت شقيقة 
كيم خلال زيارتها للجنوب الشهر الماضي 
دعـــوة للرئيس مـــون لــزيــارة بــيــونــغ يــانــغ، 
وعقد لقاء قمة مــع شقيقها؛ لكن مــون رد 
بــالــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة إيــجــاد «الــظــروف 
اتــخــاذ خطوة  المناسبة» للحوار، مقترحاً 
بــاتــجــاه نـــزع الــســلاح الـــنـــووي، نــــزولاً عند 

طلب واشنطن.
وقد يكون الوفد إلى كوريا الشمالية 
خــطــوة أولـــى بــاتــجــاه خلق هــذه الــظــروف، 
وفق تشيونغ سيونغ تشانغ، المحلل لدى 
معهد سيجونغ. وقال تشيونغ: «لا يمكن 
أن تــتــوقــع مــنــهــم الــتــوصــل إلــــى أي اتــفــاق 
مهم خــلال هــذه الرحلة وحدها؛ لكن ربما 
يــتــمــكــنــون عـــلـــى الأقــــــل مــــن مــنــاقــشــة طـــرق 
تــفــضــي إلـــى وقـــف إجـــــراء الــشــمــال تــجــارب 
جديدة على الصواريخ الباليستية العابرة 

للقارات».

لاعبات في فريق كوريا الشمالية للعبة الهوكي يصافحن زميلاتهن الكوريات الجنوبيات 
في ختام الأولمبياد الشتوية الاثنين الماضي (أ.ب)

ثلاثة منافسين في سباق الرئاسة بينهم منشق عن المعارضة

مادورو يتوقع مشاركة قوية في الانتخابات الرئاسية 

لندن: محمد فهمي

تــوقــع الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي 
نــــيــــكــــولاس مــــــــــادورو مـــشـــاركـــة 
ضـــــخـــــمـــــة فـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الــتــي ستعقد  الرئاسية المقبلة 
فـــي شــهــر مـــايـــو (أيــــــار) المــقــبــل، 
وبـــخـــاصـــة بــعــد تــعــديــل مــوعــد 
الثانية على  الانتخابات للمرة 
التوالي خلال الأسابيع الماضية.
المــعــارضــة الفنزويلية، من 
جهتها، عبرت عن خيبة أملها 
في العملية الانتخابية ودعت 
جـــمـــوع الــفــنــزويــلــيــين لمــقــاطــعــة 
تــلــك الانــتــخــابــات الــتــي شككت 
فــــي مـــشـــروعـــيـــتـــهـــا، وبـــخـــاصـــة 
مــــع رفـــــض دول إقــلــيــمــيــة مــثــل 
كــولــومــبــيــا والـــولايـــات المتحدة 
ودول مجموعة «ليما» الاعتراف 

بنتائجها.
مــن جهته، وصــف مـــادورو 
ـــــــــدول الـــلاتـــيـــنـــيـــة المـــعـــارضـــة  ال
لــــســــيــــاســــيــــات بـــــــــلاده بـــــالـــــدول 
التابعة للإمبريالية الأميركية، 
على حد وصفه، وقــال مــادورو 
المـــشـــاركـــة ســتــكــون ضخمة  إن 
لــدرجــة أن المــعــارضــة لــن تتوقع 

كم المشاركة.
وكـــــانـــــت فــــنــــزويــــلا أرجــــــأت 
الــرئــاســيــة المقبلة  انــتــخــابــاتــهــا 
إلــــى ٢٠ مــايــو فـــي تــحــرك عمق 
انقسام المعارضة، بينما يسعى 
الـــرئـــيـــس الاشــــتــــراكــــي الــحــالــي 
نــيــكــولاس مــــــادورو إلــــى الــفــوز 
بـــفـــتـــرة جـــديـــد عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الأزمة الاقتصادية والانتقادات 

الدولية.
وقــــالــــت الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
للانتخابات، إنها أجّلت الاقتراع 
من موعده الأصلي في ٢٢ أبريل 
(نــيــســان) فــي أعــقــاب اتــفــاق بين 
حكومة مادورو وبعض أحزاب 

المعارضة.
هـــــــــــذا، ويـــــقـــــاطـــــع ائـــــتـــــلاف 
المعارضة الرئيسي الانتخابات، 

قائلا إنها مسرحية هزلية. ومن 
أقــــــوى المـــنـــافـــســـين لمــــــــادورو مــن 
المعارضة، هما ليوبولدو لوبيز 
وإنريكي كابريليس، الممنوعان 
مــــن الـــتـــرشـــح، ويــعــتــبــر مــعــظــم 
الفنزويليين هيئة الانتخابات 

أداة في يد مادورو.
على الجانب الآخر، انتقدت 
الدول الغربية وعدد من جيران 
أمــيــركــا اللاتينية  فــنــزويــلا فــي 
حكومة مادورو بشأن الظروف 
غير الــعــادلــة الــتــي تــجــرى فيها 
الانتخابات، وتــدرس الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة فـــــــــرض المـــــــزيـــــــد مـــن 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى قـــطـــاع الــنــفــط 
الحيوي في الدولة العضو في 

منظمة «أوبك».
وفي خطوة مفاجئة، شقت 
صـــــفـــــوف ائــــــتــــــلاف المــــعــــارضــــة 
الـــــرئـــــيـــــســـــي، أعــــــلــــــن الـــــقـــــيـــــادي 
المعارض هنري فالكون ترشحه 
الــرئــاســي. ويعتقد  فــي السباق 
الحاكم السابق لولاية لارا البالغ 
من العمر ٥٦ عاماً، أن بإمكانه 
الــفــوز حتى مــن دون وجــود آلة 
المــعــارض الانتخابية  الائــتــلاف 
أنـــه سيستغل  يـــرى  وراءه؛ إذ 
حالة الاستياء الواسع النطاق 
من حكم الاشتراكيين والركود 
الــذي تشهده البلاد منذ  الحاد 

خمس سنوات.
بيد أن أنصار المعارضة في 
مــعــســكــري لــوبــيــز وكــابــريــلــيــس 
وصــفــوا فالكون بأنه «خــائــن»، 
وحثوا الناخبين على مقاطعة 
الاقـــتـــراع لــعــزل مـــــادورو ولــنــزع 
صــــلاحــــيــــاتــــه عــــمــــا يــــقــــولــــون: 
إنـــــــــه ســـــيـــــكـــــون فـــــــــــوزاً مـــــــــــزوراً. 
وبــذلــك يصبح عـــدد المرشحين 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة هــم 
الـــرئـــيـــس مـــــــــادورو وفـــالـــكـــون، 
إلــى القس ورجــل الدين  إضافة 
خابيير بيرتوتشي البالغ من 

العمر ٤٨ عاماً.
في هــذه، الأثناء قال خوان 

بــــابــــلــــو جـــــوانـــــيـــــبـــــا، الــــقــــيــــادي 
الــــذي  الــــعــــدالــــة أولاً  فــــي حـــــزب 
يــتــزعــمــه المـــعـــارض كــابــريــلــيــس 
أنــــه لـــلأســـف اســتــســلــم فــالــكــون 
لإغــــــــــراء المـــــشـــــاركـــــة ومــــمــــارســــة 
لعبة الديكتاتورية. وقال وزير 
الاتصالات الفنزويلي خورخي 
رودريجيز: إن اتفاق الخميس 
مـــــــع حـــــــــزب فـــــالـــــكـــــون وبــــعــــض 
الحركات الأخرى إنما هو دليل 
عــلــى الـــــروح الــتــصــالــحــيــة الــتــي 
تــقــوض الانــتــقــادات الــخــارجــيــة 

لحكم شمولي في فنزويلا.
وأضـــــــــــاف فــــــي مــــقــــر هــيــئــة 
الانــتــخــابــات، إن بـــلاده نــمــوذج 
ديمقراطي للعالم أجــمــع، على 
حــــد وصــــفــــه. مــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
قـــالـــت هــيــئــة الانــــتــــخــــابــــات: إن 
انتخابات المجالس التشريعية 
المــحــلــيــة والــخــاصــة بــالــولايــات 

ستجرى أيضاً في ٢٠ مايو.
وفـــــــــــــي مـــــــــؤشـــــــــر لــــتــــمــــســــك 
مـــــــادورو بـــزمـــام الأمـــــــور، أشـــار 
وزيــــــر الاتـــــصـــــالات رودريــــجــــز، 
إلى إن الرئيس مادورو سيفوز 
بالانتخابات في أى وقــت تقام 
فــــيــــه. ومــــــن المــــتــــوقــــع أن يـــفـــوز 
مــادورو بعد أن تعرض الكثير 
من زعماء المعارضة للسجن أو 
النفي، أو منعهم مــن تولي أي 

منصب.
تــحــالــف المـــائـــدة المــســتــديــرة 
للوحدة الديمقراطية، المعارض 
قـــال إنـــه ســيــقــاطــع الانــتــخــابــات 
الرئاسية، التي وصفها بأنها 
تــفــتــقــر إلـــى الــشــفــافــيــة. وصـــرح 
زعــــيــــم المــــعــــارضــــة الـــفـــنـــزويـــلـــي 
المعتقل حالياً ليوبولدو لوبيز، 
انــقــلابــاً عسكرياً قــد يكون  بـــأن 
هــــــو الـــــحـــــل لإعــــــــــــادة فــــنــــزويــــلا 
إلـــى الــديــمــقــراطــيــة مـــرة أخـــرى. 
وأضــاف لوبيز، أن بــلاداً كثيرة 
مـــرّت بــانــقــلابــات أدت بــعــد ذلــك 
إلـــى إجـــــراء انــتــخــابــات، ولــيــس 

هناك شيء مستبعد.

الرئيس الفنزويلي مادورو أثناء توقيع وثيقة ضمان شفافية الانتخابات المقبلة (إ.ب.أ)
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إرهابيو أحداث بن قردان 
يواجهون عقوبة الإعدام

تونس: المنجي السعيداني

أكــــــــــد ســـــفـــــيـــــان الــــســــلــــيــــطــــي، 
الــقــطــب القضائي  المــتــحــدث بــاســم 
لمكافحة الإرهــــاب، قبل يومين من 
احــتــفــال تــونــس بــالــذكــرى الثانية 
لدحر إرهابيي «داعش» من مدينة 
بن قــردان (جنوب شرقي تونس)، 
أن التهم الموجّهة لعدد من العناصر 
الإرهابية التي شاركت في هجوم 
٧ مارس (آذار) ٢٠١٦ «خطيرة وقد 

تصل إلى عقوبة الإعدام».
وقــال السليطي على هامش 
مؤتمر نظم حول «مسار المتابعة 
الـــقـــضـــائـــيـــة لمـــرتـــكـــبـــي الــــجــــرائــــم 
الإرهــابــيــة فــي أحـــداث بــن قــردان» 
الــعــدد النهائي للمتهمين في  إن 
الــهــجــوم عــلــى المــديــنــة لإقـــامـــة ما 
«إمـــارة داعــشــيــة»، في  وصــفــوه بــــ
حـــــدود ٧٧ إرهـــابـــيـــا، ولـــفـــت إلــى 
أن ٤٣ مــنــهــم بــحــالــة إيــقــاف وهــم 
يــقــبــعــون بــالــســجــون الــتــونــســيــة، 
و٢٥ بحالة سراح و٩ في حالة فرار 

وهم مطلوبون للعدالة.
وخلال شهر مارس من العام 
المــــاضــــي، قــــرر قـــاضـــي الــتــحــقــيــق 
المـــكـــلـــف بـــالمـــلـــف خـــتـــم الأبــــحــــاث 
اثـــنـــين وســبــعــين متهما  وإحـــالـــة 
بــجــرائــم إرهــابــيــة وجـــرائـــم القتل 
والتآمر على دائــرة الاتــهــام، وتم 
حـــفـــظ الــقــضــيــة فــــي حــــق خــمــســة 
متهمين لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

ــــــد  وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أكّ
الــــقــــاضــــي الــــتــــونــــســــي الـــــصـــــادق 
أنّ الأبــــــحــــــاث الأمـــنـــيـــة  شـــــريـــــف 
تـــوصـــلـــت لـــتـــحـــديـــد هـــــويـــــات ٦٦ 
عنصرا إرهابيا من بين المجموعة 
التي هاجمت مدينة بن قردان قبل 
سنتين، وبقيت عناصر إرهابية 
الــهــويــة شملت حاملي  مجهولة 
جـــنـــســـيـــات لـــيـــبـــيـــة شـــــاركـــــوا فــي 
الــتــخــطــيــط ولـــم يـــغـــادروا الــتــراب 
الـــلـــيـــبـــي. وقــــــال شـــريـــف إن نــحــو 

٥٥ إرهـــابـــيـــا تــســلــلــوا مـــن ليبيا 
إلـــى تــونــس قــتــلــوا فــي بــن قـــردان 

وتطاوين والمنيهلة.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أشـــار 
مـــديـــر إدارة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــاب 
الـــتـــونـــســـيـــة صــــابــــر الــــســــويــــدي، 
فـــي مــداخــلــة عـــن الـــوضـــع الأمــنــي 
الــــعــــام والــــتــــهــــديــــدات الإرهـــابـــيـــة 
القائمة، إلى أن العائدين من بؤر 
الـــتـــوتـــر خـــــارج تـــونـــس يــشــكــلــون 
خـــطـــرا مــحــدقــا عــلــى أمــــن الــبــلاد 
واستقرارها، لافتا إلى أن تفكيك 
تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي وإنــهــاء 
وجــوده في بعض البلدان يطرح 
قضية انتشار مقاتليه بــين عدة 
بلدان ومنها تونس، كونه يضم 

عددا كبيرا من التونسيين.
وكــانــت الأرقــــام الرسمية قد 
أشـــــارت إلـــى وجــــود قـــرابـــة ٢٩٢٩ 
إرهــــابــــيــــا مــــوزعــــين بــــين ســـوريـــا 
ولــيــبــيــا والــــعــــراق، وقــــد عــــاد إلــى 
تونس مــا لا يقل عــن ٨٠٠ منهم. 
الــــســــويــــدي أن بــعــض  وأضـــــــــاف 
الإرهــــابــــيــــين عــــبّــــروا عــــن نــدمــهــم 
وتخليهم عن الفكر «الداعشي»، 
فــيــمــا لا يــــــزال آخـــــــرون يــحــمــلــون 
بـــــأفـــــكـــــار هـــــــدامـــــــة ضـــــــد الــــــدولــــــة 
والــشــعــب، ويــضــعــون مخططات 
إرهــــابــــيــــة تــــهــــدف إقـــــامـــــة «دولــــــة 

داعشية»، على حد تعبيره.
يــذكــر أن الــهــجــوم الإرهــابــي 
عــلــى مــديــنــة بـــن قـــــردان المــحــاذيــة 
للحدود التونسية الليبية قد جد 
في السابع من مارس ٢٠١٦ حين 
انــدلــعــت مــواجــهــات مسلحة بين 
قوات الجيش والأمن التونسيين 
وعناصر إرهابية تابعة لتنظيم 
داعش الإرهابي معظمها تدربت 
في معسكرات تدريب إرهابية في 
ليبيا، وقــد أســفــرت عــن مقتل ٥٥ 
عنصرا إرهابيا و١٢ من عناصر 
الجيش والــقــوات الأمنية، علاوة 

على تسعة مدنيين.

مجهولون حاولوا اقتحام القصر الرئاسي في بوركينا فاسو

استجواب موقوف بهجمات واغادوغو... واحتمال «اختراق» الجيش
نواكشوط: الشيخ محمد

أعـــــلـــــن مـــــصـــــدر حــــكــــومــــي فــي 
بــوركــيــنــافــاســو، أمـــس، أن القضاء 
يــســتــجــوب شــخــصــا يــشــتــبــه بــأنــه 
شارك في الهجوم على مقر الأركان 
العامة للجيش الجمعة الماضي في 
واغادوغو، وفق ما نقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأوضح المصدر، وفق الوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن هـــــذا الـــشـــخـــص قــد 
يـــكـــون «مــــدبــــر» الــــهــــجــــوم، مــشــيــرا 
إلــــى «شـــكـــوك قـــويـــة جـــــدا» بــوجــود 
«اختراق للجيش» أدّى إلى «اطّلاع 
المهاجمين على معلومات». وتابع 
المـــصـــدر أن هــــذا الــشــخــص اعــتــقــل 
الجمعة الماضي في الساعات التي 
تلت الهجوم المزدوج على مقر قيادة 

الأركان والسفارة الفرنسية.
ويــوجــد تــضــارب فــي التقارير 
حـــــول الــحــصــيــلــة الــنــهــائــيــة لــعــدد 
الضحايا؛ إذ ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية أن الهجوم أدى إلى مقتل 
٧ من قوات الأمن وإصابة أكثر من 
٨٠ شخصا بجروح، فيما قتل ٩ من 
الإرهابيين. وأشارت مصادر أمنية 
إلــى ســقــوط ٣٠ قتيلا على  محلية 
الأقل. وأكدت باريس عدم إصابة أو 

مقتل أي فرنسي في الاعتداء.
ــت «جــمــاعــة 

ّ
مـــن جــانــبــهــا، تــبــن

نـــــــصـــــــرة الإســــــــــــــــلام والمـــــســـــلـــــمـــــين» 
الــهــجــومــين، مــؤكــدة أنــهــا شنتهما 
ردا على عملية عسكرية فرنسية في 
مالي، وذلك في رسالة تلقتها وكالة 
الأخبار الموريتانية الخاصة السبت 
الماضي. وأصدرت «نصرة الإسلام» 
بياناً تبنت فيه الهجوم على قيادة 
الـــجـــيـــش والـــــســـــفـــــارة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
وأوضــــح الــبــيــان أن الــهــجــوم نفذه 
٧ أشــخــاص مــن ضمنهم انتحاري 
كـــان عــلــى مـــتن ســـيـــارة مــفــخــخــة تم 
تفجيرها فــي مقر قــيــادة الجيش، 
وذلــــك مـــا يــفــســر أن أغــلــب ضحايا 

الهجوم من الجنود.
وأكـــد الــبــيــان أن الــهــجــوم جــاء 
انتقاماً لمقتل ٦ من القيادات البارزة 
فـــي الــجــمــاعــة «الإرهــــابــــيــــة» كــانــت 
قـــد قتلتهم في  الــفــرنــســيــة  الـــقـــوات 
قــصــف اســتــهــدف مـــواقـــع الــجــمــاعــة 
في أقصى شمال شرقي مالي، ومن 
ضــمــن هــــؤلاء الـــقـــادة أحـــد المــقــربــين 
من «بن لادن الصحراء» الجزائري 
مــخــتــار بــلــمــخــتــار، زعـــيـــم جــمــاعــة 
«المـــرابـــطـــون»، كــمــا كـــان مــن بينهم 
مـــقـــرب مـــن زعـــيـــم «أنــــصــــار الـــديـــن» 

الزعيم الطارقي إياد أغ غالي.
وحــمــل الــهــجــوم الأخـــيـــر الـــذي 
ضــرب مدينة واغـــادوغـــو، عاصمة 
بــوركــيــنــافــاســو، أســـالـــيـــب جــديــدة 
أربـــكـــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، وأثــــارت 
مخاوف نظيرتها في دول الساحل 

الــــخــــمــــس المـــــــجـــــــاورة، فـــــي مـــقـــدمـــة 
هـــذه الأســالــيــب اســتــخــدام «ســيــارة 
مـــفـــخـــخـــة»، وهـــــو نـــمـــط جـــديـــد مــن 
الـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
الأفريقي، ولم يسبق أن استخدمته 
«نـــصـــرة الإســــــلام والمــســلــمــين» ولا 
«تــنــظــيــم الــقــاعــدة فــي بـــلاد المــغــرب 

الإسلامي».
كــــمــــا أن «نــــــصــــــرة الإســــــــــلام» 
استخدمت في هجومها ٧ عناصر، 
أغلبهم مواطنون من بوركينافاسو، 
مـــا شــكــل تــحــديــاً كــبــيــراً لــلأجــهــزة 
الأمنية في البلاد، التي تعودت على 
أن من يهاجمونها في أغلب الأحيان 
أجانب، ولكن الآن أجبرت الأجهزة 
الأمـــــنـــــيـــــة عــــلــــى فــــــــرض إجــــــــــــراءات 
تفتيش قاسية تجاه المواطنين، لأن 
التنظيمات الإرهــابــيــة نجحت في 

تشكيل خلايا نائمة داخــل البلاد، 
«الشرق  وفق ما قال مصدر أمني لـ

الأوسط».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أحـــبـــط 
حــرس القصر الرئاسي فــي مدينة 
واغادوغو محاولة لاقتحام إحدى 
بوابات القصر، فجر أمس، من طرف 
مسلحين مجهولين. ولم تصدر بعد 
مرور ساعات على محاولة الاقتحام 
أي تصريحات رسمية، فيما تشير 
المعلومات الأولية إلى أن ٣ مسلحين 
حــــــاولــــــوا تـــــجـــــاوز حـــــاجـــــزا أمـــنـــيـــا 
للحرس الرئاسي، يبعد نحو ٥٠٠ 
الــبــوابــة الرئيسية للقصر  متر مــن 
الرئاسي، عند نحو الساعة الثانية 

من فجر أمس.
وأكــــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر «الــــــشــــــرق 
الأوســـط» أن الرئيس روتــش مــارك 

كـــابـــوري كـــان مـــوجـــوداً فــي القصر 
عــــنــــدمــــا جـــــــرت مــــحــــاولــــة اقـــتـــحـــام 
البوابة، وأضافت المصادر ذاتها أن 
هذه المحاولة لم تشكل أي خطر على 
الرئيس أو الموجودين داخل القصر، 
ولكنها أثــارت المــخــاوف من وجود 
عناصر إرهابية تتحرك في المدينة 
وقـــادرة على شن هجمات جديدة، 
خصوصا أنهم تمكنوا من الوصول 
إلى القصر الرئاسي الواقع في حي 
«واغا ٢٠٠٠»، الحي الأكثر رقياً في 

العاصمة والأكثر تحصيناً.
وكــان المهاجمون الثلاثة قد 
ترجلوا من سيارتهم قبالة مبنى 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــحـــكـــومـــي فــــي حــي 
«واغــا ٢٠٠٠»، قبل أن يستهدفوا 
واحــدة من أهــم البوابات المؤدية 
للقصر الرئاسي، ولكن الأوضاع 

الأمــنــيــة المــتــوتــرة الــتــي تعيشها 
المــديــنــة جــعــلــت عــنــاصــر الــحــرس 
الرئاسي في أعلى درجات اليقظة، 
وتــــــصــــــدوا لمــــحــــاولــــة الاقــــتــــحــــام 
وتــــمــــكــــنــــوا مـــــن صــــدهــــا وإلــــقــــاء 
الـــقـــبـــض عـــلـــى أحــــــد المـــهـــاجـــمـــين 
قبل قتله، فيما تمكن رفيقاه من 
الــــفــــرار، وتـــجـــري عــمــلــيــات بحث 

واسعة عنهما.
وقتل أحد المهاجمين عندما 
حـــاول الــفــرار مــن قبضة عناصر 
الحرس الرئاسي، مستحوذاً على 
سلاح أحد الجنود، ولكن طلقات 
نــاريــة مــن بقية الجنود عاجلته 
ليفارق الحياة على الفور. وبدأت 
أمـــس عــمــلــيــات الــتــحــقــيــق لمعرفة 
هــويــتــه ومــحــاولــة الـــوصـــول إلــى 

رفيقيه الفارين.

جانب من موقع الهجوم الإرهابي في واغادوغو (إ.ب.أ)

مصر تستعرض جهود مكافحة الإرهاب
 خلال اجتماع التحالف ضد «داعش» في لندن

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تشارك مصر في اجتماع مجموعة 
العمل الخاصة باستراتيجية الاتصال 
التابعة للتحالف الدولي ضد «داعش»، 
والمقرر عقده في العاصمة البريطانية 
الـــحـــالـــي،  مــــــارس (آذار)  يـــــوم ٦  لـــنـــدن 
وذلـــــك بـــوفـــد يـــرأســـه المــســتــشــار أحــمــد 
أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية، حيث تستعرض جهودها 

في مكافحة الإرهاب.
وأشار أبو زيد قبيل مغادرته إلى 
لندن أمس إلى أهمية هذا الاجتماع بعد 
هزيمة «داعـــش» فــي ســوريــا والــعــراق، 
وصـــــعـــــود المــــواجــــهــــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
والدعائية إلى قمة أولويات التحالف 
الدولي، وتزايد الاهتمام بالدور الذي 
يمكن أن تلعبه مجموعة العمل الخاصة 
باستراتيجية الاتصال في هذا المجال 

خلال الفترة المقبلة.
وقـــــــال إن الاجــــتــــمــــاع يـــنـــعـــقـــد فــي 
ظـــل وجــــود تـــوافـــق دولــــي مــتــزايــد بــأن 
الانتصار العسكري في سوريا والعراق 
المــطــاف، وأنــه  لا يمكن أن يمثل نهاية 
لا سبيل للقضاء على «داعش» نهائيا 

الــســاحــة  دون تحقيق الانــتــصــار عــلــى 
الفكرية ودحض خطاب التطرف الذي 
يبثه «داعـــش» وغــيــره مــن التنظيمات 
الإرهابية باسم الدين الإسلامي وهو 

منها براء.
وأوضــــــح أبــــو زيـــــد، أن الاجــتــمــاع 
ســـيـــنـــاقـــش خـــطـــة المــــواجــــهــــة الــفــكــريــة 
والإعلامية لتنظيم داعش والتنظيمات 
الإرهابية المماثلة على ثلاثة محاور. 
الأول يتمثل في بحث مواجهة خطاب 
التطرف عبر مختلف وسائل التواصل 
الاجتماعي أو من خلال شبكة المعلومات 
المظلمة أو المشفرة، والتي تستخدمها 
جــمــاعــات الإرهـــــاب لأغــــراض التجنيد 

والتمويل أو الحصول على السلاح.
أمــــا المـــحـــور الــثــانــي فــيــرتــكــز على 
انتقال ساحة المعركة من أرض الواقع 
إلــى العالم الافــتــراضــي وضـــرورة قيام 
المــؤســســات الــديــنــيــة المــخــتــلــفــة بــإمــداد 
شــبــكــة المــعــلــومــات ووســـائـــل الاتــصــال 
بأفكار وخطب لنشر صحيح الإســلام 
الوسطي المعتدل ودحض أفكار الضلال 

التي ينشرها «داعش».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالمـــحـــور الــثــالــث، 
فـــســـيـــركـــز عــــلــــى مـــنـــاقـــشـــة مـــســـؤولـــيـــة 

وسائل الإعلام التقليدية ودور الصحف 
المــخــتــلــفــة فـــي الـــحـــرب عــلــى «داعــــــش»، 
إلـــى بــعــض التغطيات  وأهــمــيــة التنبه 
الصحافية التي تروج للتنظيم وغيره 
مــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهــــابــــيــــة وتـــهـــول 
مــن قــدراتــه وإمــكــانــيــاتــه دون سند من 
الصحة، ومــن ثم دور مجموعة العمل 
فـــــي الــــتــــرويــــج لــلــطــبــيــعــة الإجــــرامــــيــــة 
أكــاذيــبــه ومــا ينشره  للتنظيم وكــشــف 

من خرافات وادعاءات حول نفسه.
وأشــار المتحدث إلى أن وفد مصر 
ســيــســتــعــرض خـــلال الاجــتــمــاع الــرؤيــة 
والجهود الوطنية التي تبذلها مصر 
وهــــــي تـــقـــف عـــلـــى خـــــط المــــواجــــهــــة مــع 
الإرهــــاب، لا سيما المــواجــهــات الــدائــرة 
فــي إطـــار عملية ســيــنــاء ٢٠١٨. فضلاً 
بــه مؤسسة  الــــذي تضطلع  الــــدور  عــن 
الأزهر ودار الإفتاء المصرية في مواجهة 
ودحــــــض أفــــكــــار الـــتـــطـــرف، بـــالإضـــافـــة 
لاســتــعــراض رؤيــــة مــصــر الــشــامــلــة في 
مــجــال مــكــافــحــة الإرهــــــاب، والـــتـــي عبر 
عــنــهــا ســامــح شــكــري وزيــــر الــخــارجــيــة 
بـــوضـــوح خـــلال مــشــاركــتــه فـــي مؤتمر 
ميونيخ للأمن خلال الفترة من ١٥ إلى 

١٨ فبراير (شباط) الماضي.

تدمير ١١ سيارة مُحملة بالأسلحة على الحدود الغربية

الجيش المصري يعلن مقتل ١٠ «تكفيريين» و٤ من قواته في سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــجـــيـــش المــــصــــري أمــــس، 
مقتل ١٠ من «العناصر التكفيرية» 
خلال مواجهات مع عناصر القوات 
المسلحة والشرطة في شمال سيناء، 
فـــيـــمـــا ســـقـــط ضـــابـــطـــان وجـــنـــديـــان 
ضــــحــــايــــا خـــــــلال نــــفــــس الـــعـــمـــلـــيـــات 
التي تتواصل منذ منتصف الشهر 

الماضي.
ونــــشــــر المــــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري 
المـــصـــري، الــعــقــيــد تــامــر الــرفــاعــي، 
البيان رقم ١٤ الصادر باسم القوات 
المسلحة منذ بدء «العملية الشاملة 
سيناء ٢٠١٨»، التي طالت بحسب 
بيانات رسمية عسكرية «كل أنحاء 
فـــي منتصف  الــــبــــلاد»، وانــطــلــقــت 
المــاضــي. وقـــال الجيش في  الشهر 
البيان إن قواته «تواصل ملحمتها 
الوطنية لدحر قوى الشر والإرهاب 
واقــــتــــلاع جــــــذوره مـــن كـــافـــة ربـــوع 
مــــــصــــــر»، وأضـــــــــــاف أن «الــــــقــــــوات 
الجوية استهدفت ودمرت ٦ أهداف 
لــلــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة، وســيــارتــين 
مــفــخــخــتــين مـــعـــدتـــين لاســـتـــهـــداف 

قواتنا بمناطق العمليات».
وأشــــــــــــــار الــــــبــــــيــــــان إلــــــــــى تـــلـــقـــي 
معلومات بشأن تحصن ١٠ عناصر 
«تكفيرية مسلحة شديدة الخطورة» 
بــــأحــــد المـــبـــانـــي المــــهــــجــــورة بــنــطــاق 
تلوا أثناء 

ُ
مدينة العريش، وأنهم «ق

الاشتباك مع قوات الجيش والشرطة، 
وضبط بحوزتهم على ٦ بنادق آلية 
وكميات من الذخائر»، بينما أوضح 
الجيش أن ٤ من عناصره قتلوا أثناء 

العمليات، وأصيب ٣ آخرون».
وكـــــــان رئــــيــــس أركـــــــــان الــجــيــش 
المصري، الفريق محمد فريد، طلب 
مــن الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي 
أثــــنــــاء افـــتـــتـــاح الأخــــيــــر لمـــقـــر قـــيـــادة 
قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي «زيــــــــــادة المـــــدى 
الزمني للعمليات العسكرية»، والتي 
كـــان الــرئــيــس حــددهــا بــــ٣ أشــهــر في 
المــاضــي،  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
«تـــطـــهـــيـــر ســـيـــنـــاء مــــن الــعــنــاصــر  لــــ

الإرهابية، واستعادة الأمن».
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن الــجــيــش أمــس 
القبض على «٢٤٥ فرداً من العناصر 
المــشــتــبــه بــهــم والمــطــلــوبــين جــنــائــيــاً، 

وكــــذلــــك تـــدمـــيـــر ١٤٥ مــلــجــأ ووكـــــرا 
ومــخــزنــا بــالمــنــاطــق الــجــبــلــيــة وعــدد 
مـــــن الــــخــــنــــادق المــــجــــهــــزة هــنــدســيــا 
لإيــــواء الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة، فضلاً 
عـــن اكــتــشــاف وتــدمــيــر نــقــطــة وقـــود 
ومخزن تحت الأرض يحتويان على 
أكثر من ١٠ آلاف لتر بنزين وتدمير 
١٢ سيارة و٢٨ دراجة نارية من دون 
تـــمّ ضبطها خــلال  لــوحــات معدنية 

أعمال التمشيط والمداهمة».
ولــــفــــت بــــيــــان الـــجـــيـــش إلــــــى أن 
«تــدمــيــر ورشــــة لــتــصــنــيــع الــعــبــوات 
نــــاســــفــــة تــم  الــــنــــاســــفــــة و٣٩ عــــبــــوة 
زراعتها لاستهداف قوات المداهمات 
في شمال سيناء»، في الوقت الذي 
تــمــكّــنــت فــيــه «الــــقــــوات الـــجـــويـــة من 
اكــتــشــاف وتــدمــيــر ١١ عــربــة محملة 
بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها 
اختراق الحدود الغربية». كما أفاد 
بــاســتــمــرار «الــتــشــكــيــلات التعبوية 
والـــشـــرطـــيـــة فـــي تــنــظــيــم الــــدوريــــات 
المـــشـــتـــركـــة لــــــــ٦٠٩ أكـــمـــنـــة ودوريـــــــات 
أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية 
واستكمال أعمال التمشيط لمناطق 
الــــظــــهــــيــــر الــــــصــــــحــــــراوي، وتـــعـــزيـــز 

تــحــركــات الـــقـــوات الــبــحــريــة وحــرس 
الــحــدود لتأمين المناطق الحدودية 
فــي الاتــجــاهــين الــغــربــي والــجــنــوبــي 

وعلى امتداد السواحل المصرية».
وتــشــكــل الــعــمــلــيــات فـــي ســيــنــاء 
مـــحـــور اهـــتـــمـــام رئــيــســي لــلــحــكــومــة 
المصرية، وأخيراً افتتح السيسي مقر 
«قــيــادة قـــوات شــرق الــقــنــاة لمكافحة 
الإرهــــــاب» وســـط حــشــد مــن قــيــادات 
حكومية يتصدرهم، رئيس مجلس 
الــوزراء المهندس شريف إسماعيل، 
وعــدد من أعضاء حكومته، وأخرى 
عـــســـكـــريـــة يـــتـــقـــدمـــهـــم الــــفــــريــــق أول 
صدقي صبحي القائد العام للقوات 
المـــســـلـــحـــة وزيـــــــر الـــــدفـــــاع والإنــــتــــاج 
الــــحــــربــــي، والــــفــــريــــق مـــحـــمـــد فـــريـــد 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة، 
وقــادة الأفــرع الرئيسية وكبار قادة 
الــقــوات المسلحة. وتعهد السيسي، 
بالقضاء على «العناصر الإرهابية» 
في شمال سيناء، وقال مخاطبا قادة 
الجيش المصري، الأسبوع الماضي، 
إنــــه لا بـــديـــل عـــن تــطــهــيــر المــحــافــظــة 
منهم وأضاف: «إما أن نهزمهم وإما 

نهزمهم».

وصول مدربين أميركيين جدد إلى أفغانستان

اعتقال عضوين بارزين من «داعش» خططا لهجوم كابل
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اعــتــقــلــت عــنــاصــر مــديــريــة 
الأمــن الوطني (الاستخبارات 
الأفغانية) عضوين بارزين من 
تنظيم داعــــش، مــتــورطــين في 
الــهــجــوم الــدمــوي على مسجد 
فــي الــعــاصــمــة كــابــل، طــبــقــا لما 
نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن 

«خاما برس» الأفغانية أمس.
ـــــــــــــــــــت عـــــــــنـــــــــاصـــــــــر  وقـــــــــــــــــــال
الاســـتـــخـــبـــارات، إن المــوقــوفــين 
هــمــا إحـــســـان الـــلـــه كـــريـــم الــلــه، 
وعــمــر عبد الــهــادي. وجـــاء في 
الله،  بيان المديرية أن إحسان 
هــــو عـــضـــو بـــــــارز فــــي الــلــجــنــة 
العسكرية في «داعش»، بينما 
عمر عضو في لجنة التجنيد 

للجماعة الإرهابية.
الــــــــبــــــــيــــــــان أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
المـــعـــتـــقـــلـــين الاثــــــنــــــين اعــــتــــرفــــا 
بأنهما خططا ونفذا الهجوم 
الــــدمــــوي عـــلـــى مــســجــد «إمـــــام 
زمـــــــان» فــــي الـــعـــاصـــمـــة كـــابـــل. 
وتــابــعــت المــديــريــة بــأن الاثنين 
اعــتــرفــا أيــضــا بــأنــهــمــا تــورطــا 
في حوادث إرهابية أخرى ذات 

صلة.
على صعيد آخـــر، أرسلت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي الأيــــام 

المـــــاضـــــيـــــة إلــــــــى أفــــغــــانــــســــتــــان 
كتيبة جنود من ذوي الخبرة، 
لتدريب زملائهم الأفغان بشكل 
أفـــضـــل لمـــواجـــهـــة طـــالـــبـــان، في 
الــنــزاع المستمر منذ ١٧ عاماً. 
لكن خبراء يبدون شكوكاً إزاء 
فــرص نجاح «كتيبة مساعدة 
الـــقـــوات الأمــنــيــة» الــتــي تجمع 
هـــــــؤلاء المـــــدربـــــين المـــتـــمـــرســـين، 
حتى وإن خــدمــوا سابقاً عدة 
مرات في هذا البلد، ويتحدثون 
الـــداري، وجميعهم  البشتو أو 
متطوعون، وفق ما نقلت وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وقــــال 
المقدم توم غريسباك، المتحدث 
باسم حلف الأطلسي في كابل: 
«إنــهــم هنا بــدافــع مــن شغفهم 

بمهمتهم».
وحاولت الولايات المتحدة 
وحلف الأطلسي مــراراً تدريب 
الجيش الأفغاني، إلا أن الفساد 
لا يـــــــزال يــــقــــوضــــه، ومــــعــــدلات 
الــــفــــرار مــرتــفــعــة فـــي صــفــوفــه، 
مـــــع ازديـــــــــــاد أعــــــــــداد الـــقـــتـــلـــى. 
التحقيق  البنتاغون  ويتولى 
فـــــــي عـــــــشـــــــرات الــــــــحــــــــالات مـــن 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنــــســــان فـــي صـــفـــوف أجــهــزة 
الأمــــن الأفــغــانــيــة، وخــصــوصــاً 
اغـــتـــصـــاب قـــاصـــريـــن. ويــكــمــن 

الـــفـــرق بـــين المــــدربــــين فـــي هــذه 
الكتيبة والمـــحـــاولات السابقة 
ـــهـــم أقــــرب إلـــى نــظــرائــهــم 

ّ
فـــي أن

الأفــــغــــان وإلــــــى خــــط الــجــبــهــة، 
هم سيتعرضون 

ّ
وبالتالي فإن

لمزيد من المخاطر.

وســيــســاعــد هـــؤلاء الجنود 
الأفـــــغـــــان عـــلـــى اكـــتـــســـاب مــزيــد 
مـــن المــــهــــارات فـــي الــتــعــامــل مع 

الأســــلــــحــــة، فــــي حــــين ســيــتــولــى 
أطــبــاء عسكريون تدريبهم في 
مجال الطب الحربي. وستلتحق 

طـــواقـــم يــضــم كـــل مــنــهــا عــشــرة 
جنود على مستوى «الكندك» في 
الجيش الأفغاني، أي ما يعادل 
كتيبة يتراوح تعدادها بين ٣٠٠ 
إلــــى ٤٠٠ رجـــــل، وســيــنــتــشــرون 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أفــغــانــســتــان 
وضـــمـــنـــهـــا مـــحـــافـــظـــة هــلــمــنــد، 
الــتــي تسيطر  معقل «طــالــبــان» 

على غالبية هذه المنطقة.
اقــــتــــصــــرت  الآن،  وحـــــتـــــى 
أعـــــــــمـــــــــال تـــــــــدريـــــــــب الــــجــــيــــش 
الأفغاني على وحــدات خاصة 
مــن حلف شــمــال الأطــلــســي، أو 
أميركية ترافق القوات الخاصة 
الأفـــغـــانـــيـــة. وقــــد تــوقــفــت هــذه 
المهام أواخر عام ٢٠١٤، عندما 
خفض حلف شــمــال الأطلسي 

عدده في أفغانستان.
وعاد التدريب على الأفغان 
بنتائج كارثية مع آلاف القتلى 
سنوياً، وعــودة «طالبان» إلى 
الساحة. وانتقد تقرير رسمي 
أمــــيــــركــــي بــــشــــدة الــعــســكــريــين 
الأميركيين، لسوء الاستعداد 
لتدريب قوات أجنبية. ويقول 
بــــيــــل روجـــــــيـــــــو، الــــخــــبــــيــــر فــي 
الـــشـــؤون الأفــغــانــيــة فـــي مــركــز 
أبـــحـــاث «مــؤســســة الـــدفـــاع عن 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــات»، إن نــشــر 
هــذه الــقــوات يشكل خطوة في 

الاتــــجــــاه الــصــحــيــح، حــتــى لو 
كان تأثيرها محدوداً. وأضاف 
مـــتـــســـائـــلاً لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «هـــــل ســتــتــحــســن 
الـــهـــامـــش، أم أن  الأمـــــــور عـــلـــى 
التدريب سيحدث فرقاً حقيقياً، 
بمعنى أن يتمكن الأفــغــان من 
وقف تقدم طالبان أو هزيمتهم؟ 

لدي شكوك» حيال هذا الأمر.
الــقــيــادة الأميركية  وتــؤكــد 
أن «كــتــيــبــة مـــســـاعـــدة الـــقـــوات 
الأمــــنــــيــــة» مـــــع حـــمـــلـــة غــــــارات 
جــــويــــة أكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة، فــضــلاً 
عـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إقــلــيــمــيــة 
أوســــــــع تـــتـــضـــمـــن بـــاكـــســـتـــان، 
ســتــســاعــد الأفــــغــــان عــلــى صد 
حــركــة «طـــالـــبـــان». وقـــد صـــرّح 
وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي جيم 
مــاتــيــس مــؤخــراً: «لــقــد اطلعت 
عـــلـــى بــــرنــــامــــج الـــــتـــــدريـــــب. إن 
نوعية هؤلاء الجنود من حيث 
الخبرة والاختيار، وتدريبهم، 

تمنحني ثقة كبيرة». 
وتقدر الولايات المتحدة أن 
السكان الأفغان الذين تسيطر 
عليهم حــكــومــة كــابــل يمثلون 
نــســبــة ٦٤ فـــي المـــائـــة، فـــي حين 
تسيطر «طالبان» على ١٢ في 
المـــائـــة، والــبــاقــي يــعــيــشــون في 

مناطق غير محسومة.

أفغان يتفقدون موقع هجوم إرهابي في كابل الجمعة (إ.ب.أ)
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وسط الاقتتال الداخلي والشائعات عن عودة «القاعدة»

ارتباك فكري وشرذمة تنظيمية ينهكان فصائل الشمال السوري
بيروت: منى علمي

بدأت في الأيام الأخيرة «جبهة 
تحرير سوريا» هجماتها الواسعة 
على مقار ومعسكرات «هيئة تحرير 
الشام»، التي تضم ضمن مَن تضم 
«جبهة النصرة» سابقاً - المرتبطة 
إلــى   - بـــدورهـــا بتنظيم «الـــقـــاعـــدة» 
الغرب من مدينة حلب، كبرى مدن 
شــمــال ســـوريـــا. وجـــاء هـــذا الــتــطــوّر 
في أعقاب إعلان التشكيل العسكري 
الجديد المؤلف من «حركة نور الدين 
زنكي» و«حركة أحرار الشام». وأفاد 
ناشطون بأن الهجوم سبقته موجة 
اتهامات متبادلة بشأن عمليات قتل 

وتصفية.
الــشــيــخ حــســن دغـــيـــم، الــخــبــيــر 
فـــي شـــــؤون الـــحـــركـــات الــراديــكــالــيــة 
السورية، ذكر أن الحرب بين «حركة 
نـــور الــديــن زنــكــي» و«هــيــئــة تحرير 
الشام» كانت قد اندلعت منذ ثلاثة 
أشهر. وتجدّدت أخيراً الاشتباكات 
بــين «جبهة تحرير ســوريــا» - التي 
بات تضم حركتي «زنكي» و«أحرار 
الـــــشـــــام» - ويـــقـــاتـــل مـــعـــهـــم تــنــظــيــم 
«صـــــقـــــور الـــــــشـــــــام»، ولــــقــــد وصـــلـــت 

الاشتباكات حتى إدلب.
ومـــــــن نــــاحــــيــــة ثــــانــــيــــة، يــشــيــر 
الــشــيــخ رامـــي الـــدالاتـــي، وهـــو أيضاً 
متخصص في الحركات الراديكالية 
الــســوريــة، إلــى «أن الــوضــع الحالي 
يشهد صراعاً فصائلياً في محاولة 
لمناكفة هيئة تحرير الشام من قبل 
الــفــصــائــل الـــتـــي تــعــتــبــر أقــــل درجـــة 
إن صــح الـــقـــول، مــثــل أحــــرار الــشــام. 
وهذه الأخيرة تسعى للتواصل مع 
الفصيل المتمرد من الهيئة، ونعني 
نور الدين زنكي، ولقد شكل الفريقان 
معا جبهة تحرير سوريا». ويتابع 
الدالاتي: «الحقيقة أن جبهة تحرير 
سوريا ليست جبهة مندمجة فعلياً 
بــــل هــــي عــــبــــارة عــــن اتـــفـــاقـــيـــة دفــــاع 
كلت 

ُ
مشترك بــين الفريقين. فهي ش

بــــدافــــع الــــتــــصــــدي، أو انـــطـــلاقـــاً مــن 
شعور خوف متصاعد تجاه هجوم 
قد تشنه عليها هيئة تحرير الشام».

مخاوف و«مناكفة»؟

الــدالاتــي «أن هيئة  ويضيف 
تــــحــــريــــر الـــــشـــــام تـــشـــعـــر بـــخـــوف 
حــقــيــقــي مـــن تــنــظــيــم زنـــكـــي الـــذي 
يــــمــــلــــك بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الــــقــــوة 
العسكرية، ولو المتواضعة، ثقلاً 

اجــتــمــاعــيــاً خـــاصـــة فـــي المــنــاطــق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــه مــثــل غــرب 
حلب، وهي مناطق منظمة بشكل 
دقــــيــــق. وهــــــذا مــــا يــشــكــل تــحــديــا 
الــشــام. وبالتالي،  لهيئة تحرير 
يحاول الزنكي أن يتسبب بمناكفة 
لهيئة تحرير الشام بغية تفعيل 
مــوقــعــه فـــي الــعــلاقــة مـــع الأتـــــراك، 
ولكي تتم استشارته فــي إدخــال 
القوات التركية التي لا تزال حتى 
الآن تدخل سوريا فقط عن طريق 

هيئة تحرير الشام».
هـــذا، وفــي ســيــاق الاتــهــامــات 
المــتــبــادلــة، تــدّعــي «هــيــئــة تحرير 
الــــــشــــــام» أنـــــهـــــا اعـــتـــقـــلـــت بــعــض 
الــعــنــاصــر مــن «حــركــة نـــور الــديــن 
زنـــكـــي» نـــفـــذوا عــمــلــيــات اغــتــيــال، 
وهــــو أمــــر تــنــفــيــه الـــحـــركـــة. كــذلــك 
تـــــدعـــــي «الــــهــــيــــئــــة» أن «زنـــــكـــــي» 
أدخلت إلى إدلب مجموعة تتألف 
مــن ١٢٠ شــابــاً مــن جــيــش الــثــوار 
الموالي للأكراد في مناطق «جيب» 
عفرين بهدف اغتيال شخصيات 
مـــن «الـــهـــيـــئـــة». وعـــلـــى الـــرغـــم من 
أن «حــــركــــة نــــــور الــــديــــن زنـــكـــي» 
تــنــكــر هـــذه الادعــــــــاءات، «فــــإن من 
الصعوبة بمكان أن تتمكن هكذا 
الــعــبــور مــن عفرين  مجموعة مــن 
إلى حلب أو إدلب من دون المرور 
بأراضي زنكي»، كما يقول الشيخ 

الدالاتي.

وساطات «شرعية»

مــن جــهــة ثــانــيــة، كـــان لعدد 
مــن المــشــايــخ والـــدعـــاة الــبــارزيــن 
القتال  مــحــاولات كثيرة لإنــهــاء 
الدائر بين «هيئة تحرير الشام» 
و«حــــركــــة نــــور الـــديـــن الــزنــكــي» 
ر.  فـــي الـــشـــمـــال الــــســــوري المـــحـــرَّ
وبحسب «الدرر الشامية»، كتب 
الــداعــيــة عبد الـــرزاق المــهــدي في 
مــنــشــور عــلــى قــنــاتــه «تــلــيــغــرام» 
تفاصيل ما حدث أثناء لقاء قادة 
«زنــكــي» و«الهيئة». ومما جاء 
في المنشور أنه حضر الجلسات 
الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه المــحــيــســنــي، 
والــــشــــيــــخ مـــصـــلـــح الـــعـــلـــيـــانـــي، 
والــشــيــخ أبـــو مــحــمــد الـــصـــادق. 
وأكــــــــــد المـــــنـــــشـــــور أنــــــــه «قــــيــــامــــاً 
بــالــواجــب الــشــرعــي عــلــى طــلاب 
الـــعـــلـــم والمـــصـــلـــحـــين، انــطــلــقــنــا 
لنستمع للأطراف المتنازعة أي 
هيئة تحرير الشام وحركة نور 

الــديــن الــزنــكــي، وكــنــا قــد اتفقنا 
أن نسعى لزيارة الطرفين حقناً 
لـــلـــدمـــاء وحـــفـــظـــاً لـــلـــســـاحـــة مــن 

الضياع».
بــــــــــالإشــــــــــارة، أن  الـــــجـــــديـــــر 
الــخــلاف بــين حركة «نــور الدين 
زنــكــي» و«هيئة تحرير الشام» 
لـــيـــس الــــخــــلاف الـــوحـــيـــد الــــذي 
تــشــهــده الـــســـاحـــة الــراديــكــالــيــة 
الــســوريــة، وتــحــديــداً فــي شمال 
غربي سوريا. ولقد عزا نشطاء 
ومــعــارضــون الخسائر الملحقة 
إلى انسحاب مسلحي «الهيئة» 
مــــن المـــنـــطـــقـــة وتـــخـــلـــيـــهـــا عــنــهــا 
لـــصـــالـــح نــــظــــام الأســـــــــد، فـــوفـــق 
الــنــاشــط إبــراهــيــم إدلــبــي: «بــدلاً 
مت هيئة تحرير  من القتال، سلِّ
الشام الأراضــي للقوات الموالية 
لنظام الرئيس (بشار) الأسد». 
أمــــا الــخــبــيــر حـــايـــد حـــايـــد، من 
مركز تشاتام هاوس البريطاني 
فـــيـــرى أن «تـــراجـــع  لــــلأبــــحــــاث، 
الهيئة يصب ضمن استراتيجية 
أوســع لحماية المناطق الواقعة 
غربي خطة سكة الحديد (سكة 

حديد حلب - دمشق)، ومن أجل 
تـــوطـــيـــد الـــســـلـــطـــة فــــي المــنــاطــق 
الأخـــــــرى الـــتـــي تــعــتــبــرهــا أكــثــر 

حساسية».
ومن الواضح، أن الخسائر 
الــعــســكــريــة ســاهــمــت فـــي تفاقم 
المشكلات الداخلية ضمن «هيئة 
الــشــام» بعد انفصالها  تحرير 
عــن تنظيمها الأم - أي تنظيم 
الـــقـــاعـــدة، الـــــذي أعــقــبــه حــلــقــات 
متتالية من إعادة التسمية ومن 
اعتقال طال حركيين بارزين في 
صفوفها. ففي نوفمبر (تشرين 
الثاني) أوقفت «الهيئة» بتوقيف 
الشيخ الدكتور سامي العريدي 
و«أبو جليبيب الأردني» اللذين 
كــــانــــا مـــــن أبــــــــرز الـــشـــخـــصـــيـــات 
الـــحـــركـــيـــة فــــي «الـــهـــيـــئـــة»، قــبــل 
يــــجــــري إطـــلاقـــهـــمـــا لاحـــقـــا.  أن 
وبالإضافة إلى الدكتور سامي 
العريدي و«أبو جليبيب»، جرى 
اعــتــقــال أعــضــاء بــارزيــن آخرين 
هـــــم «أبــــــــو خــــديــــجــــة الأردنــــــــــي» 
و«أبـــــو مــصــعــب الــلــيــبــي»، وفــق 
الشيخ حسن دغيم. وجاءت هذه 

الاعتقالات بعد حملة طويلة من 
الاغتيالات الغامضة استهدفت 

أعضاء «هيئة تحرير الشام».

تحوّل براغماتي؟

وفي هذا الصدد يوثق حايد 
حـــايـــد ٣٥ اغـــتـــيـــالاً ضـــد أعــضــاء 
المــــنــــظــــمــــة، بـــيـــنـــمـــا يــــقــــول حــســن 
أبـــــو هـــنـــيـــة، الــخــبــيــر فــــي شــــؤون 
«الـــقـــاعـــدة» إن «هــــذه الاغــتــيــالات 
استهدفت أشد المعارضين الذين 
تصدّوا للتحوّل البراغماتي الذي 
سعى إليه أبو محمد الجولاني». 
وللتذكير، فــإن «جبهة النصرة» 
كانت قد أعلنت في يوليو (تموز) 
انــفــصــالــهــا عـــن تنظيمها   ٢٠١٦
الأم، أي تنظيم «القاعدة»، وبدأت 
العمل تحت مسمى «جبهة فتح 
الــشــام»، قبل أن تتخذ تسميتها 
الجديدة في يناير (كانون الثاني) 

.٢٠١٧
أما جهود الجولاني الساعية 
لإضـــفـــاء صــبــغــة بــراغــمــاتــيــة على 
«الهيئة» فلم تتوقف عند الانفصال 

عن تنظيم القاعدة فحسب، بل أدت 
أيضا إلــى تــقــارب مــع تركيا. ففي 
أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، 
عــبــرت قـــوات الاســتــطــلاع التركية 
مـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب ضـــمـــن المـــرحـــلـــة 
الأولى من عملية «تهدئة» الانتشار 
مــع مــرافــقــة وحــراســة مسلحة من 
«هيئة تحرير الشام». وفي فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي تــنــاقــل مــؤيــدون 
«الــهــيــئــة» شـــريـــط فــيــديــو لأحــد  لـــ
رجــــال الـــديـــن وهـــو يــشــرح قــواعــد 
تعاون «الهيئة» مع تركيا، غير أن 

هذا الفيديو ما لبث أن حُذف.

ارتباك وشرذمة تنظيميين

فـــي أي حـــــال، يــمــكــن الـــقـــول إن 
تـــحـــوّل «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» من 
تنظيم راديكالي متشدّد إلى منظمة 
بــراغــمــاتــيــة بــعــيــدة عــن «الــقــاعــدة»، 
قـــوى إقليمية مثل  وتــفــاوضــهــا مــع 
تركيا، أديــا إلــى شرذمة المشهد في 
إدلـــب. ذلــك أن عــدداً مــن المجموعات 
مــــثــــل «جـــــنـــــد المـــــــلاحـــــــم» و«جــــيــــش 
البادية» انفصل عن «الهيئة»، ولو 

أنه «ليس لهذه التنظيمات أي ثقل 
حقيقي أو قبول اجتماعي، وهي في 
الحقيقة أقــرب لمجموعات القاعدة، 
من دون أن تكون فعليا من «القاعدة» 
وفـــق الــشــيــخ الـــدالاتـــي. وحـــول هــذه 
النقطة، يشرح الشيخ دغيم فيقول 
الـــــعـــــريـــــدي و«أبـــــــــــو جـــلـــيـــبـــيـــب»  إن 
«الــقــاعــدة» وسميا  لـــ جـــدّدا بيعتهم 
«أنـــصـــار الـــفـــرقـــان»،  جــمــاعــتــهــمــا بــــ
أمــا «شــبــاب جند الأقــصــى» فسموا 
أنــفــســهــم «جــنــد المـــلاحـــم»، فـــي حين 
اختار فريق ثالث لا يريد لا الجولاني 
أنــفــســهــم  يــســمــوا  الـــعـــريـــدي أن  ولا 
«جيش البادية». ومن جانبه، يفيد 
إدلبي أن جميع هذه المشكلات «أدت 
إلـــــى تــقــلــيــص إلـــــى حــــد كــبــيــر قـــوى 
هيئة تحرير الشام إلى نحو ٥ آلاف 
مقاتل»، و«هذه المجموعات المنشقة 
تدين كلها بولائها لتنظيم القاعدة» 

وفق أبو هنية.

خطر عودة «القاعدة»

عــــــودة إلـــــى الـــــدالاتـــــي، فــإنــه 
يقول إن مجموعة «أبو جليبيب 

الأردني» وسامي العريدي و«أبو 
القسام الأردني» انشقت وحاولت 
أن تعيد إنشاء «القاعدة» الأصلي 
الــســوري» إلا  بقيادة «أبــو همام 
أنــــهــــا لــــم تــــوفــــق بــــذلــــك. وكـــانـــت 
«الـــهـــيـــئـــة» حـــــادة فـــي مــنــع قــيــام 
مـــشـــروع «الـــقـــاعـــدة» مــــرة أخـــرى 
عــلــى الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، ولـــذا 
اعتقلت «أبو جليبيب» والعريدي 
وأفهمتهما رسالة حازمة قبل أن 
تطلق سراحهما. وبالتالي، منع 
«الـــقـــاعـــدة» في  نـــشـــوء تــنــظــيــم لــــ
الــســوري، وأتــبــاع هذين  الشمال 
الحركيين رغم أنهم موجدون في 
الشمال السوري فهم لا يحظون 
بقبول شعبي كبير، ولا سيما أن 
أفـــراد هــذه المجموعات انقسموا 
عـــلـــى أنــفــســهــم بــنــتــيــجــة تــبــايــن 

مواقف «أبو همام» والعريدي.
لمـــــصـــــادر  أنــــــــــه ووفــــــــقــــــــاً  إلا 
مطلعة في إدلــب، ما زال بإمكان 
«القاعدة» الاستفادة من الارتباك 
والشرذمة ومحاولة توحيد هذه 
الــجــمــاعــات تــحــت رايـــــة واحـــــدة. 
ــد أن الــتــنــظــيــم الأســاســي 

َ
ويُــعــتــق

«الــــقــــاعــــدة» أرســــــل بــالــفــعــل أن  لـــــ
حمزة، أحد أبناء زعيم «القاعدة» 
الــراحــل أسامة بن لادن،  السابق 
إلــى ســوريــا. وثمة مــن يزعم أنه 
مـــوجـــود الآن فـــي درعـــــا، بــيــد أن 
أبــو هنية وحــايــد لــم يتمكنا من 
تأكيد الخبر. وفــي هــذا الصدد، 
اعــتــبــر أبـــو هــنــيــة «أن حــمــزة بن 
بــــإيــــران والـــقـــاعـــدة  لادن مــرتــبــط 
فـــي ســـوريـــا، ويــمــكــن أن يصبح 
فـــي يد  المـــطـــاف أداة  نــهــايــة  فـــي 
طهران، وأن يلعب ضد المصالح 
الأمــيــركــيــة فـــي شــمــال ســـوريـــا». 
ويعتقد أن حمزة بن لادن عاش 
وتـــزوج فــي إيـــران قبل أن ينضم 
إلى والده في أفغانستان ومن ثم 
يعبر إلــى الأراضــي السورية مع 

سيف العدل.
وتــعــلــيــقــا عـــلـــى ذلــــــك، يــنــفــي 
الشيخ دالاتـــي تماماً وجــود ابن 
لادن فــي ســوريــا، ويعتبر الأمــر 
مــجــرد شائعة لا أســـاس لها من 
الــــصــــحــــة. ومــــــن ثـــــم يــــشــــرح «أن 
المجموعة القاعدية التي انتشرت 
فــــي ســــوريــــا لـــهـــا عـــلاقـــة بــســيــف 
الــعــدل المـــوجـــود فــي إيــــران وهــي 
عــلــى تـــواصـــل واضـــــح مـــعـــه. أمــا 
وجود حمزة بن لادن في سوريا 

فغير دقيق إطلاقاً».

الــقــوة المحسوبة على تيار  يـــزداد وضــع 
الــراديــكــالــي المسلح في  السياسي  الإســـلام 
شمال غربي سوريا تعقيداً. وتشهد مناطق 
ــــب تــأجــج حـــدة الــتــوتــرات،  فـــي مــحــافــظــة إدل

عــوضــاً عــن تــوحّــد الــســاحــة العسكرية بعد 
الــذي تشنه  هزيمة تنظيم داعــش والــهــجــوم 
قــــوات بــشــار الأســــد والمــيــلــيــشــيــات الــداعــمــة 
إدلــب عاصمتها  لها على المحافظة ومدينة 

الإدارية. إذ اندلعت المواجهات من جديد بين 
مختلف التنظيمات مع انقسام «هيئة تحرير 
الشام» إلى فصائل متناحرة لكل منها جدول 

أعمالها الخاص.

فرص تصنيفها تتزايد بعد «حسم» و«لواء الثورة»

واشنطن واعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية
القاهرة: إميل أمين

إلـــــى أيـــــن تــمــضــي الـــعـــلاقـــة بــين 
جــــمــــاعــــة الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين وبــــين 
الـــولايـــات المــتــحــدة؟ عــلامــة استفهام 
مــثــيــرة لــلــجــدل، وبــخــاصــة فــي ضــوء 
العلاقة التاريخية التي باتت معروفة 
للقاصي والــدانــي بــين الــطــرفــين منذ 
أوائل الخمسينات في القرن الماضي. 
في تلك الفترة استقبل الرئيس دوايت 
أيــزنــهــاور فــي البيت الأبــيــض سعيد 
رمضان، صهر حسن البنا، ومن تلك 
الــســاعــة تــحــركــت أشـــرعـــة الأصــولــيــة 
الإسلامية في بحر الحياة السياسية 
الأميركية، ولا تزال الأشرعة مفرودة 

في اتجاه الرياح الدولية.
كانت رئاسة باراك أوباما مثالاً 
واضــحــاً لــلــتــعــاطــي الــبــراغــمــاتــي بين 
واشـــنـــطـــن وجـــمـــاعـــة الإخـــــــوان بــنــوع 
خـــاص. وبــلــغ التنسيق حــد السماح 
للجماعة - للمرة الأولى في تاريخها - 
بالوصول إلى مقاعد الحكم في مصر، 
أقــرانــهــا الآيديولوجيين  ومــحــاولات 
تـــســـلـــق ســـلـــم الـــســـلـــطـــة فــــي مــخــتــلــف 
«الربيع  الدول التي شهدت ما عرف بـ

العربي».
غير أن «ثورة يونيو (حزيران)» 
فــــي مـــصـــر، ونـــهـــايـــة ولايــــــة أوبــــامــــا، 
ودخول الرئيس دونالد ترمب البيت 
الأبـــيـــض، وضـــعـــت نــهــايــات ســريــعــة 
لطموحات الجماعة ولو بصورة أولية 
ومبدئية، وإن بقيت هناك إجراءات قد 
تقرر واشنطن اتخاذها، وفي مقدمة 
هذه الإجراءات الاعتراف بأن الإخوان 

المسلمين جماعة إرهابية.

تصنيف {الإخوان} منظمة إرهابية

فـــي الــعــاشــر مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي قــــــدم الـــســـنـــاتـــور 
الجمهوري تيد كروز مشروع قانون 
جديداً تحت اسم «تصنيف الإخــوان 
المــســلــمــين مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة». ودعـــا 

كروز من ثم وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون إلى إجراء تحقيق، 
وتـــقـــديـــم تـــقـــريـــر لـــلـــكـــونـــغـــرس حـــول 
الأســبــاب الــتــي قــد تــحــول دون إدراج 
الـــجـــمـــاعـــة ضـــمـــن لائــــحــــة المــنــظــمــات 

الإرهابية الأجنبية.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أنـــــه لا يــوجــد 
فــي الــداخــل الأمــيــركــي تنظيم رسمي 
يحمل اســم الإخــوان المسلمين. ولكن 
تـــقـــريـــراً نـــشـــرتـــه فــــي أوائــــــــل فـــبـــرايـــر 
(شباط) الحالي مجلة «فورين آفيرز» 
الأميركية، أشار إلى الطبيعية السرية 
لمــنــظــمــة الإخــــــــوان مـــنـــذ أســـســـت عـــام 
١٩٢٨. وذكر أن أعضاءها في الولايات 
المتحدة يمضون على النهج نفسه، 
لا ســيــمــا وأنـــهـــم قـــدمـــوا إلــــى الــبــلاد 
منذ الخمسينات والستينات. وفي 
هذه الفترة كونوا جماعات لها وجه 
المــدنــيــة، غير أن أهدافها  الجمعيات 
السرية لا تزال قائمة وبنفس الاتفاق 
الفكري مع «الجماعة الأم» في مصر.

ولــــــعــــــل مـــــــا يــــــزعــــــج كــــــثــــــرة مـــن 
الــــــيــــــوم هــــــو أن هــــذه  الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
الجمعيات والمؤسسات التي أنشأها 
«الإخـــــــــوان غـــيـــر الـــظـــاهـــريـــين» داخــــل 
أمــيــركــا خـــلال ثــلاثــة أو أربــعــة عقود 
خلت، تضطلع حالياً بدور قيادي في 
صفوف جيل الشباب المسلمين الذين 
ولدوا في الولايات المتحدة. ومن هنا 
فــــإن الاحـــتـــمـــالات قــائــمــة بــــأن يطلق 
الراديكالية  هــؤلاء نوعاً مــن الحركة 
الأصـــــولـــــيـــــة، لا يـــلـــبـــث فـــــي «لـــحـــظـــة 
الــتــمــكــين» أن يــنــقــلــب إلــــى المــواجــهــة 
الــنــمــوذج الأول لهذا  الــدمــويــة. ولعل 
الــــنــــوع مــــن الـــحـــركـــيـــة الـــراديـــكـــالـــيـــة، 
بحسب فرانك غافني، مساعد وزير 
الـــرئـــيـــس رونـــالـــد  فــــي إدارة  الــــدفــــاع 
«مــركــز  ريـــغـــان والـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي لـــ
الدراسات الأمنية»، «يتمثل في إنشاء 
مؤسسات إسلامية كالمدارس والمراكز 
الاجتماعية، والقضاء على الحضارة 
الــغــربــيــة مـــن الـــداخـــل، والــتــســبــب في 

انهيارها».
ولعل ما يجعل المخاوف تتعاظم 

لــدى بعض الأمــيــركــيــين مــن الإخـــوان 
المسلمين هو أنــه، منذ فشل الإخــوان 
في حكم مصر وثورة المصريين عليهم 
والإطاحة بمحمد مرسي، يتعزّز ميل 
الإخــــوان للعمل الــســري أكــثــر مــن أي 
وقت مضى. وهذا أمر يجعل المخاوف 
قائمة داخل أميركا إزاء مستقبل هذه 

الجماعات السرية.

«حسم» و«لواء الثورة»

مــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــرى، يـــتـــفـــق 
معظم العاملين فــي شـــؤون التاريخ 
والــــتــــحــــلــــيــــل والـــــــســـــــرد لـــلـــجـــمـــاعـــات 
الأصـــــولـــــيـــــة الإســــــلامــــــويــــــة عــــلــــى أن 
الإخـــــوان المــســلــمــين كـــانـــوا ومـــا زالـــوا 
الــذي تفرعت  المعين الأصــولــي الأكبر 
عنه مختلف الجماعات المسلحة التي 
انــتــهــجــت الــعــنــف طــريــقــاً لــهــا. وهـــذا، 
بــصــرف الــنــظــر عــن أســمــائــهــا، ســواء 
كانت «جماعة الجهاد»، أو «الجماعة 
الإســـــلامـــــيـــــة»، ولاحــــقــــاً «الــــقــــاعــــدة»، 
وصـــولاً إلــى التفريخ الأكــثــر توحشاً 
«داعــش»، ومــا انبثق عنه  المعروف بـــ

مـــن جـــمـــاعـــات مــتــبــايــنــة الاتـــجـــاهـــات 
والتوجهات شكلياً.

فــــــي مـــــصـــــر، تـــــحـــــديـــــداً، ظـــهـــرت 
جـــمـــاعـــات عـــنـــف مـــســـلـــح مــــن بــيــنــهــا 
«حسم» و«لواء الثورة». ولقد أعلنتا 
أكــــثــــر مـــــن مــــــرة مـــســـؤولـــيـــتـــهـــمـــا عــن 
أعـــمـــال عــنــف وإرهــــــاب داخـــــل مــصــر، 
مما دعــا السلطات الأميركية في ٣١ 
يــنــايــر المــاضــي لإعــلانــهــمــا منظمتين 

إرهابيتين. ويرى الصحافي والكاتب 
الأمــيــركــي إيــلــي لايـــك هـــذا الـــقـــرار من 
وزارة الخارجية الأميركية أنه تصرف 
حكيم مــن إدارة تــرمــب، فــي مواجهة 
لــجــمــاعــة الإخــــــوان  الـــتـــابـــعـــة  الأذرع 

المسلمين.

ـــــقـــــرار المـــــذكـــــور يـــــــؤدي بـــدايـــة  ال
إلــــى مــنــع الــجــمــاعــتــين مـــن الــتــعــامــل 
عبر النظام المالي الأميركي، وتالياً 
وضـــعـــهـــمـــا تـــحـــت الــــرقــــابــــة المـــشـــددة 
لــلأجــهــزة الأمــنــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وكـــــان مـــن الــطــبــيــعــي أن 
ترحب مصر بقرار واشنطن، معتبرة 
إياه «تطوراً إيجابياً في إدراك شركاء 
مـــصـــر الـــــدولـــــيـــــين، وفــــــي مــقــدمــتــهــم 

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، أهـــمـــيـــة حــظــر 
تنظيم الإخوان الإرهابي والجماعات 
والتنظيمات المنبثقة عنه على أمن 

واستقرار مصر وشعبها».
كان من الواضح جداً منذ الحملة 
الانتخابية الرئاسية الأميركية أننا 

لـــم تــكــن تــمــثــل أقــصــى  أمــــام إدارة إن 
الــيــمــين الأمــيــركــي، فــإنــهــا عــلــى الأقــل 
تتشكل مــن جــمــاعــات يمينية. وفــي 
الــــحــــالــــتــــين يـــمـــكـــن الــــقــــطــــع بـــأنـــهـــمـــا 
مـــن الأضــــــداد الــطــبــيــعــيــين لــلــتــيــارات 
الإسلاموية، بل وللإسلام والمسلمين 
تـــرمـــب  مـــــــواربـــــــة، ولـــــقـــــد وعـــــــد  دون 
بمجابهة تلك التيارات بنوع خاص.

قبل سنة تقريباً كــان ترمب قد 
وعد بتقويض عمل جماعة الإخــوان 
وإدراجــــــهــــــا عـــلـــى قــــوائــــم المــنــظــمــات 
الإرهـــابـــيـــة مــثــل تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة». 
ولاحقاً قال أكثر من مسؤول بارز في 
إدارة ترمب إن الرئيس الجمهوري لا 
يخطط بــحــال مــن الأحــــوال - بعكس 
ســلــفــه الــديــمــقــراطــي بـــــاراك أوبـــامـــا - 
لإيـــجـــاد أرضـــيـــة مــشــتــركــة لــلــتــعــامــل 
مــع الإخــــوان، وبــالأخــص، بعد تزايد 
العنف والعدوانية في تعاملاتها مع 
الـــداخـــل المــصــري بــنــوع خـــاص. وفــي 
منتصف يناير الماضي صرح مسؤول 
فــــي الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري الأمـــيـــركـــي 
الــروســيــة بــأن  لصحيفة «إزفــســتــيــا» 
إدارة تــرمــب قــد تـــدرج الإخــــوان على 

قائمة المنظمات الإرهابية، وإن ثمة 
عدداً كبيراً من أركان الإدارة يدعمون 
الرئيس في هذا الطرح. وإن واشنطن 
تــرى أن الإخــــوان جماعة براغماتية 
تحاول تحقيق أهدافها عبر أجنحتها 

العسكرية.
أحــــد أبـــــرز الـــذيـــن اطـــلـــعـــوا على 
مشروع قانون السناتور كروز حول 
الإخــوان، المحلل السياسي الأميركي 
ثـــيـــودور كــاراســيــك فــي مــوقــع «غلف 
ستيت آناليتيك» في واشنطن، ولقد 
أشـــــار حــقــاً إلــــى نــيــة وضــــع الإخـــــوان 
على لائحة الإرهــاب. وعند كاراسيك 
أن الإخـــوان «تنظيم لا يــحــرض على 
الـــعـــنـــف فـــقـــط، بــــل ويــــشــــدد عـــلـــى أنـــه 
البنية التي أدت إلى نشوء تنظيمي 
الـــقـــاعـــدة وداعــــــــش. وإضــــافــــة لـــذلـــك، 
يقف تنظيم الإخـــوان المسلمين وراء 
الهجمات على ممثلي السلطات في 
كــثــيــر مـــن دول الـــشـــرق الأوســــــط. في 
لـــهـــذا التنظيم  يـــوجـــد  نــفــســه  الـــوقـــت 
فـــي كــثــيــر مـــن دول  مــكــاتــب تمثيلية 
الغرب بأميركا وأوروبـــا، الأمــر الذي 

يثير قلق الإدارة الأميركية الحالية.

ماذا سيخسر الإخوان؟

هناك مآلات قد تقضي على آمال 
الإخـــوان فــي الــعــودة مــجــدداً للسلطة 
في العالم العربي والإسلامي، ولكن 
الــتــصــدي لــهــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
سيحرم الجماعة مــن الملجأ والمــلاذ 

الأخير المحتمل.
، ســـيـــعـــنـــي حــظــر 

ً
هــــــــذا، بــــــدايــــــة

دخــــــــول أي مـــــواطـــــن غـــيـــر أمـــيـــركـــي 
ينتمي للجماعة أو على صلة بها 
إلى الأراضــي الأميركية، الأمــر الذي 
يقطع أوصــال الجماعة لوجيستياً، 
وبصورة غير مسبوقة حول العالم.

والأمر الثاني، الذي لا يقل أهمية 
عـــن ســابــقــه، يــتــصــل بــالــدعــم المــالــي 
للإخوان، وفي هذه الحالة سيخضع 
لــقــانــون العقوبات  مــمــولــو الإخــــوان 
الأميركي إن هم أقدموا على تقديم 

تبرعات لجماعة إرهابية، سواء كان 
هذا الدعم في صورة أموال مباشرة 

أو خدمات لوجيستية أخرى.
أما الأمر الثالث، في حال اتخاذ 
قــرار على هذا النحو فإن كل أصول 
وموجودات الجماعة على الأراضي 
الأمـــيـــركـــيـــة ســـتـــصـــادر وتـــــــؤول إلـــى 
الخزانة الأميركية، مما يعني فقدان 
كـــل المــكــتــســبــات المــالــيــة الــتــي عملت 
الــجــمــاعــة مـــن أجــلــهــا طــــوال خمسة 
عــقــود أو أكــثــر. ولــن يتوقف الضرر 
عــنــد المـــؤســـســـات الــتــابــعــة لــلإخــوان 
فــــحــــســــب، بـــــل ســـيـــمـــتـــد حـــكـــمـــاً إلــــى 
جميع المنظمات والهيئات المرتبطة 
بــــعــــلاقــــات تـــفـــاعـــلـــيـــة مـــــع مــنــظــمــات 
الــــجــــمــــاعــــة، مـــمـــا يـــجـــعـــلـــهـــا عـــرضـــة 
بـــدورهـــا لأن تــصــبــغ بــصــبــغــة «غــيــر 
قانونية». غير أن الكارثة الأكبر التي 
يمكن أن تحل بالجماعة في أميركا 
بعد إدراجــهــا على قــوائــم المنظمات 
الإرهـــــابـــــيـــــة... إمـــكـــانـــيـــة المـــلاحـــقـــات 
القضائية بأثر رجعي وفتح ملفات 
كــثــيــرة، ضــدهــا. وهــنــا فـــإن كثيرين 
فــــي الـــيـــمـــين الأمــــيــــركــــي مــتــشــوقــون 
لمحاسبة إدارة أوباما، بنوع خاص. 
ولعل إدراج الإخوان منظمة إرهابية 
سيعطي فرصة ذهبية لإدارة ترمب 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً فــــي طـــريـــق تــرحــيــل 
المــئــات، وربــمــا الآلاف مــن المسلمين 
الـــذيـــن تـــحـــوم مـــن حــولــهــم شــبــهــات 
الــتــعــاطــي مـــع الإخـــــوان أو الاتــصــال 
والتواصل معهم في أنحاء الولايات 
الواسعة، بما في ذلــك من اللاجئين 
والمـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن لا يـــــود تــرمــب 
رؤيــتــهــم فــي طـــول الــبــلاد وعــرضــهــا 

مرة ثانية.
يــبــدو واضـــحـــاً أن الـــقـــرار ليس 
يــســيــراً، لا سيما فــي ضـــوء عــلاقــات 
أميركا الخارجية مع دول بعينها، أو 
في سياق أضابيرها الاستخباراتية 
السرية، وبخاصة، ما يتعلق بعلاقة 
الإخـــوان مــع الاســتــخــبــارات المركزية 
«ســي آي إيــه» طــوال عقود بــدأت في 
الخمسينات ولم تنقطع حتى اليوم.

قادة {الإخوان} هددوا من خلف القضبان بإثارة الفوضى في ربوع مصر (غيتي)  

قدم السناتور تيد كروز مشروع قانون جديداً 
تحت اسم «تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية» 

ودعا إلى تحقيق في أسباب قد تحول دون حظرها



يشعر الكثيرون من زملائي 
فـــــي حــــقــــل الاقـــــتـــــصـــــاد بـــحـــمـــاس 
بالغ للثورة التجريبية الواعدة 
في مجال عملنا. وهــم يعترفون 
بـــالمـــشـــاكـــل المـــنـــهـــجـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بالحركة الشبابية، ولكنهم يرون 
أن الحلول سوف تكون أفضل من 
الناحية التجريبية. ولكنني، من 
ناحية أخرى، أعتقد أن ذلك الأمر 
فـــي حــاجــة إلـــى جــرعــة تنظيرية 

أكبر.
الــثــورة التجريبية  إن فوائد 
واضـــــحـــــة لــــلــــعــــيــــان. قــــبــــل حــقــبــة 
الثمانينات من القرن المنقضي، 
قضى الباحثون معظم أوقاتهم 
وأغلب طاقاتهم في بناء صروح 
الـــنـــظـــريـــات الـــذكـــيـــة، ولـــكـــن غــيــر 
المجربة. وأدى ظهور الحواسيب 
المـــكـــتـــبـــيـــة الـــرخـــيـــصـــة إلــــــى مــنــح 
الجيل التالي المقدرة على اختبار 
هــــذه الـــنـــظـــريـــات بـــقـــدر أكـــبـــر من 

الجدية.
ومن ثم انهارت تلك الصروح. 
الــبــاحــثــان  قــــدم  فــفــي عــــام ١٩٩٧ 
ديــفــيــد كـــارد وآلان كــروغــر بحثاً 
يُــظــهــر أن الـــــزيـــــادات الـــدنـــيـــا في 
الأجـــــــور لــــم تـــــؤد إلـــــى انــخــفــاض 
الــــعــــمــــالــــة، كـــمـــا تـــوقـــعـــت إحـــــدى 
الــنــظــريــات الاقــتــصــاديــة واســعــة 
الانتشار. وكانت فحوى الرسالة 

شديدة الوضوح: النظرية كانت 
وهماً والتجريب أثبت الحقيقة.

وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تــقــريــبــاً، 
ذاعـــــت المـــخـــاوف بـــشـــأن أســالــيــب 
الــــعــــلــــوم الــــتــــجــــريــــبــــيــــة. وثـــــــارت 
المــــــخــــــاوف أول الأمــــــــر فــي  هـــــــذه 
مــجــال الــتــغــذيــة، حــيــث اســتــخــدم 
الــــبــــاحــــثــــون تـــــجـــــارب الــتــعــمــيــة 
المزدوجة في اختبار نظرياتهم. 
وكـــــــــان اخــــتــــيــــار الــــعــــيــــنــــات يــتــم 
بــصــورة عشوائية مــثــالاً بتناول 
مــكــمــل زيـــت الــســمــك الــغــذائــي في 
مقابل العلاج الوهمي. ولم تعرف 
عينات الاختبار ولا الأطباء الذين 
يدرسون ردود أفعالهم من تناول 
مــكــمــل زيـــت الــســمــك ومـــن تــنــاول 

العلاج الوهمي!
وفـــي أثــنــاء إجــــراء الـــدراســـة، 
كـــــان الأطـــــبـــــاء يـــقـــيـــســـون عـــوامـــل 
الــخــطــر الــقــلــبــيــة الـــوعـــائـــيـــة مثل 
ضغط الدم أو معدل الكولسترول. 
وأي فوارق ظهرت بين مجموعات 
ـــعـــزى بشكل  تُ الــبــحــث يــمــكــن أن 
معقول إلى الآثار الغذائية لزيت 

السمك.
وتــم إجـــراء دراســــات مماثلة 
لــــهــــذا. وقـــــد وُجــــــد أن المــجــمــوعــة 
الــتــي تــنــاولــت زيـــت الــســمــك صــار 
لديها عوامل خطر محسنة، كما 
أصــبــحــت مــكــمــلات زيــــت الــســمــك 

الغذائية تبشر بأنها علاج جديد 
وعـــجـــيـــب لأمـــــــراض الـــقـــلـــب. غــيــر 
أنها لم تكن كذلك. فإن التجارب 
اللاحقة كشفت مراراً وتكراراً عن 
عدم وجود أي تأثير يذكر لزيت 

السمك على الصحة.
ويــمــكــن لــلــمــرء أن يـــقـــول: إن 
هـــــذه الــنــتــيــجــة المــخــيــبــة لـــلآمـــال 
أظهرت بالفعل أن النظام العلمي 
يــعــمــل بــــصــــورة جــــيــــدة. وكـــانـــت 
النتائج الخاطئة المبكرة تتعارض 
مباشرة مع الأبحاث اللاحقة. وتم 
حل المشاكل التجريبية بالمزيد من 

التجريب.
لـــيـــســـت عــلــى  إلا أن الأمــــــــور 
الدوام بهذه البساطة. كان بريان 
وانسينك من جامعة كورنيل أحد 
أنجح الباحثين في مجال الأغذية 
فــي الــتــاريــخ. وهــو طبيب نفسي 
مخضرم، ودرس ما الذي يجدي 
وما لا يجدي في تغيير سلوكيات 
تــنــاول الــطــعــام. وتــم الاستشهاد 
بأوراقه ودراساته أكثر من ٢٤ ألف 
مـــرة، وتــم تعيينه مــن قبل إدارة 
الــرئــيــس بـــاراك أوبــامــا لــلإشــراف 
على صياغة المبادئ التوجيهية 
لـــــوزارة الـــزراعـــة الأمــيــركــيــة لعام 

.٢٠١٠
وكانت سمعته كعالم بحثي 
تـــبـــعـــث عــــلــــى الـــــــذهـــــــول، ووفــــقــــاً 

لـــلـــمـــؤشـــر (إتـــــــش) 
الـــــــــــــــــــــذي طـــــــــــــــــوره، 
يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام 
الإحـــــصـــــائـــــيـــــة فــي 
قــيــاس مـــدى تأثير 
وفــعــالــيــة الــبــاحــث 
مــــــجــــــال.  أي  فـــــــــي 
وكـــــــــانـــــــــت تـــقـــيـــيـــم 
الـــســـيـــد وانــســيــنــك 
فــــــي ذلــــــــك الــــوقــــت 
يـــبـــلـــغ ٧٠ درجــــــة، 
وبالمقارنة، قدرت 

لــنــدن للاقتصاد أن أستاذ  كلية 
الاقتصاد من المستوى المتوسط 
لديه درجــة ٧٫٦، وأن أعلى درجة 

معقولة في الاقتصاد هي بين ٤٥ 
إلى ٥٠ على الأرجح.

وكــــــــــــان هــــــنــــــاك عــــــــــدد قـــلـــيـــل 
مـــن الـــنـــاس الـــبـــارزيـــن فـــي مــجــال 
الـــــغـــــذاء.  بــــحــــوث  ســــيــــاســــات أو 
ومــع ذلــك، وفــي مــارس (آذار) من 

الــــــــعــــــــام المـــــــاضـــــــي، 
نــشــر الــبــاحــث تيم 
فـــــــان ديـــــــر زي مــن 
هولندا ملف السيد 
وانـــــــســـــــيـــــــنـــــــك، مـــع 
قائمة من الأخطاء 
والمــــــخــــــالــــــفــــــات فـــي 
أعــــــــــمــــــــــال الـــــســـــيـــــد 
وانـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــك 
المنشورة. وزعمت 
تلك القائمة وجود 
مجموعة متنوعة 
مـــن المـــخـــالـــفـــات فــيــمــا لا يــقــل عن 
٥٠ مـــن أعـــمـــال الــســيــد وانــســيــنــك 
الــبــحــثــيــة، الـــتـــي تـــم الاســتــشــهــاد 

بها أكثر من ٤ آلاف مرة بصورة 
جماعية.

تــبــدأ تحقيقات الباحث  ولــم 
تــيــم فـــان ديـــر زي بــســبــب دحــض 
أعــمــال وانــســيــنــك نتيجة أبــحــاث 
وأعـــمـــال أخــــرى أجــريــت فــي وقــت 

لاحق، وإنما بسبب أن وانسينك 
كتب مدونة في عــام ٢٠١٦ يشيد 
فيها بإحدى الباحثات الشابات 
لــرفــضــهــا الــتــخــلــي عــن مــحــاولات 
إثـــــبـــــات اكــــتــــشــــافــــاتــــه الـــعـــلـــمـــيـــة. 
التقارير في وقــت لاحق  وكشفت 
أن وانسينك أشرف على تدريبها 
لتحليل ثم إعادة تحليل بياناتها، 
وأجـــــرى عـــدة تـــجـــارب إحــصــائــيــة 
الــتــي كان  حتى أنتجت النتيجة 

يتوقعها.
ثــم جمعت الباحثة الشابة، 
ونشرت أربع ورقات بحثية بناء 
على هذا العمل، وكلها استشهدت 
وأيــدت أعمال ومزاعم وانسينك. 
والأمــــر الـــذي جــعــل هـــذه القضية 
مثيرة للأهمية هي أن وانسينك لم 
يكن يحاول إثبات العلوم السيئة. 
بل كان يباهي العالم بشأن ما كان 

يعتقد أنه من العلوم الجيدة.
وصف الخبراء في المنهجية 
العلمية أعــمــال وانــســيــنــك بأنها 
«تـــــــــلاوة لـــلأقـــاصـــيـــص بـــــــدلاً مــن 
كونها علوماً». وفــي واقــع الأمــر، 
لــدى وانسينك دائماً قصة  كانت 
يـــرويـــهـــا. كـــذلـــك الـــحـــال مـــع كــافــة 
الــعــلــمــاء المــتــفــانــين فـــي أعــمــالــهــم. 
وفــــــــي حــــــين أن وانــــســــيــــنــــك هــو 
شخصية غير نموذجية بدرجة 
كـــبـــيـــرة، فـــمـــن الـــشـــائـــع جـــــداً لـــدى 

الباحثين ذكر النتائج المتسقة مع 
رواياتهم المفضلة للأمور. وهذه 
الــتــي تنشأ وتنمو  الــطــريــقــة  هــي 
بها المدارس الفكرية حول العالم.

وهـــــــــذا هــــــو الــــســــبــــب فــــــي أن 
النظرية تؤدي مثل هذه الوظيفة 
المهمة. فإن غرض النظرية يكمن 
فــــي تـــجـــريـــد قـــصـــة أحــــدهــــم عــلــى 
المــــلأ، وعــرضــهــا عــلــى الــعــالــم في 
إطار شائع، وربما إطار رياضي 
فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان يــمــكّــن أي 
منظر محنك أن يفسره ويخضعه 
للنقد والــتــقــريــظ. وتــســاعــد هــذه 
الانــتــقــادات فــي تنقيح النظرية، 
ولكنها تسفر في خاتمة المطاف 
عن نشوء النزاعات التي لا يمكن 
تسويتها إلا من خلال التحقيقات 

التجريبية.
إن الجهود المبذولة في إثبات 
أو دحض النظرية هي التي تدفع 
التحقيقات التجريبية الأكثر قوة. 
على سبيل المثال، افترضت نظرية 
الـــكـــم وجــــــود جــســيــم تـــحـــت ذري 
مــحــيــر يــســمــى «هــيــغــز بـــــوزون». 
وأســــفــــرت الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة عن 
إثــــبــــات وجــــــــوده عــــن بــــنــــاء أكــبــر 
وأقــــــوى مـــســـرع لــلــجــســيــمــات في 
العالم، وهــو «مــصــادم الــهــادرون 
الكبير»، وفي عام ٢٠١٢ تم بالفعل 

اكتشاف هذا الجسيم.

وأعــــيــــد اســـتـــنـــســـاخ أســـلـــوب 
نتائج ديفيد كــارد وآلان كروغر 
بــــواســــطــــة واحــــــــــدة مـــــن مـــــــدارس 
الاقـــتـــصـــاد، الـــتـــي أجـــــرى الــعــديــد 
مــن أعــضــائــهــا دراســاتــهــم العليا 
مع المؤلفين الأصليين المذكورين. 
بــيــد أن هــنــاك مـــدرســـة مــعــارضــة 
يــتــزعــمــهــا ديـــفـــيـــد نـــيـــومـــارك مــن 
فـــرع إيــرفــين  جــامــعــة كاليفورنيا 
دفــعــت فــي اتــجــاه الاســتــنــتــاجــات 
المــعــاكــســة، بـــأن الأجـــــور المــتــدنــيــة 
أســـــــفـــــــرت بــــالــــفــــعــــل عـــــــن فـــــقـــــدان 
الـــوظـــائـــف. ويــســتــمــر المــعــســكــران 
في إجراء المزيد من الأبحاث، التي 
تؤكد فــي معظمها وجــهــات نظر 

كل من الطرف الآخر.
إن ما نحتاج إليه هو نظرية 
جــــــديــــــدة وراســــــخــــــة تــــحــــل مــحــل 
التقليدية المعهودة التي  الحكمة 
حطمتها أبحاث ديفيد كارد وآلان 
كروغر. وقد توضح مدى الاتساق 
بين أساليب المدرستين من خلال 
الــنــتــائــج المــتــوصــل إلــيــهــا، وربــمــا 
تــــؤدي إلــــى إجـــــراء اخــتــبــار ثــالــث 
يؤدي إلى تحقيق التمايز النظري 
بــين نتائج المــدرســتــين. إن الجيل 
القادم من الباحثين التجريبيين 
من شأنه تكريس المواهب لتحويل 

هذا الاختبار إلى حقيقة واقعة.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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صاروخ بوتين تصريحات إيرانية تستثير الوطنية العراقية
الــروســي  عندما أعــلــن الرئيس 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين عـــــــن تـــطـــويـــر 
الــــصــــاروخ الـــنـــووي الــــذي يــتــفــادى 
أنـــــظـــــمـــــة الــــــــدفــــــــاع الـــــصـــــاروخـــــيـــــة 
الأمــيــركــيــة، فهو بــهــذا يعلن تـــوازنَ 
قــوى عالمياً جديداً له دوافعه التي 
يحب فهمها. كما أن تبعات عالمية 
إلــى تأمل عميق  وإقليمية تحتاج 
يــلــيــق بــهــذا الإعــــــلان، ومــــع ذلــــك لو 
الــدوافــع وفِــي شخصية  قنا في 

ّ
حق

بـــوتـــين فــلــربــمــا نـــحـــن أمــــــام خــدعــة 
استراتيجية كبرى.

لا أشـــــكـــــك فــــــي قـــــــــدرة روســــيــــا 
عــلــى تــطــويــر صــــارخ نــــووي عظيم 
تتجاوز قدراته عشرات المرات قدرة 
الـــصـــواريـــخ الأمــيــركــيــة «تــامــهــوك» 
التي شهدنا عرضاً مرئياً لها في 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى صــــــدام حـــســـين عـــام 
فـــإن المتابع  ٢٠٠٣. ولــكــن رغـــم هـــذا 
لـــشـــخـــصـــيـــة الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين منذ أن كان المقدم 
الــذي  (lieutenant Colonel) بــوتــين 
كان يدير محطة المخابرات الروسية 
(كي جي بي) في ألمانيا الشرقية لا 
يستغرب قدرة الرجل على المراوغة. 
كــــان بـــوتـــين فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
نــائــبــاً لمــديــر محطة  الــثــانــي) ١٩٨٩ 
«كـــــي جــــي بـــــي» فــــي بــــرلــــين، وكــــان 
رئــيــس «كـــي جــي بـــي» المــبــاشــر في 
مــوســكــو يـــوم ســقــوط جــــدار بــرلــين 
وتـــزاحـــمـــت المــــظــــاهــــرات الــغــاضــبــة 
أمــام مبنى المخابرات الروسية في 
بـــرلـــين، وهــــرب كــثــيــر مـــن الــعــامــلــين 
وبَقي المقدم بوتين في الداخل يحرق 
الــســريــة بــالــفــرن،  أوراق المــخــابــرات 
ولما انتهى من حرق معظم الأوراق 
خـــرج عــلــى المــتــظــاهــريــن قــائــلاً لهم 
إن بــداخــل المبنى حــراســاً مسلحين 
لأقصى درجة ولديهم أوامر بإطلاق 
الــنــار على مــن يقتحم المــبــنــى، وأن 
عــدد القتلى سيكون خرافياً، فقرر 

المتظاهرون الانصراف، رغم أنه لم 
يكن بالداخل حراس كما وصفهم، 
فقد هــرب الجميع، ولكن بوتين لم 
يظهر خوفه بل واجه الخطر الداهم 
بـــالـــخـــداع الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وبـــهـــذا 
نجا بوتين من مصير محتوم كان 
عــلــى وشـــك أن يــقــع لــه فــي الــســفــارة 
الروسية. عقل بوتين مسكون بهذه 
الــتــجــربــة ويــــرى فـــي أي مــظــاهــرات 
ســــواء فـــي مــوســكــو أو فـــي ســوريــا 
خطراً عليه، لذلك انحاز دائماً إلى 
الثورة المضادة في الربيع العربي 
مــثــلاً، ولــذلــك كـــان مــوقــفــه المــتــشــدد 
في أوكرانيا. بوتين يخاف مصير 
إلــى كل  أي ديكتاتور، ولذلك يلجأ 
الــســبــل الــتــي يــســتــعــرض بـــه الــقــوة 
لـــنـــفـــســـه ولــــروســــيــــا فـــــي مـــواجـــهـــة 
الأخــطــار الــقــائــمــة والمــحــتــمــلــة. فهل 
صاروخ بوتين حقيقي أم هو ضمن 

خطة الخداع الاستراتيجي؟
بـــالـــطـــبـــع لــــم نــــــرَ ســــــوى عـــرض 
الـــفـــيـــديـــو ضـــمـــن مــــا يــشــبــه خــطــاب 
حـــالـــة الاتــــحــــاد الـــــذي ألـــقـــاه بــوتــين 
أمــــــام الـــــنـــــواب والـــنـــخـــب الـــروســـيـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة، ولــكــن 
أهمية هــذا الفيديو وهــذا الخطاب 
هـــــو أنـــــــه يــــأتــــي فـــــي ســــيــــاق تـــفـــوق 
مـــلـــحـــوظ لـــلـــصـــين عـــلـــى الـــــولايـــــات 

المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة اقـــتـــصـــاديـــاً، 
مــمــا يعجل بــنــهــايــة الــعــالــم أحـــادي 
القطبية أو يجعله مكوناً من قطب 
واحــد ولكنه الصين وليس أميركا 
هـــذه المــــرة. فــي ظــل تــحــالــف شرقي 
بين الصين وروسيا مضافاً إليهما 
الموقف المتهور لكوريا الشمالية فإن 
خطاب بوتين يزيد من زعزعة الثقة 
العسكرية الأميركية التي كانت دوماً 
التكنولوجي  تفوقها  تعتمد على 
والعسكري. ومن هنا تكون تبعات 
تحدي بوتين حتى لو كان خداعاً له 
تبعات كبرى عالمية كما أن له تبعات 

إقليمية في منطقتنا.
صــــــــــــاروخ بـــــوتـــــين بـــالـــتـــأكـــيـــد 
ســيــجــعــل الإســـرائـــيـــلـــيـــين يــعــيــدون 
الــــتــــفــــكــــيــــر فــــيــــمــــا يـــــعـــــرف بـــالـــقـــبـــة 
الــــــحــــــديــــــديــــــة، وخــــــصــــــوصــــــاً بـــعـــد 
إسقاط الصاروخ السوري لطائرة 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة حــــــديــــــثــــــة، ســـيـــفـــكـــر 
الإسرائيليون كثيراً في الصواريخ 

الروسية الجديدة. وطبيعتها.
صــــاروخ بــوتــين أيــضــاً سيعزز 
الموقف الروسي في سوريا، ويجعل 
الــــتــــوازن الــــدولــــي فـــي المـــفـــاوضـــات 
يرجح الكفة الروسية، هــذا إن كان 
الــصــاروخ حقيقة، وإن كــان خدعة 
استراتيجية فنحن أيضاً أمام عالم 
جديد أســاســه الــخــداع، أو عالم ما 
الــرئــيــس  بــعــد الحقيقة كــمــا ســمــاه 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب الـــذي هو 
- فــي نظر بــوتــين - مــجــرد بوريس 
يلتسين أميركي. يلتسين الذي سلم 
السلطة لبوتين طــواعــيــة وأعطانا 
هذه القيادة الروسية التي قد تظل 

معنا لفترات طويلة.
صـــاروخ بــوتــين ليس النهاية، 
فــكــلــمــا أحـــس بــوتــين بــخــطــر يشبه 
خطر المتظاهرين فــي برلين نجده 
يبحث عن وسيلة جديدة أساسها 
الرجل الخائف وليس الرجل القوي!

المناسبة مؤتمر يُعقد في بغداد، 
العاصمة المُرهقة بالصراع الطائفي 
وبحرب الإرهــاب لعقد ونصف العقد 
مــن الــزمــن، بــعــدمــا كــانــت، قــبــلاً لنحو 
ثــلاثــة عـــقـــود، مُــنــهــكــة بـــحـــروب صـــدام 
حسين الداخلية والخارجية المتلاحقة 

المفضية إحداها إلى الأخرى.
والمناسبة مؤتمر غايتُه تأسيس 
«المجمع العراقي للوحدة الإسلامية» 
الــذي أعلن أمينه العام عن أنه يهدف 
إلــــــى الــــنــــهــــوض «بـــمـــهـــمـــة المــصــالــحــة 
المجتمعية وترميم مــا تركه الإرهــاب 
الــداعــشــي مــن آثــــار وخــيــمــة فــي الفكر 
المتطرف والعنف والحقد والكراهية 
والــعــداء لــلآخــر»، وأن المجمع «يعمل 
على إعادة اللحمة الدينية والوطنية... 
وجعل الهوية الوطنية هي المعيار في 
الــعــلاقــة بــين جــمــيــع مــكــونــات الشعب 

العراقي».
لكنّ أحد كبار المدعوّين الأجانب 
إلى المؤتمر اختار ألاّ يأخذ في الحسبان 
المُعلَن عنها،  غايات المؤتمر والمجمع 
فقال كلاماً يدفع في الاتجاه المعاكس، 
ما أوقد ناراً في طول العراق وعرضه 
ــل 

ّ
ــر بــأنــه تــدخ ــسِّ

ُ
احــتــجــاجــاً عــلــى مــا ف

في الشؤون الداخلية للعراق ومسعى 
للتأثير في الانتخابات البرلمانية التي 
ستجري في غضون ثلاثة أشهر فقط 
مـــن يــــوم إطـــــلاق هــــذا الـــكـــلام، أواســــط 

الشهر الماضي.
أما صاحب الكلام، فهو علي أكبر 
ولايتي، المستشار السياسي للمرشد 
الإيــــرانــــي الأعـــلـــى ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأسبق الذي تبدّى في كلامه غير مراعٍ 
للقواعد والأعراف الدبلوماسية مع أنه 
تولّى الخارجية الإيرانية ست عشرة 
ســنــة. وأمـــا المــحــتــجّــون فــعــراقــيــون من 
مختلف الأديان والطوائف والقوميات 
والــعــقــائــد الــســيــاســيــة، هــيّــج المــســؤول 
الــرفــيــع بــكــلامــه حفيظتهم،  الإيـــرانـــي 

وأثار حميّتهم الوطنية.

قـــــــــــال إن  ولايــــــــتــــــــي 
«الــــصــــحــــوة الإســـلامـــيـــة 
لـــن تــســمــح للشيوعيين 
والــلــيــبــرالــيــين بــالــعــودة 
إلـــــــى الـــــحـــــكـــــم». هــــــو لــم 
الــبــلــد أو المنطقة  يــحــدّد 
الــــتــــي عــــنــــاهــــا، بـــيـــد أن 
الـــعـــراقـــيـــين الــغــاضــبــين 
يـــخـــتـــصّ  الــــــكــــــلام  رأوا 
بـــالـــعـــراق بــــالــــذات، لأنــه 
قِيل على أرض عراقية، 
في قاعة تعود ملكيتها 
لــــــلــــــدولــــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة، 

ولأن الـــكـــلام قــيــل عــشــيــة الانــتــخــابــات 
ع أن تسفر عن تقوية 

َّ
التشريعية المتوق

وجود التيار المدني في البرلمان بفوز 
عدد من الشيوعيين وسائر المدنيين.

مــــا كـــــان يُـــمـــكـــن عـــــدم الــــربــــط بــين 
كـــلام ولايــتــي وحــمــلــة الــكــراهــيــة التي 
ـــهـــا أقــــطــــاب فــــي أحــــــــزاب الإســـــلام 

ّ
شـــن

الــســيــاســي، خــصــوصــاً الشيعية ذات 
العلاقة الوثيقة بإيران، ضد المدنيين 
والليبراليين والشيوعيين، وهي حملة 
لم يتردّد رئيس الوزراء السابق، الأمين 
العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري 
المالكي، في الخوض بها في ردّة فعل 
غاضبة على أقــوى حركة احتجاجية 
شعبية في تاريخ العراق، وهي التي 
تـــتـــواصـــل أســـبـــوعـــيـــاً مـــنـــذ مــنــتــصــف 
بــالإصــلاح السياسي  ٢٠١٥ وتــطــالــب 
الـــفـــســـاد الإداري والمـــالـــي  ومـــكـــافـــحـــة 
الــعــامــة ومعالجة  الــخــدمــات  وتــوفــيــر 
لــة  مــشــكــلــتــي الــفــقــر والــبــطــالــة ومــســاء
المــــســــؤولــــين عـــــن اجــــتــــيــــاح «داعــــــــش» 
واحتلاله ثلث مساحة العراق وتسبّبه 
فـــي مــحــنــة كــبــرى لمـــا يــزيــد عــلــى ستة 
ملايين نسمة، وقــد نظّمتها وقادتها 
جماعات وشخصيات مدنية وليبرالية 
وشيوعية، واجتذبت إليها أهم تيّار 
التيّار الصدري،  سياسي شيعي هو 
وفـــي ســيــاقــهــا جـــرى تــســلــيــط الــضــوء 

عـــــلـــــى فـــــشـــــل الأحــــــــــــزاب 
الإسلامية التي تمتّعت 
بــالأغــلــبــيــة فـــي الــبــرلمــان 
والــــــحــــــكــــــومــــــة وســـــائـــــر 
هيئات الدولة، في إدارة 
الـــدولـــة والمــجــتــمــع. وقــد 
أشــــــرك بـــعـــض الأحــــــزاب 
الإســـــلامـــــيـــــة الـــحـــاكـــمـــة 
بــعــض «الـــروزخـــونـــيـــة» 
(رجال دين من الدرجات 
الــرابــعــة إلـــى الــعــاشــرة) 
فــــي حــمــلــة الــتــحــريــض 
ضـــــــد الــــــتــــــيــــــار المـــــدنـــــي 
فوه، عمداً، شيوعياً وملحداً 

ّ
الذي صن

وخطراً يفوق خطر «داعش»!
عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
ووســـائـــل الإعــــلام التقليدية انطلقت 
الــحــال حملة تنديد بتصريحات  فــي 
ولايــتــي، بوصفها تحريضاً صريحاً 
ضد تيار سياسي واجتماعي وطني، 
الــشــأن الانتخابي. وقبل  وتــدخــلاً فــي 
أن تهدأ هذه الحملة اشتعل أوارها من 
جديد بدرجة أكبر مع كلام آخر لمسؤول 
إيـــرانـــي كــبــيــر أيــضــاً اســتــفــزّ أوســاطــاً 
الــذيــن هالهم أن  أوســـع مــن العراقيين 
يتجرّأ مسؤول في دولة جارة ليُعلن أن 
الطبقة السياسية الحاكمة في العراق 
ليست سوى تابعٍ لدولته. هذا المسؤول 
هــــو عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــثــورة 
الثقافية الإيراني، رحيم بور أزغــدي، 
الذي قال في مقابلة تلفزيونية: «إيران 
مَـــنْ قتلتْ رئــيــس النظام السابق  هــي 
صـــــدام حـــســـين، بــعــد ســعــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة لــلاحــتــفــاظ بـــه»، 
مبيّناً أن «جماعتنا قامت بشنق صدام 
حسين وليس الأميركيون، إذ إن قوات 
الــثــورة الإســلامــيــة أعــدمــتــه»، مضيفاً 
أن هناك «خمس دول تخضع للنفوذ 
الإيراني»، هي سوريا ولبنان والعراق 

وفلسطين وأفغانستان.
نـــشـــطـــاء مـــدنـــيـــون وشــخــصــيــات 

سياسية وإعلاميون ليسوا من الأحزاب 
الإســلامــيــة ثــــاروا فــي الــحــال فــي وجــه 
هــذه التصريحات المهينة للعراقيين 
ووطنيتهم، ما اضطر وزارة الخارجية 
العراقية، بعد أيام، إلى إصدار تصريح 
بــلــســان المـــتـــحـــدث بــاســمــهــا قـــائـــلاً إن 
«أي تصريحات تــصــدر مــن أي طرف 
تشير إلى التدخل بالشأن العراقي أو 
الهيمنة على العراق مرفوضة»، وإنه 
«لا توجد دولــة تهيمن على العراق»، 
من دون تسمية إيران ومسؤوليها، بل 
حرص على القول إن «إيران وقفت في 
الحرب مع العراق ضد الإرهاب ونشكر 
جهودها ودعمها»، فكان ذلك إمساكاً 
تــفــاديــاً للتنديد  الــوســط  بالعصا مــن 
بالتصريحات الإيرانية صراحة، لكنّ 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية في 
البرلمان العراقي عبد الباري زيباري 
قــائــلاً إن  (كـــردي) انتقد التصريحات 
«أي تصريح غير منسق مع الحكومة 
الــعــراقــيــة ســيــؤثــر عــلــى الــتــوجّــه الــعــام 
الــــعــــراقــــي، وســـتـــكـــون لــــه انــعــكــاســات 
سلبية خاصة في مرحلة الانتخابات»، 
الــحــزب الشيوعي  كما انتقدها زعيم 
العراقي ونــائــب مــن التيار المــدنــي في 
كُــتّــاب وإعلاميين  الــبــرلمــان، فضلاً عــن 
ونــشــطــاء مــدنــيــين وســيــاســيــين لا عــدّ 

لهم.
من حيث لم يُرِد أصحابها، رفعت 
الــتــصــريــحــات الإيـــرانـــيـــة مـــن مــنــســوب 
الوطنية العراقية، وشدّدت من مشاعر 
التبرّم حيال تنامي النفوذ الإيراني في 
العراق. ويبدو أن الإيرانيين قد أدركوا 
قبلاً الموقف الشعبي العراقي الكاره لهذا 
النفوذ، فجاءت التصريحات تعبيراً عن 
استشعار النظام الإيراني خطر تصاعد 
الوطنية العراقية، وتراجع سمعة ونفوذ 
الأحزاب الإسلامية المقرّبة من إيران أو 
حليفتها أو التابعة لها، والأرجـــح أن 
الانتخابات الوشيكة ستعطي المؤشر 

الأوضح على هذا.
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عدنان حسين

بريد القراء
الــدوســري «تغيير قادة  قــرأت مقال سلمان   <
الجيش الــســعــوديــين»، المــنــشــور بــتــاريــخ ١ مــارس 
إن وزيــر  أقــــول:  أن  إلا  الــحــالــي، لا يسعني  (آذار) 
خارجية بريطانيا بوريس جونسون قال: «يجب 
ألا يكون لدينا أي شك في أن مستقبل السعودية - 
بل والمنطقة والعالم الإسلامي عموماً بكل تأكيد 
- يعتمد على نجاح الأمير محمد بن سلمان». وأنا 
أقـــول: تجب مــســانــدة الأمــيــر محمد فــهــذا الأفضل 
أنفسنا،  للأمة كلها. ففي مساندته نحن نساند 
نساند مستقبلنا الزاهر والمشرق بإذن الله. لا بد 
من العمل على إنجاح هذه الخطط العملاقة التي 
التقدم والازدهـــار والقوة والعلم  إلــى  التي تهدف 

والفنون.
محمد أحمد - السعودية
m٧٧١١١٨٠١٢@gmail.com

إلــى مقال بــوريــس جونسون «مستقبل  إيــمــاءً   <
السعودية والمنطقة والــعــالــم الإســلامــي يعتمد على 
نجاح الأمير محمد بن سلمان في مسعاه»، المنشور 
بتاريخ ١ مــارس (آذار) الحالي، أقـــول: لا شــك فــي أن 
الــتــغــيــيــرات الــتــي قـــام بــهــا الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
كبيرة، وفي فترة زمنية قصيرة جداً، وكذلك في ظروف 
استثنائية صعبة للغاية، ولكنه اســتــطــاع أن يقوم 
بهذه التغييرات المهمة التي من شأنها أن تبرز دور 
المملكة في كثير من المواقع الإقليمية والدولية، وتقوي 
الــداخــل السعودي، وتدعم «رؤيــة ٢٠٣٠» السعودية. 
إذن فــالــســعــوديــة لــديــهــا رؤيـــة وتــطــلــعــات اقــتــصــاديــة 
وصناعية، والمملكة المتحدة أيضاً لديها تطلعاتها 
أنــهــا فــي مراحلها النهائية من  الــخــاصــة؛ خصوصاً 
توديع الاتحاد الأوروبي. إذن الدولتان بحاجة ماسة 
لمزيد من التفاهم حــول كثير من القضايا والمصالح 

المــشــتــركــة، وهــــذا الأمــــر يــتــطــلــب لـــقـــاءات ومـــشـــاورات 
وتـــفـــاهـــمـــات، مــثــل مـــا فــعــل الأســـــلاف ســابــقــاً قــبــل ٧٣ 
لــه الملك عبد العزيز بــن عبد الرحمن،  عــامــاً: المغفور 
والرئيس ونستون تشرشل، تلك التفاهمات أعطت 
الكثير للدولتين الصديقتين، السعودية وبريطانيا. 
دول العالم جميعها تمر في ظروف اقتصادية عصيبة 
للغاية، بسبب الحروب المفتعلة التي تشهدها منطقة 
الشرق الأوسط، وعلى أثرها انتشر التطرف والإرهاب، 
الذي أصبح يهدد دول العالم كافة، ولذلك فإننا نتعشم 
من أوروبا، وخصوصاً من بريطانيا، أن تتخذ موقفاً 
حازماً من إيران وقطر لدعمهما الإرهاب، مع تمنياتي 
دائماً للعلاقة البريطانية السعودية، المزيد من التوفيق 

والنجاح.
سعيد بن عبيد الكندي - الإمارات
alkindy٥١@gmail.com

إنجاح الخطط العملاقة العلاقات السعودية ـ البريطانية

رسائلكم إلى المحرر

 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

الاقتصاد في حاجة إلى نظريات جديدة

الشائع جداً لدى الباحثين ذكر النتائج المتسقة 
مع رواياتهم المفضلة للأمور وهذه هي الطريقة 
التي تنشأ وتنمو بها المدارس الفكرية حول العالم
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فــي الــســعــوديــة تــاريــخــان مــهــمــان، الــيــوم الــذي 
أسس فيه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن مملكته، 
الــذي اكتشفت فيه «ســتــانــدار أويــل  الــيــوم  والثاني 
أوف كاليفورنيا» الأميركية النفط على أرض الدولة 

الجديدة.
ثمانون عاماً تمر على اليوم الذي غيّر مستقبل 
السعودية عندما أتت محاولات دامت خمس سنين 
فاشلة أخيراً ثمارها في البئر رقم سبعة، الذي أطلق 

نافورة هائلة من الزيت الأسود في عنان السماء.
ولـــو لـــم يـــوحّـــد المــلــك عــبــد الــعــزيــز هـــذه الــدولــة 
ا اليوم أمام العديد من الدويلات 

ّ
الواسعة الإرجاء لكن

المــتــصــارعــة فــي داخـــل شبه جــزيــرة الــعــرب، ولــو لم 
يكتشف البترول لكان مصير الدولة قاسياً بسبب 
ظروفها الصحراوية الطبيعية، وشظف العيش من 

حيث ندرة الماء والكلأ.
ســبــق الأمــيــركــيــين، الــبــريــطــانــيــون فــي التنقيب 
الــذيــن مــلــوا وغـــــادروا الــســعــوديــة، كــانــوا مقتنعين 
بعدم وجود البترول، وتخلوا عن التعاون مع مملكة 
إلــى درجــة أن المعتمد البريطاني في  عبد العزيز، 
الهند أجاب ذاته على خطاب الملك الذي اقترح عليه 
التعاون، قائلاً إنهم ليسوا راغبين وعليه أن ينشغل 
بنفسه وشؤونه عنهم، وأن كل ما يهم الإمبراطورية 
ألا يتعرض أحد من جانبه لحركة الملاحة لأسطولها 
فــي مياه الخليج. بعد أن صــده بجفاء ذهــب الملك 
إلى الأميركيين الذين لم يكن لهم علاقة بالمنطقة، 
وجاءوا من آخر الدنيا ليجرّبوا حظهم. ويروى أنهم 
زعموا للبريطانيين أنهم جاءوا للتنقيب عن المياه 
لدعم السكان المحليين؛ حتى لا يثيروا حساسيات 

حكومة لندن في مناطق نفوذهم التقليدية.
ومــــــع أن الــــبــــتــــرول ظـــهـــر فـــــي الــــســــعــــوديــــة فــي 
الثلاثينات من القرن الماضي، إلا أنه فعلياً لم يصدّر 
للخارج ويصبح مورداً مالياً إلا بعد نحو عشرين 
عاماً، بسبب الظروف الاقتصادية الدولية والحرب 

العالمية الثانية لاحقاً.
وهــا نحن نــدخــل مرحلة جــديــدة، النفط مهدد 
بــالــغــروب، صــار محل شــك كبير كــمــورد اقتصادي 
يعتمد عليه، حتى أصبحت سياسة الدولة رسمياً 
تـــقـــوم عــلــى الــبــحــث عـــن خــــيــــارات أخـــــرى تــقــلــل من 
الاعتماد عليه. في نظر مخططي السياسة الجديدة 
أن الاستمرار في المنطق القديم، النفط مورد وحيد، 
قــد يــــؤدي إلـــى انــهــيــار الاقــتــصــاد الــوطــنــي كــلــه في 
حال تدهور وصار يحقق دخولاً متواضعة نتيجة 
التبدلات الخطيرة في ســوق بدائل النفط. لا أحد 

يجزم بعد، لكن الاعتماد على النفط ليس حلاً.
والــــذيــــن يــعــتــبــرون الــنــفــط لــعــنــة عــلــى المــنــطــقــة 
لمـــا ســبــبــه مـــن الاقـــتـــتـــال عــلــى مــنــاطــق اســتــخــراجــه 
وتــصــديــره، ولأنـــه جــلــب الــقــوى الــكــبــرى مــن أنــحــاء 
فــإنــه كان  الــعــالــم تتنافس على تأمينه لأســواقــهــا، 
يمكن أن يــكــون نعمة لمــن أحــســن اســتــخــدامــه. هذه 
المنطقة محظوظة، وليست فقط السعودية ودول 
الــخــلــيــج؛ لأن نــحــو نــصــف عـــدد دولــهــا تنعم تحت 
ترابها بالنفط، وتحصل منه على مداخيل سهلة 
إلــى اليوم بكل أسف  تــزال،  لكن المشكلة كانت، ولا 
تعاني من كيفية إدارة ثرواته. لا توجد لعنة نفط، 
بل لعنة من أهــل النفط، الذين بــدّدوا أعظم فرصة 
فــي تــاريــخ بــلــدانــهــم. وعــنــدمــا نـــرى مــا فعله صــدام 
القذافي  حسين في مداخيل بترول العراق، ومعمر 
في بترول ليبيا، ونــرى ما تفعله حكومة قطر في 
مداخيل بترولها، نتحسّر ونــأســف على مــا فعله 

الجهلة منا بثروات بلدانهم.
هـــذه ثـــــروات نــاضــبــة تــأتــي لــلــمــحــظــوظــين فقط 
فــرصــة فــي عــمــر الأمــــم، فـــإن أحــســنــوا اســتــخــدامــهــا 
بالتعليم والتنمية غيّرت مستقبل أبنائهم وبلدانهم 
لأجــيــال بعيدة، وإن أســـاءوا استخدامها دمرتهم 

وأفقرتهم أكثر من فقرهم ما قبل اكتشاف النفط.

alrashed@asharqalawsat.com

ساعة الرجل القوي
كان الاعتقاد السائد أن عصر الزعماء 
الأقوياء انتهى مع القرن الذي انتهى. وأن 
ظــهــور هــــؤلاء كـــان مــرتــبــطــاً بمنعطفات 
استثنائية من قماشة حروب الاستقلال 
أو الحروب العالمية. لكن متابعة الأحداث 
تفيد أن تحديات القرن الحالي لا تقل عن 
تــحــديــات سلفه وإن اختلفت المعطيات 

والظروف.
الــبــلاد أحياناً وكأنها تنتظر  تبدو 
رجــلاً. رجــل قــادر على فتح نوافذ الأمــل. 
واستجماع الإرادات. واختصار المسافات. 
والمــــبــــادرة حــيــث يـــتـــردّد الآخــــــرون. رجــل 
يكسر الجمودَ والترهلَ والمراوحة ويجرؤ 
على التفكير من خارج القوالب المتوارثة. 
ولا مبالغة فــي الــقــول أن هـــؤلاء الــرجــال 
يــظــهــرون مــن فــرط الــحــاجــة إلــيــهــم. ولأن 
المنعطفات الصعبة تحتاج إلى أصحاب 

رؤية وأصحاب قرار وأصحاب إرادة.
وأحياناً يؤدي ظهور رجل استثنائي 
 الــتــي كــانــت 

َ
إلــــى تــجــنــيــب بــــلاد الـــهـــاويـــة

مــنــدفــعــة إلــيــهــا. يـــجـــدّد أحـــــلام شــبــابــهــا 
ويشركهم في صنع مصيرها. يجنبها 

الخضات الدامية والانهيارات القاتلة.
لـــم يــعــد الـــغـــرب قــــــادراً عــلــى إنــجــاب 
{رجل قوي} تتجاوز هيبته صلاحياته. 
الــديــمــقــراطــيــة تــخــشــى الأقــــويــــاء الــذيــن 
يــحــمــلــون تـــوقـــاً عــمــيــقــاً إلـــــى ســلــطــة بــلا 
حــدود. لهذا برعت في هندسة ترتيبات 
لــكــبــح جــمــوحــهــم. والــدســاتــيــر لا تــرحــم. 
لــحــظــة احــتــفــالــه بــفــوزه يــعــرف المنتصر 
مــوعــد مــغــادرتــه. لــن يتأخر الــبــرلمــان في 
الـــعـــرقـــلـــة. ولــــن يـــتـــردد الــــــرأي الـــعـــام في 
الانقضاض. وستتولى مكائد المعارضين 

والصحافيين استنزاف رصيد الرئيس. 
وسيراق دمه يومياً في أزقة السوشيال 
ميديا. واضــح أن الديمقراطيات تراهن 
عــلــى دور المــؤســســات واســتــمــراريــتــهــا لا 

على البطل المطلق اليدين.
لكن الغرب، وعلى رغم تقدمه وقوته 
وإشــعــاعــه، ليس العالم بــأســره. وأخطأ 
الذين اعتقدوا أن القرية الكونية بأسرها 
ستسارع إلى اعتناق النموذج الذي أشهر 
انتصاره غداة اندحار الاتحاد السوفياتي 
وانتحاره. فشل الرهان ولم يعمر نظام 
القطب الواحد طويلاً. وهــا نحن نشهد 
ارتباكَ الحلبة الدولية بصعود ملاكمين 
يصعب اتهامهم بالديمقراطية على الأقل 

في صيغتها الغربية.
أوضـــــــــاع الـــغـــرب 
مــــــعــــــروفــــــة. أمــــيــــركــــا 
والــــــعــــــالــــــم يـــعـــيـــشـــان 
عـــلـــى وقـــــع تـــغـــريـــدات 
الرئيس. والمستشارة 
الألمـــــانـــــيـــــة احـــتـــفـــظـــت 

بمكتبها لكن نتائج الانتخابات صدعت 
صورتها. شهر العسل بين سيد الإليزيه 
والفرنسيين آخذ في الانقضاء. وسيدة 
١٠ داونينغ ستريت تكابد في قيادة رحلة 

الطلاق مع الاتحاد الأوروبي.
المـــشـــهـــد مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً فــــي الــحــي 
الصيني من القرية الكونية. نشهد هناك 
ولادة {ماو تسي تونغ القرن الـ٢١}. وثمة 
من يعتقد أن بلاد ماو تستعد للعيش في 
ظل إمبراطور جديد. ومن الخطأ الاعتقاد 
أن الحدث بعيد ولا يعنينا. إننا نتحدث 
هنا عن بلد يبلغ عدد سكانه ١٫٤ مليار 

نسمة وعن الاقتصاد الثاني في العالم.
قــبــل أيـــــام فـــاجـــأت الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي الـــعـــالـــم. 
تـــعـــبـــيـــر ألا يــقــضــي  إلـــــغـــــاء  {اقـــــتـــــرحـــــت 
الرئيس الصيني ونائبه أكثر من ولايتين 
متعاقبتين من دستور البلاد} كل منها 
من خمس سنوات. وقالت أيضاً إن الحزب 
اقترح إدراج {فكر شي جينبينغ في شأن 
الــخــصــائــص الصينية  الاشــتــراكــيــة ذات 
لعصر جــديــد} فــي دســتــور الــبــلاد. وهو 
تعامل لم يحظَ بمثله أي من ورثــة ماو. 
وهذا يعني ببساطة أن رحلة الصين مع 
شــي بــاتــت مــفــتــوحــة، وأن مــوعــد انتهاء 
ولايـــتـــه الــثــانــيــة فـــي ٢٠٢٣ صــــار مــجــرد 

مــحــطــة فــي رئــاســة مـــدى الــحــيــاة حسده 
عــلــيــهــا الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب مــشــيــداً 

بصاحبها.
واضــــح أن شـــي نــجــح فـــي الــســنــوات 
الــخــمــس المـــاضـــيـــة فـــي تــمــهــيــد الــطــريــق 
لإقــامــة مفتوحة على عــرش مـــاو. روّض 
جنرالات الجيش وبارونات الحزب، وقاد 
حملة صارمة على الفساد أطاحت رؤوساً 

كبيرة وعنيدة.
من يتابع الشأن الصيني يدرك حجم 
هذا الانقلاب. في ١٩٨٢ فرض الحزب أن 
يـــغـــادر الــرئــيــس بــعــد انــقــضــاء ولايــتــين. 

كـــان الـــغـــرض تـــفـــادي ظــهــور رجـــل أقـــوى 
من الحزب والمؤسسات ويختصر البلاد 
في شخصه. رجل يمتلك حرية التصرف 
بالبلاد والعباد على غــرار ما فعل ماو، 
خصوصاً إبان {الثورة الثقافية} وما أدت 

إليه من خسائر بشرية واقتصادية.
كــان الاعــتــقــاد الــســائــد فــي الــغــرب أن 
الــركــام السوفياتي  روسيا الخارجة من 
ستقتفي أثر الدول الغربية وستستوحي 
الرغم  القائمة هــنــاك على  الديمقراطية 
من إقامتها الطويلة في ظل حكم الحزب 
الواحد. لم يحدث ذلك. منذ بداية القرن 
الـــحـــالـــي تــقــيــم روســــيــــا فــــي عـــهـــدة رجـــل 
نـــجـــح فــــي هـــنـــدســـة نــســخــة روســــيــــة مــن 
برلمان  الديمقراطية. 
مـــضـــمـــون وصـــحـــافـــة 
مـــمـــســـوكـــة وتــحــجــيــم 
مـــتـــواصـــل للمجتمع 
المــدنــي وغــيــاب لقدرة 
رأي عام مستقل على 

الممانعة والمحاسبة.
ولد زعيم قوي اسمه فلاديمير بوتين. 
أعـــــاد تــشــكــيــل المــشــهــد الـــداخـــلـــي وكــذلــك 
صـــورة بـــلاده فــي الــخــارج وموقعها في 
نادي الكبار. أمسك الرجل بكل الخيوط 
وصــــــار ذهــــابــــه إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات أشــبــه 
بــنــزهــة. اســتــعــاد الــقــرم وزعـــزع استقرار 
أوكـــرانـــيـــا وتـــدخـــل عــســكــريــاً فـــي ســوريــا 
وفـــرض دوره عــلــى المــشــهــديــن الإقليمي 

والدولي.
الـــصـــين أيـــضـــاً تــنــتــظــرهــا تــحــديــات 
غير مسبوقة. صعودها يثير المخاوف 
لـــدى الــــدول الــقــريــبــة والــبــعــيــدة. مــبــادرة 

{الـــحـــزام والــطــريــق} تــعــبــر بــوضــوح عن 
التطلع إلى دور استثنائي على الصعيد 
الــعــالمــي اقــتــصــاديــاً وبــالــتــالــي سياسياً. 
سلوكها في بحر الصين الجنوبي يعكس 
إصــــرارهــــا عــلــى الــتــمــتــع بــمــوقــع الـــدولـــة 
القوية. تطلعها إلى احتلال موقع القوة 
الاقــتــصــاديــة الأولــــى فــي الــعــقــود المقبلة 
لــلــدخــول فــي اخــتــبــارات كبرى  يرشحها 

مع الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد الداخلي التحديات 
ليست بسيطة. المحافظة على معدل نمو 
مــرتــفــع. وحــفــظ الاســـتـــقـــرار فـــي مجتمع 
شــهــد تــحــســن أحــــوال مــئــات المــلايــين من 
أفراده ما قد يدفعهم إلى المطالبة بشكل 
من المشاركة في رســم مستقبل البلاد لا 
تــوفــره الأطــــر الــحــزبــيــة الــحــالــيــة. عملية 
التحديث المفتوحة والالتحاق بالثورات 
الــتــكــنــولــوجــيــة المــتــعــاقــبــة. الــتــعــامــل مع 
الـــــثـــــورة الـــرقـــمـــيـــة وتــــحــــول كــــل مـــواطـــن 

صحافياً وناشراً وشاهداً.
فــي ظــل هــذه المعطيات أعـــاد الحزب 
الــبــاب لظاهرة  الشيوعي الصيني فتح 
الــقــوي. ربما لشعوره أن وجــود  الزعيم 
زعيم دائم يمثل حاجة داخلية وخارجية 
المــقــبــلــة. حــاجــة للمحافظة  المــرحــلــة  فـــي 
على الازدهـــار والاســتــقــرار معاً. وحاجة 
لتقدم الــصــين إلــى مــوقــع الــلاعــب الكبير 
على الساحة الدولية. ربما لهذا السبب 
هــنــاك مـــن يــعــتــقــد أن الــخــطــاب الــحــربــي 
الأخير لبوتين والموجه إلى الغرب ليس 
موفقاً. المنافس الأول للرجل القوي المقيم 
في الكرملين هو الرجل القوي المقيم على 

عرش ماو وهو غير بعيد عن روسيا.

خيارات ترمب بشأن الاتفاق النووي مع إيران؟
ليس هناك شــك مطلقاً فــي الكيفية 
الــتــي يـــرى بــهــا الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة 
بالبرنامج النووي الإيراني. لقد وصفها 
بــــرم عــلــى الإطــــلاق. 

ُ
بــأنــهــا أســــوأ اتــفــاق أ

وصــرح بأنه إذا لم يتعامل الأوروبيون 
مع مخاوفه بشأن الصواريخ الباليستية 
وتــفــتــيــش المـــنـــشـــآت الــعــســكــريــة وبــنــود 
انتهاء الصلاحية، فسوف ينسحب من 
الاتــفــاق فــي مــايــو (أيــــار). وفيما يخص 
بنود انتهاء الصلاحية، التي تشير إلى 
الــقــيــود الــتــي يفرضها الاتــفــاق الــنــووي 
الـــطـــرد  حـــتـــى عـــــام ٢٠٣٠ عـــلـــى أجــــهــــزة 
المــــركــــزي الإيــــرانــــي (بـــخـــصـــوص كـــل من 
العدد والنوع) والإنتاج المسموح لها به 
من المــواد المخصبة، يرغب ترمب في ألا 

تنتهي هذه القيود بل تستمر.
الــــرئــــيــــس مـــشـــروعـــة.  مـــــخـــــاوف  إن 
وتــعــطــي رغــبــة الأوروبـــيـــين فــي الحفاظ 
عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي لــلــبــريــطــانــيــين 
والــفــرنــســيــين والألمـــــــان حـــافـــزاً لمــعــالــجــة 
الــقــضــايــا الـــتـــي يــثــيــرهــا تـــرمـــب. يمكن 
متابعة واحـــدة مــن تلك القضايا، وهي 
المــنــشــآت العسكرية، إذا  التفتيش على 
حددت الإدارة المواقع المشتبه بها مع أدلة 
تدعم هذه الشكوك؛ فإذا رفض الإيرانيون 
الــســمــاح بـــدخـــول المـــوقـــع المــشــكــوك فــيــه، 
حينئذ، فسيخالفون التزاماتهم. ومن 
هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، يـــرجـــع الأمــــــر إلـــــى إدارة 
ترمب في طرح المواقع التي ترغب في أن 
تخضع للتفتيش. ومن المرجح أن يثير 

الأوروبيون هذه النقطة.
أمــا بالنسبة للقضيتين الأخــريــين، 
بــــذل مـــســـاعٍ لــلــحــد مـــن صـــواريـــخ إيــــران 

انــتــهــاء الصلاحية،  الباليستية وبــنــود 
فكلتاهما كانت جزءاً من المفاوضات التي 
أدّت إلى الاتفاق. فيما يخص الصواريخ 
الباليستية، فرفض الإيرانيون أي قيود، 
وقــــــررت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والأعـــضـــاء 
الآخرون في مجموعة ٥+١ إبرام الاتفاق 
عــلــى أي حـــال اعــتــقــاداً منهم بـــأن فــرض 
قيود على أجهزة الطرد المركزي والمواد 
المــخــصــبــة بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــحــقــق من 
البنية التحتية النووية الإيرانية بأكملها 
أهـــم مــن أن يتخلوا عــنــهــا. وكــذلــك تمت 
المــوافــقــة عــلــى بــنــود انــتــهــاء الصلاحية، 
ولا شك في أن الإيرانيين سوف يطالبون 

بــــتــــعــــويــــض مـــقـــابـــل 
إجراء أي تعديل على 
تـــلـــك الــــبــــنــــود. ومـــن 
المـــفـــتـــرض أن يــكــون 
ذلــــــك الـــــوصـــــول إلـــى 
حــــســــابــــات دولاريـــــــة 
في الولايات المتحدة 

مما يجعل تمويل المشروعات الأجنبية 
أيسر كثيراً.

يــصــبــح الــــســــؤال هــــو إلـــــى أي مـــدى 
يــــرغــــب الأوروبـــــــيـــــــون فـــــي الـــســـعـــي إلـــى 
الــرئــيــس تــرمــب. إنهم  معالجة مــخــاوف 
يـــرغـــبـــون بــــوضــــوح فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الـــنـــووي، ويــعــلــمــون أن الإدارة  الاتـــفـــاق 
لــن تقبل بتعويض الإيــرانــيــين عــن رفــع 
بــنــود انــتــهــاء الــصــلاحــيــة أو تــعــديــلــهــا، 
أو عــن موافقة الإيــرانــيــين على التراجع 
عــــن تــــجــــارب الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة. 
بــيــد أن الأوروبــــيــــين يــعــلــمــون كـــذلـــك أن 
لــن تدعما مساعيهم  الــصــين  روســيــا أو 
للوصول إلى ترتيبات تكميلية من دون 

تعويض الإيرانيين. وبالتالي يتعرض 
الأوروبيون لمأزق.

ولكن يمكن أن يكون هناك بديل مثير 
للاهتمام بــدلاً من السعي إلــى الوصول 
إلــى اتفاقات تكميلية تستدعي موافقة 
إيرانية (وروسية وصينية)، قد يقترح 
الأوروبيون اتفاقاً أميركياً - بريطانياً - 
فرنسياً - ألمانياً، نلتزم جميعاً بموجبه 
بــمــراقــبــة الاتـــفـــاق الـــنـــووي فـــي صــورتــه 
الــحــالــيــة، مـــع إخـــطـــار الإيـــرانـــيـــين بأننا 
ســـــوف نــحــتــفــظ بـــحـــق فـــــرض عــقــوبــات 
جديدة بعد عام ٢٠٣٠ إذا عمل الإيرانيون 
عــلــى زيــــــادة إنــتــاجــهــم مـــن الـــيـــورانـــيـــوم 

صب وعلى الحصول على مخزون 
َ

المُخ
لص زمن 

َ
صبة بطريقة تُق

َ
من المــواد المُخ

تجاوز العتبة النووية إلى أقل من عام. 
لا شــك فــي أن الإيــرانــيــين ســوف يدينون 
هذه الخطوة، وسيقولون إن تنازلاتهم 
تــمّــت بــنــاء عــلــى الـــجـــدول الــزمــنــي لتلك 
الــقــيــود الـــــذي يــســتــغــرق ١٥ عـــامـــاً، وإن 
اســـتـــعـــدادهـــم لمـــواصـــلـــة قـــبـــول إجــــــراءات 
تفتيش تدخلية لما يصل إلى عشرة أعوام 
إضــافــيــة كــان أيــضــاً جـــزءاً مــن تفاهمات 
أوســـع نــطــاقــاً. ولــكــن قــد تشير الــولايــات 
المتحدة وحلفاؤها إلى أنهم لا ينسحبون 
من الاتفاق، بل يُخطرون إيران ببساطة 
بــشــأن رأيــهــم الجماعي، وأن الإيــرانــيــين 

يجب أن يدركوا أن تقليص زمن تجاوز 
العتبة النووية سيُعد تهديداً. وقد يتخذ 

الأميركيون والأوروبيون رداً حينئذ.
ونظراً لأن مثل هذا التوجه لن يسمح 
بالضرورة بفرض عقوبات جديدة بعد 
عام ٢٠٣٠. يمكن أن تقرر إدارة ترمب أنه 
ليس صارماً بما يكفي وتطالب بالمزيد. 
ولكن المشكلة هي أنها لن تحصل على ما 

هو أكثر من ذلك من الأوروبيين.
بالطبع هناك خيار مختلف تماماً. 
على سبيل المثال، يمكن أن تسعى الإدارة 
إلـــــى الاتــــفــــاق فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي عــلــى 
عــقــوبــات جــديــدة تتعلق بــســلــوك إيـــران 
المُـــزعـــزع لــلاســتــقــرار 
فــي المــنــطــقــة، وتــقــول 
إنــهــا - رداً على ذلك 
لـــــن تـــنـــســـحـــب مــن   -
الاتـــــــفـــــــاق الــــــنــــــووي. 
يقدم مثل هذا النهج 
نــــوعــــاً مـــخـــتـــلـــفـــا مــن 
المفاضلة، إذ يستفيد من رغبة الأوروبيين 
في بقائنا في الاتفاق ليس لأجل اتخاذ 
خـــــطـــــوات فـــيـــمـــا يـــخـــص بــــنــــود انـــتـــهـــاء 
الصلاحية أو الصواريخ الباليستية، بل 
لمواجهة الإيــرانــيــين فــي المنطقة. ونظراً 
لأن ما تفعله إيران في المنطقة - لا سيما 
في سوريا واليمن - يزيد مخاطر وقوع 
صــــــراع أوســــــع وتــصــعــيــد أكــــبــــر، يــمــكــن 
أنــه يجب التعامل  تــقــرر إدارة تــرمــب  أن 
مــع الخطر الأقـــرب وأنــه يجب استخدام 

نفوذها لدى الأوروبيين لهذا الغرض.
تـــرمـــب، فهو  قــــرار إدارة  كـــان  مــهــمــا 
يحتاج إلــى دراســـة تبعات الــخــروج من 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــن دون الــتــفــاهــم مع 

الأوروبـــيـــين. إذا غـــاب الــتــفــاهــم، فسوف 
يــكــون خــــروج أمــيــركــا مـــنـــفـــرداً. وســـوف 
تعزل أميركا نفسها وليس الإيرانيون. 
وســـــــــوف يـــــقـــــدم الإيــــــرانــــــيــــــون أنـــفـــســـهـــم 
بصفتهم ضحايا، ويستغلون ذلك لجعل 
الأوروبيين يقدمون لهم المزيد للبقاء في 
الاتفاق النووي. وإذا خاف الأوروبيون 
من انهيار الاتفاق، فمن المرجح ألا يكتفوا 
الــعــلاقــات الاقتصادية  بإقامة مزيد مــن 
مــــع إيــــــــران، بــــل ســـيـــقـــاومـــون أيـــضـــا كــل 
المحاولات الأميركية لجعل البريطانيين 
والفرنسيين والألمان ينضمون إلينا في 
رفع التكلفة التي سيتحملها الإيرانيون 
نــتــيــجــة الـــســـيـــاســـات الـــعـــدوانـــيـــة الــتــي 

ينتهجونها في الشرق الأوسط.
وللمفارقة، يحين الوقت الآن، في ظل 
الغضب الذي أعرب عنه الشعب الإيراني 
في الفترة الأخــيــرة بسبب الأمـــوال التي 
تُــنــفــق فـــي ســـوريـــا ولــبــنــان، لــكــي تنشر 
أميركا وحلفاؤها الوعي ويزيدون تكلفة 
المغامرات الإيرانية في المنطقة. إذا أمكن 
الاستفادة من الرغبة الأوروبية في بقاء 
إدارة ترمب في الاتفاق النووي من أجل 
الحصول على تأييد بريطاني وفرنسي 
وألمــــانــــي لـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى إيـــــران، 
بــســبــب مـــا تــرتــكــبــه فـــي ســـوريـــا والــيــمــن 
(إذ تنتهك بالفعل قــراري مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة رقمي ٢٢١٦ و٢٢٣١)، 
فسوف يكون ذلك استخداماً ذكياً للنفوذ 

الأميركي.
ويــبــقــى الــوقــت كــفــيــلاً بــبــيــان مــا إذا 
كــانــت إدارة تــرمــب ســـوف تــســتــفــيــد من 

نفوذها أم ستهدره؟
«الشرق الأوسط» * خاص بـ

يمكن أن تسعى الإدارة الإميركية إلى الاتفاق على عقوبات جديدة
زعزع للاستقرار في المنطقة
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أزمة مرتقبة في أكبر سوق لسيارات القارة

ترمب يهدد الاتحاد الأوروبي في إطار «الحرب التجارية»
لندن: «الشرق الأوسط»

هــدد الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، أول من 
أمس، بفرض ضرائب على السيارات، 
الــتــكــتــل الأوروبـــــــــي بـــزيـــادة  قـــــام  إذا 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى الــشــركــات 
الأميركية، كــرد فعل على الإجـــراءات 
الحمائية الأخيرة التي أعلنها رئيس 
الولايات المتحدة. ويرى مراقبون أنها 
تــمــهــد لــحــرب تــجــاريــة عــالمــيــة. وقـــال 
ترمب عبر حسابه على «تويتر»: «إذا 
كان الاتحاد الأوروبي يرغب في زيادة 
رســومــه وعــوائــقــه الــضــخــمــة بالفعل 
أمــام الشركات الأميركية التي تقوم 
بأعمال هناك، فإننا سنقوم ببساطة 
بفرض ضرائب على سياراتهم التي 
تتدفق بحرية إلى الولايات المتحدة». 
وأضــــــــــــاف: «إنـــــهـــــم يـــجـــعـــلـــون الأمـــــر 
مستحيلاً لبيع سياراتنا هناك. يا له 

من خلل تجاري كبير».
وكرر الرئيس الأميركي انتقاده 
لـــتـــفـــاقـــم الـــعـــجـــز الــــتــــجــــاري لــــبــــلاده، 
إلــى «اتفاقياتنا  مرجعاً هــذا العجز 
وسياساتنا التجارية الغبية للغاية». 
وقـــال تــرمــب إن تــلــك الاتــفــاقــات تقدم 
الــوظــائــف والـــثـــروات الأمــيــركــيــة إلــى 
«دول أخرى استفادت منا لسنوات».

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء 
الأوروبــــــي «يـــوروســـتـــات»، فـــإن دول 
الاتــحــاد الأوروبـــــي هــي أكــبــر مصدر 
لــلــنــاقــلات فـــي الـــعـــالـــم، الـــتـــي تشمل 
سيارات الركوب واللواري والجرارات 
والـــــــــدراجـــــــــات نــــــاريــــــة والمـــــقـــــطـــــورات 
عــلاوة على قطع غيار وإكسسوارات 
للسيارات، تليها اليابان ثم الولايات 
الــتــجــارة عن  المــتــحــدة، وفقاً لبيانات 

عام ٢٠١٦.
وتمثل تهديدات ترمب ضغوطاً 
قوية على الشركات الأوروبية في ظل 
ما تمثله السوق الأميركية من أهمية 
لتلك البلدان، حيث تستحوذ الولايات 
المتحدة على ٢٥ في المائة من صادرات 
الــنــاقــلات الأوروبـــيـــة، وفــقــا لبيانات 

«يوروستات» أيضاً.
وذهـــبـــت كــثــيــر مـــن الــتــحــلــيــلات 
إلــى أن تصريحات تــرمــب تستهدف 
بــــالأســــاس المــنــتــجــين الألمــــــــان، حــيــث 
«واشنطن بوست» هذه  رجح تقرير لـ
نــافــارو، أحد  الفكرة، ونقل عــن بيتر 
كــبــار مــســتــشــاري الــتــجــارة فــي إدارة 
ترمب، قوله إن حصة شركات صناعة 
السيارات الأميركية السوقية سُرقت 
الــولايــات المتحدة جــراء استيراد  في 

كميات كبيرة من السيارات الأوروبية، 
بينما يجري تقليص عدد السيارات 

الأميركية التي تُباع في ألمانيا.
وذكر تقرير لصحيفة «غارديان» 
أن تــــرمــــب ســـبـــق وهــــاجــــم مــصــنــعــو 
السيارات في أوروبــا خاصة الألمــان، 
إذ انتقد الرئيس الأميركي في حوار 
صحافي العام الماضي شركات مثل 
«بي إم دابليو» و«دايملر» و«فولكس 
فــاغــن» لفشلهم فــي إنــتــاج المــزيــد من 
الــســيــارات داخـــل الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وهــــــدد بــتــطــبــيــق ضـــريـــبـــة حـــدوديـــة 
الــســيــارات  المــائــة على  بنسبة ٣٥ فــي 

المستوردة.
وبــــعــــد أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة مـــــن هـــذه 
التصريحات، وفي لقاء خلف الأبواب 
المـــغـــلـــقـــة مـــــع مـــــســـــؤول مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي في بروكسل، قــال الرئيس 
الأمــيــركــي: «الألمـــان سيئون، سيئون 
للغاية. انــظــر إلــى مــلايــين الــســيــارات 
التي يبيعونها في الولايات المتحدة. 

رهيب. سنقوم بإيقاف ذلك».
وعــلــى الــصــعــيــد الألمـــانـــي علقت 
وزيــرة الاقتصاد الألمانية، بريجيته 
تسيبريس، على تصريحات ترمب 
بــقــولــهــا: «آمـــــل أن ينصت  الأخــــيــــرة 
الرئيس الأميركي للأصوات العاقلة 
الكثيرة الصادرة من بلاده أيضاً وأن 

يعيد التفكير».
وتابعت قائلة: «الرئيس ترمب 
يــســعــى لــلــعــب لــعــبــة لا يــمــكــن لأحـــد 
كسبها. فزيادة التعريفات باستمرار 
عـــلـــى المــــزيــــد مــــن المـــنـــتـــجـــات، يــمــكــن 

أن تـــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــــى تــعــرض 
تــخــفــيــضــات الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة 
السارية منذ عقود طويلة والتجارة 

الحرة والرخاء للخطر».
بــيــع نحو  تـــم  وفــــي عــــام ٢٠١٧، 
١٫٣٥ مــلــيــون ســيــارة ألمــانــيــة جــديــدة 
في الولايات المتحدة، بزيادة قدرها 
واحد في المائة، وفقا للرابطة الألمانية 

لصناعة السيارات.
وتوقع الرئيس السابق للرابطة 
الألمانية لصناعة السيارات، ماتياس 
تــــــواصــــــل «مـــبـــيـــعـــات  ويــــــــزمــــــــان، أن 
الــــســــيــــارات الألمــــانــــيــــة فــــي الــــولايــــات 

المتحدة الارتفاع في عام ٢٠١٨».
ويــــوظــــف مــصــنــعــو الـــســـيـــارات 
الألمان نحو ٣٣ ألف عامل في الولايات 
المــتــحــدة ونـــحـــو ٧٧ ألـــفـــاً آخـــريـــن في 
مجال توريد السيارات، وفقا لما ذكرته 

«غارديان».
ونقلت الصحيفة البريطانية عن 
كوزيت كريمر، أستاذ مساعد للعلوم 
السياسية وخبير تجارة في جامعة 
الــضــرائــب على  مينيسوتا، قــولــه إن 
الــســيــارات المصنوعة فــي أوروبــــا لن 
تؤثر على الشركات الأوروبية بشكل 
كبير فــي ظــل أن كثيراً مــن الشركات 
تجمع وتصنع السيارات في الولايات 

المتحدة أو المكسيك.
واعـــــــتـــــــبـــــــرت «غـــــــــــــارديـــــــــــــان» أن 
مـــخـــطـــطـــات تــــرمــــب الـــحـــمـــائـــيـــة تُـــعـــدّ 
خروجاً عن الأرثوذكسية الاقتصادية 
لدى الحزب الجمهوري، القائمة على 
الإيمان بحرية التجارة، مشيرة إلى 

أن أعــضــاء فــي الــكــونــغــرس يــحــذرون 
الــحــرب التجارية التي يعتزم  مــن أن 
الــرئــيــس إقــحــام الــبــلــد فــيــهــا ستضر 
بالشركات الأميركية وتمحو المكاسب 
الاقــتــصــاديــة الأخـــيـــرة الــتــي حققتها 

البلاد.
وكـــــــان تــــرمــــب أعــــلــــن، الأســــبــــوع 
المــاضــي، عــن أن بــلاده ستفرض هذا 
الأســبــوع تــعــريــفــات جمركية قــدرهــا 
٢٥ في المائة على واردات الصلب و١٠ 
فـــي المـــائـــة عــلــى الألمــنــيــوم المــســتــورد، 
وهــي الــخــطــوة الــتــي تــأتــي استجابة 
لـــتـــوصـــيـــات مــــن الـــحـــكـــومـــة لــحــمــايــة 
مــصــالــح الأمــــن الــقــومــي لــلــبــلاد وفــق 

رؤيتها.
ويتبنى رئيس الولايات المتحدة 
شـــعـــار «أمــــيــــركــــا أولاً» مـــدافـــعـــاً عــن 
المــصــنــعــون المــحــلــيــون مـــن المــنــافــســة 
الدولية، وسبق وأعلن إجراءً حمائياً 
آخر جرَّ عليه انتقادات دولية يتعلق 
بــفــرض تــعــريــفــات اســتــيــراد مرتفعة 
عـــلـــى الــــغــــســــالات ومـــــعـــــدات الـــطـــاقـــة 

الشمسية.
وحذرت منظمة التجارة العالمية 
مــن أن إجــــراءات تــرمــب الحمائية قد 
تــــدفــــع شـــــركـــــاء الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
التجاريين لتبني إجـــراءات مماثلة، 
مـــمـــا يـــفـــتـــح الــــبــــاب لــــحــــرب تـــجـــاريـــة 
متعددة الأطراف، بينما نوه صندوق 
إعــــاقــــة واردات  بـــــأن  الـــــدولـــــي  الـــنـــقـــد 
الصلب والألمنيوم سيضر بالمصنعين 
الأميركيين ذاتهم المستخدمين لهذه 
الخامات، لكن ترمب يرى أن الحروب 

الــــتــــجــــاريــــة «أمـــــــــر جـــــيـــــد»، ويـــســـهـــل 
فــيــهــا، وفــقــاً لتصريحاته  الانــتــصــار 

على حسابه في «تويتر».
وتعد ألمانيا من أوائل الدول التي 
الــســوق الأميركية،  غــزت بسياراتها 
تُذكر في ذلك «لوس أنجليس تايمز» 
فــي تقرير أخــيــر، مشيرةً إلــى دخــول 
سيارات «فولكس» الولايات المتحدة 
الـــقـــوى الآســيــويــة  عــــام ١٩٤٩. ولــكــن 
الصاعدة نافست الأوروبــيــين بقوة، 
بــــــدءاً مــــن الــــســــيــــارات الـــيـــابـــانـــيـــة فــي 
الــســبــعــيــنــات، ثــم الــســيــارات الــكــوريــة 
مــثــل «هــــيــــونــــداي» و«كــــيــــا»، وتــقــول 
«لوس أنجليس تايمز» إن الصينيين 
يـــمـــهـــدون لــــدخــــول ســــــوق الــــولايــــات 

المتحدة بقوة خلال الفترة المقبلة.
وقــالــت «لــوس أنجليس تايمز» 
إن أول سيارات مستوردة في الولايات 
المــتــحــدة كــانــت الــســيــارات «فــولــكــس» 
الألمــانــيــة عـــام ١٩٤٩. وبــعــدهــا كانت 
السيارات اليابانية التي استحوذت 
عــلــى المــســتــهــلــكــين فـــي الــســبــعــيــنــات، 
وبـــعـــدهـــا قـــدمـــت كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
ســيــارات «هــيــونــداي» و«كــيــا»، والآن 

جاء دور الصينيين.
ويـــحـــمـــل المـــســـتـــهـــلـــك الأمـــيـــركـــي 
ولاءً قــويــاً للعلامات التجارية التي 
اعـــــتـــــاد عـــلـــيـــهـــا ومــــــن الـــصـــعـــب عــلــى 
ســـيـــارات بــعــلامــات تــجــاريــة جــديــدة 
أن تــقــتــحــم هـــــذا الــــســــوق خــصــوصــاً 
الـــســـيـــارات الأجـــنـــبـــيـــة، كــمــا تضيف 
«لــوس أنجليس تايمز»، وقد أعاقت 
الــجــودة السيارات الصينية  معايير 

في السابق، لكن التقرير يشير إلى أن 
الصين تحسن من مستوى جودتها 
وعازمة على دخول هذه السوق بقوة 
فــي الفترة المقبلة. وتناقلت وكــالات 
الأنباء أمــس تصريحات نائب وزير 
الخارجية الصيني، تشانغ يه سوي، 
عن أن بلاده لا تريد حرباً تجارية مع 
الولايات المتحدة، لكنها ستدافع عن 

مصالحها.
وتصاعدت التوترات التجارية 
أكــبــر اقتصادين فــي العالم منذ  بــين 
تولي ترمب الرئاسة في ٢٠١٧ ورغم 
أن واردات الصلب من الصين ليست 
ســــــوى جــــــزء ضـــئـــيـــل مـــــن الــــــــــواردات 
الأمــيــركــيــة، فـــإن الــتــوســع الــكــبــيــر في 
الــصــنــاعــة أســهــم فــي ووجــــود تخمة 
عـــالمـــيـــة مــــن المــــعــــدن دفـــعـــت الأســـعـــار 
للهبوط. وقال نائب وزير الخارجية 
الصيني، خلال مؤتمر صحافي قبل 
الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني 
الذي يبدأ هذا الأسبوع، إن المفاوضات 
وتــبــادل فتح الأســــواق أفــصــل السبل 

لتسوية الخلافات التجارية. 
وأضـــــــــاف تـــشـــانـــغ وهــــــو أيـــضـــاً 
المتحدث باسم البرلمان وسفير سابق 
لــــدى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة: «الـــصـــين لا 
تــريــد أن تــخــوض حــربــاً تــجــاريــة مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، ولـــكـــن لــــن نــقــف 
مكتوفي الأيــدي بينما نــرى مصالح 

الصين تتقوض».
رَت أستراليا 

َّ
من جهة أخرى، حذ

أمــــس مـــن عــاقــبــة تـــبـــادل الإجـــــــراءات 
الانتقامية، ومن اندلاع حرب تجارية 
يـــمـــكـــن أن تـــــــؤدي إلــــــى تـــبـــاطـــؤ نــمــو 

الاقتصاد العالمي.
وقــال وزيــر التجارة الأسترالي، 
ستيف شــوبــو، لــقــنــاة «ســكــاي نيوز 
أســتــرالــيــا»: «لــقــد رأيــنــا فــي اليومين 
الــســابــقــين ردوداً مــن كــنــدا والاتــحــاد 
الأوروبي. ورأينا الحكومة الأميركية 
تعود للحديث عن فرض رسوم على 
السيارات». وأضاف: «هذا ما يقلقني، 
إذا اســتــمــررنــا بــرؤيــة هــذا التصعيد 
فــي الــخــطــاب، وأيــضــاً تطبيق زيـــادة 
الــرســوم عــلــى الـــــواردات والـــصـــادرات 
في عدة اقتصادات في نهاية المطاف 
(...)، فإن هذا سيؤدي إلى تباطؤ في 

النمو».
وقـــال شــوبــو إنــه تــحــدث السبت 
إلى نظيره الأميركي، ويلبور روس، 
لــكــنــه لــــم يــتــمــكــن مــــن ضـــمـــان إعـــفـــاء 
أســـتـــرالـــيـــا مــــن الــــرســــوم الأمـــيـــركـــيـــة، 
الـــنـــهـــايـــة  فـــــي  الـــقـــضـــيـــة  مـــضـــيـــفـــاً أن 

ستحتاج إلى «قرار من الرئيس».

ألمانيا تقترح تشديد القواعد 
على المستثمرين الأجانب

برلين: «الشرق الأوسط»

اقــتــرحــت وزيــــرة الاقــتــصــاد 
الألمــــانــــيــــة بـــريـــجـــيـــت زيـــبـــريـــس 
تشديد قواعد ممارسة النشاط 
عــلــى المستثمرين الأجـــانـــب في 
ألمــــانــــيــــا، وذلــــــــك إثــــــر الـــصـــعـــود 
المـــفـــاجـــئ لــنــســبــة أســـهـــم شــركــة 
«جيلي» الصينية فــي رأســمــال 
الــــصــــانــــع الألمـــــانـــــي لـــلـــســـيـــارات 

«ديملر».
وقالت الوزيرة الاشتراكية 
الــديــمــقــراطــيــة لأســبــوعــيــة «در 
شــــبــــيــــغــــل»، الـــــســـــبـــــت: «عـــلـــيـــنـــا 
دائـــمـــاً أن نـــلائـــم قــوانــيــنــنــا في 
مــجــال الاقــتــصــاد الــخــارجــي مع 
التطورات الجديدة، بما في ذلك 
الــتــي يتعين فيها (على  العتبة 
الحكومة) دراســة» المشاركة في 

رأس المال.
وحتى الآن، يمكن لبرلين أن 
تدرس أي صفقة، وتمنعها عند 
الضرورة، إذا استحوذ المستثمر 
الأجنبي على أقلية معطلة في 
شركة ألمانية، أي أكثر من ٢٥ في 

المائة من رأسمالها.
وأضــــــــافــــــــت الـــــــــوزيـــــــــرة فـــي 
الـــحـــكـــومـــة المــنــتــهــيــة ولايـــتـــهـــا: 
«في الواقع، يمكن للمستثمرين 
التأثير بشكل كبير على تطور 
الأعـــمـــال (فـــي شـــركـــة) حــتــى مع 

مشاركة أصغر» في رأس المال.
وأضــافــت أن هــذا الموضوع 
يــــــــدرج «فـــــــي أجــــنــــدة  يــــجــــب أن 
الــجــديــدة، خصوصاً  الــحــكــومــة 
فــي مــا يتعلق بالبنى التحتية 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، عــــلــــى غــــــرار 
قــــطــــاعــــات الــــطــــاقــــة والــــنــــقــــل أو 

الإنترنت».
واســــــــــــتــــــــــــحــــــــــــوذت شــــــركــــــة 
الـــصـــنـــاعـــة الــصــيــنــيــة «جــيــلــي» 
أخـــيـــراً عــلــى ٩٫٦ فـــي المـــائـــة من 
«مرسيدس  رأسمال الشركة الأم لـ
- بنز» و«سمارت»، لتحل محل 
صندوق عــام كويتي كــان يملك 

٦٫٨ في المائة من الأسهم.
الــشــركــة الصينية،  وأكــــدت 
التي يملكها الملياردير الصيني 
لي شوفو، أنها ليست لديها أي 
خــطــط لــلاســتــحــواذ عــلــى مــزيــد 
من الأسهم، كما أنها لم تشترط 
منصباً في مجلس مراقبة هذه 
الـــشـــركـــة المــهــمــة فـــي الاقــتــصــاد 

الألماني.

وعبر كثير من الوزراء الألمان 
علناً فــي الــســنــوات الأخــيــرة عن 
القلق إزاء تنامي الاستثمارات 
الـــصـــيـــنـــيـــة وطــــمــــوحــــات بـــكـــين، 
ومــثــلــهــم كــثــيــر مــــن المـــســـؤولـــين 

الأوروبيين.
كانت ألمانيا قد عــززت، في 
يوليو (تموز) ٢٠١٧، قوانينها 
في هذا المجال، بحيث بات لديها 
وقـــــت أطــــــول لــــــدرس الــــعــــروض، 
كـــمـــا وســـعـــت نـــطـــاق الــصــفــقــات 
الــخــاضــعــة لمــوافــقــتــهــا، لتشمل 
مــقــدمــي الـــخـــدمـــات أو صــانــعــي 
الـــبـــرمـــجـــيـــات المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 

القطاعات الاستراتيجية.
وكانت المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل قد أكــدت أنها لا 
ترى «أي مخالفات» في استثمار 
مـــلـــيـــارديـــر صـــيـــنـــي فــــي شــركــة 
«دايــــمــــلــــر» الـــعـــمـــلاقـــة لــصــنــاعــة 
الــــســــيــــارات، الـــــذي أثـــــار مــجــدداً 
القلق بشأن النفوذ الصيني على 

الشركات الأوروبية..
وقالت ميركل، بعد الإعلان 
عن الاتفاقية: «نحن منفتحون 
عــــلــــى الـــــشـــــركـــــاء الــــتــــجــــاريــــين. 
ولـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــــى، لا أرى أي 
مــخــالــفــات»، رغـــم أن المــلــيــارديــر 
الصيني سيصبح أكبر مساهم 

في المجموعة بعد الاستحواذ.
وأكـــــدت «دايـــمـــلـــر» أن قيمة 
الصفقة بلغت ٧٫٢ مليار يورو 

(٨٫٩ مليار دولار).
ودفـــع اســتــثــمــار لــي الأخــيــر 
الــســيــارات  فــي عــمــلاقــة تصنيع 
الألمـــــانـــــيـــــة وزيــــــــــــرة الاقــــتــــصــــاد 
بريجيت زيبريس إلى التحذير 
مــن أن بــرلــين ستبقي المستثمر 
الـــجـــديـــد تــحــت المــتــابــعــة. وقـــال 
ممثلو الموظفين في مجلس إدارة 
«دايملر» إنهم سيراقبون كذلك 
لــي، سعياً منهم للدفاع  خطط 
عن منشآت المصانع والوظائف 

في ألمانيا.
السياسيين  وينظر بعض 
إلى هذا الاستثمار ضمن السياق 
الأوســع للأموال الصينية التي 
تـــلـــف حـــبـــلـــهـــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 

الأوروبي.
ويزيد من انعدام الثقة بين 
الــطــرفــين انــفــتــاح دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي بـــشـــكـــل أكــــبــــر عــلــى 
الاستثمارات الآتية من الخارج 

مما عليه الحال في بكين.

احتياطيات مصر تقفز إلى  ٤٢٫٥  مليار دولار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــال الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
أمــس الأحـــد، إن احتياطي البلاد 
مــــن الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي ارتــــفــــع إلـــى 
فـــي نــهــايــة  ٤٢٫٥٢٤ مــلــيــار دولار 
فبراير (شباط) من ٣٨٫٢٠٩ مليار 

في يناير (كانون الثاني).
وهـــــــــــــــــــذا أعــــــــــلــــــــــى مـــــســـــتـــــوى 
لاحــتــيــاطــيــات الـــبـــلاد مـــن الــعــمــلــة 
الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات 
الاحتياطي في مطلع التسعينيات. 
وبــهــذا يــقــفــز الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي 
فــي  دولار  مــــلــــيــــار   ٤٫٣١٥ نــــحــــو 

فــبــرايــر، بعد طــرح ســنــدات دولية 
بـ٤ مليارات دولار في فبراير.

وتــحــتــاج مــصــر إلــــى تــســديــد 
نــحــو ١٢ مــلــيــار دولار مــدفــوعــات 
مستحقة خلال العام الجاري، ما 
بـــين ديــــون وودائــــــع مــالــيــة. وقــفــز 
الدين الخارجي للبلاد ٣٤٫٤٥ في 

إلـــى ٨٠٫٨ مــلــيــار دولار في  المــائــة 
سبتمبر (أيلول) الماضي.

كـــــانـــــت احــــتــــيــــاطــــيــــات مــصــر 
قــبــل  مــــلــــيــــار دولار   ١٩ حــــــوالــــــي 
اتــفــاق قـــرض قيمته ١٢  توقيعها 
ثــــلاث ســنــوات  لمــــدة  مــلــيــار دولار 
مع صندوق النقد في عــام ٢٠١٦، 

وقـــيـــامـــهـــا بــتــحــريــر ســـعـــر صـــرف 
الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة ورفــــــــع الـــقـــيـــود 
الرأسمالية التي كانت مفروضة 

لإعادة جذب المستثمرين.
وعلى صعيد آخــر، قــال وزير 
البترول المصري طارق الملا، أمس 
«رويـــتـــرز»، إن مــصــر تستهدف  لــــ

زيـــــــادة إنــــتــــاج الــــغــــاز مــــن حــقــلــهــا 
العملاق «ظُهر» الواقع في البحر 
قـــدم  إلـــــى ٧٠٠ مـــلـــيـــون  المـــتـــوســـط 
مــكــعــبــة يـــومـــيـــا فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 

المقبل.
واكتشفت «إيــنــي» الإيطالية 
«ظُهر» في ٢٠١٥، ويحوي الحقل 

احتياطات تقدر بواقع ٣٠ تريليون 
قدم مكعبة من الغاز.

وبــــدأ الإنـــتـــاج مـــن الــحــقــل في 
ديسمبر (كانون الأول) بمعدل ٣٥٠ 
مليون قدم مكعبة يوميا، على أن 
يزيد تدريجيا إلى نحو مليار قدم 
مكعبة يوميا في منتصف ٢٠١٨ 

وإلــــى ٢٫٧ مــلــيــار قـــدم مــكــعــبــة في 
.٢٠١٩

تـــســـعـــى مـــصـــر إلــــــى تــســريــع 
الإنـــــتـــــاج مــــن حـــقـــولـــهـــا المــكــتــشــفــة 
حديثا، وتتطلع لوقف الاستيراد 
بحلول ٢٠١٩ مع تحقيق الاكتفاء 

الذاتي نهاية العام الحالي.

بزيادة بلغت ٢٫٣ مليار دولار عن الربع الثالث

٢٫٥ مليار دولار عوائد ٨ اكتتابات في دول الخليج خلال ثلاثة أشهر
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــــال تـــقـــريـــر اقــــتــــصــــادي صـــدر 
أمــس الأحــد، إن عــدد الاكتتابات في 
الــرابــع  دول الخليج العربي بالربع 
المــاضــي، بلغ نحو ثمانية  من العام 
اكتتابات عامة أولية، وهو ما يمثل 
زيـــــــــادة مـــلـــحـــوظـــة مــــقــــارنــــة بـــالـــربـــع 
الــســابــق عــلــيــه والـــتـــي كــانــت نــحــو ٥ 

اكتتابات.
ووفــــقــــاً لــلــتــقــريــر بـــلـــغ إجــمــالــي 
الـــعـــائـــدات المــحــقــقــة فـــي الـــربـــع نفسه 
من هذه الاكتتابات ٢٫٥ مليار دولار 
بزيادة قدرها ٢٫٣ مليار دولار مقارنة 
بالربع الثالث من العام ٢٠١٧ والتي 

كانت ٢٣٤ مليون دولار.
نــــشــــاط  أداء  وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد 
الاكتتابات في الربع الرابع من العام 
٢٠١٧ مقارنة بالربع نفسه من العام 
السابق (الربع الرابع من العام ٢٠١٦)، 
فقد ارتفع عدد الاكتتابات والعائدات 
المــحــقــقــة ارتــفــاعــاً مــلــحــوظــاً وقـــد بلغ 
الــعــائــدات ٢٫٥ مليار دولار  مجموع 
أميركي من إجمالي ٨ اكتتابات في 
الــربــع الــرابــع مــن الــعــام ٢٠١٧ مقابل 

عائدات تقدر بقيمة ٣٧ مليون دولار 
أميركي من اكتتاب وحيد في الربع 

الرابع من العام ٢٠١٦.
وقــــاد كــل مــن ســـوق دبـــي المــالــي 
وسوق أبوظبي للأوراق المالية نشاط 
الاكتتابات في دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي فـــي هـــذا الـــربـــع مـــن حيث 
العائدات عبر اكتتابين بارزين حققا 
عائدات تقدر بقيمة ٢٫٢ مليار دولار.
الـــــســـــوق  الـــــتـــــقـــــريـــــر إن  وقــــــــــــال 
السعودية «تداول» كانت هي السوق 
الأكــبــر مــن حــيــث حــجــم الاكــتــتــابــات، 
فشهدت اكتتابات من ثلاثة صناديق 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الــــعــــقــــاري «صـــنـــاديـــق 
الـــريـــت» بــمــا يمثل ٣٨ فــي المــائــة من 
إجــمــالــي حــجــم الاكــتــتــاب فـــي الــربــع 
الرابع، مع تحقيق عائدات بقيمة ٢٠٩ 
ملايين دولار، في حين شهدت سوق 
مسقط للأوراق المالية ثلاثة اكتتابات 
بعائدات إجمالية قدرها ٨٢ مليون 

دولار الأداء السنوي.
وارتفع إجمالي عدد الاكتتابات 
فـــــي دول مــجــلــس  الــــعــــامــــة الأولـــــيـــــة 
التعاون الخليجي ارتفاعاً ملحوظاً 
حيث بلغ ٢٨ اكتتاباً في العام ٢٠١٧ 

الــعــام ٢٠١٦.  مقابل ٤ اكــتــتــابــات فــي 
ويعزى ذلك الارتفاع إلى زيادة نشاط 
المـــوازيـــة  فـــي ســــوق «نــــمــــوّ»  الإدراج 
لــلــســوق الــرئــيــســيــة «تــــــداول» والــتــي 
استقبلت ٩ اكتتابات (بما يمثل ٣٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن حــجــم الاكـــتـــتـــاب لــدى 
دول مجلس التعاون الخليجي في 
العام ٢٠١٧)، هذا بالإضافة إلى إدراج 
الــريــت بــواقــع ٩ اكتتابات  صــنــاديــق 
الـــتـــعـــاون  فـــــي دول مـــجـــلـــس  أيــــضــــاً 

الخليجي.
وأوضــــح الــتــقــريــر أن الــعــائــدات 
الـــــعـــــام ٢٠١٧  الــــتــــي تـــحـــقـــقـــت خــــــلال 
بـــمـــقـــدار ٢٫٥ مــلــيــار دولار  ارتـــفـــعـــت 
بنسبة ٣٢٢ في المائة مقارنة بالعام 
٢٠١٦، مرجعا السبب الرئيسي في 
ذلك إلى العائدات التي حققتها شركة 
إعـــمـــار لــلــتــطــويــر بــقــيــمــة ١٫٣ مــلــيــار 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا شــركــة  دولار، وتـــلـــك 
أدنوك بقيمة ٨٥٠ مليون دولار (وهما 
المــائــة من  يمثلان معاً نسبة ٦٦ فــي 
إجــمــالــي عــائــدات الاكــتــتــاب فــي دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي خــلال 

العام ٢٠١٧).
وقال ستيف دريك، رئيس قسم 

أســـواق المـــال وخــدمــات الاســتــشــارات 
المحاسبية في بي دبليو سي «الشرق 
الأوسط»: «اختتمت سوق الاكتتابات 
فـــــي دول مــجــلــس  الــــعــــامــــة الأولـــــيـــــة 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي نــشــاطــهــا لــعــام 
٢٠١٧ على ارتــفــاع ملحوظ مدعومة 
من سياسات حكومات دول مجلس 

الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي والــتــحــسّــن في 
ظروف السوق. إلى جانب ما نشهده 
مـــن رغــبــة مــتــجــددة فـــي الاكــتــتــابــات 
الـــعـــامـــة الأولـــــيـــــة الــــعــــابــــرة لــلــحــدود 
ثــقــة مــؤسّــســات الاستثمار  وتــنــامــي 

في أسواق الأسهم الخليجية».
وأضـــــاف: «الــنــظــرة المستقبلية 

لعام ٢٠١٨ تبدو إيجابية مــع توقع 
مــجــمــوعــة مــــن الاكـــتـــتـــابـــات الــقــويــة 
والمتنوعة، إلى أن ذلك يبقى بالطبع 
عرضة للتقلبات التي قــد تنتج عن 
العوامل الجيوسياسية. خلال ٢٠١٨ 
ســوف يكون الاكتتاب العام المتوقع 
لشركة أرامكو محط أنظار الجميع، 

وفـــــي حـــــال حــــدوثــــه ســيــصــبــح أكــبــر 
اكتتاب عام أولي في التاريخ».

وســـجـــل نـــشـــاط الاكـــتـــتـــاب على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم فــــي الــــربــــع الـــرابـــع 
عائدات إجمالية قدرها ٦٣٫٥ مليار 
اكــتــتــابــاً بما  دولار مـــن خــــلال ٣٧٠ 
يــمــثــل ارتــفــاعــاً بنسبة ١٧ فــي المــائــة 
مــــن حـــيـــث الــــعــــائــــدات و٩ فــــي المـــائـــة 
مـــن حــيــث عــــدد الاكــتــتــابــات مــقــارنــة 
الـــرابـــع مـــن عــــام ٢٠١٦. كما  بــالــربــع 
كـــان نــشــاط ســـوق الاكــتــتــاب مفعماً 
فـــي عـــام ٢٠١٧ بتحقيق  بــالــحــيــويــة 
عائدات إجمالية قدرها ٢٠٤٫٧ مليار 
دولار من خلال ١٤٨٣ اكتتاباً متفوقاً 
بــذلــك عــلــى الــعــام الــســابــق مــن حيث 
عدد الاكتتابات وإجمالي العائدات 
بنسبة ٤٧ في المائة و٤٤ في المائة على 
التوالي، وحققت شركة سناب أكبر 
اكتتاب خــلال الــعــام، إحــدى شركات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي يــقــع مــقــرهــا في 
الــولايــات المتحدة الأميركية، وجمع 
هـــذا الاكــتــتــاب ٣٫٩ مــلــيــار دولار من 

خلال بورصة نيويورك.
وكـــان الأداء خــلال الــربــع الــرابــع 
قوياً لمصدري الديون في دول مجلس 

الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وقـــد كــانــت من 
ضـــمـــن أكـــبـــر المـــؤســـســـات الــســيــاديــة 
المــــــــصــــــــدرة، حــــكــــومــــتــــا الــــســــعــــوديــــة 
وأبوظبي، فقد أصدرت سندات دولية 
بقيمة ١٢٫٥ مليار دولار و١٠ مليارات 

دولار على التوالي.
الــــتــــقــــريــــر أن مـــعـــامـــلات  وبـــــــين 
الــــدخــــل الــــثــــابــــت ارتــــفــــعــــت فــــي دول 
مجلس التعاون الخليجي في العام 
٢٠١٧. وقــد كــان النصيب الأكــبــر من 
الإصــــــــــدارات مــــن حـــصـــة المـــؤســـســـات 
السيادية تليها المؤسسات الخاصة 
وســــــــط اهـــــتـــــمـــــام قــــــــوي مــــــن جـــانـــب 
المستثمرين على المستويين الإقليمي 
والدولي، مدعومة بتوقعات استقرار 

الجودة الائتمانية.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الإصــــــــــــــــدارات 
المــؤســســاتــيــة، أصـــــدرت شـــركـــة دبــي 
لصناعات الطيران المحدودة من أكبر 
إصدارات السندات خلال العام محققة 
عائدات قدرها ٢٫٣ مليار دولار، كما 
أصدر البنك الإسلامي للتنمية أحد 
أكبر إصــدارات الصكوك خلال العام 
مليار   ١٫٢٥ بقيمة  عـــائـــدات  محققاً 

دولار.
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الحرب الاقتصادية... صعبة قوية
ما إن بدأت أسواق الأسهم العالمية بالتعافي من هبوطها الأخير، حتى 
عادت للنزول مرة أخرى بنسبة ٢٠٤ في المائة، وهذه المرة السبب واضح، 
وهو حرب كلامية متبادلة بين الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي، هذه 
الحرب التي قد تؤدي بشكل جدي إلى بداية حرب اقتصادية بين الطرفين.

بدأت هذه الحرب بعد القرار الأميركي زيادة التعرفة الجمركية على 
واردات الصلب بنسبة ٢٥ في المائة، والألمنيوم بنسبة ١٠ في المائة، مما 
قد يؤدي إلى تأثر الصادرات الأوروبية بشكل سلبي. ولمعرفة حجم هذه 
الصادرات، يكفي معرفة أن الصادرات الإيطالية وحدها للولايات المتحدة 
تقترب من ٦ مليار يورو سنوياً، ما بين الصلب والألمنيوم. وما إن أعلنت 
الإدارة الأميركية هذا القرار، حتى رد الاتحاد الأوروبي رداً قاسياً، موضحاً 
أنه سيكوّن قائمة مما يقارب ١٠٠ منتج أميركي، بما فيها الحديد والمنتجات 
الزراعية والغذائية، وسيزيد التعرفة الجمركية على هذه المنتجات بعد 
القرار الأميركي، بما لا يزيد عن ٩٠ يوما، في خطوة وصفت بأنها خطوة 
ثــأريــة. ولــم يكن الــرد الأميركي أقــل قسوة مــن نظيرة الأوروبــــي، حيث رد 
الرئيس الأميركي بعدة تغريدات على موقع «تويتر»، كانت مزيجاً عجيباً 
من السخرية والإقدام، صرح فيها بأن الحرب الاقتصادية «جيدة»، بحسب 

وصفه، وأن الفوز فيها سهل.
ومما يثير الاستغراب أن الولايات المتحدة - بزيادة التعرفة الجمركية - 
استهدفت الصين بشكل أساسي أكثر من أوروبا، إلا أن ردة الفعل الأوروبية 
كانت عنيفة. وقد يبرر للرئيس الأميركي هذا الموقف بمعرفة بعض الحقائق، 
أولها أن الاتحاد الأوروبــي نفسه سبق أن فرض زيادة للتعرفة الجمركية 
على الحديد الصيني، وهو القرار نفسه الذي اتخذته الرئاسة الأميركية. 
ووضح الرئيس الأميركي كذلك أن الاتحاد الأوروبي يفرض ضرائب عالية 
على السيارات الأميركية، مما يقلل من مبيعاتها في أوروبا بسبب سعرها 
المرتفع المترتب على الضريبة العالية، ولا شك أن في تصريحه مزيجاً آخر 
بين التهور والإقـــدام، حين صــرح بــأن الــولايــات المتحدة قد تمنع استيراد 
السيارات الأوروبية لبلدها، في حال مضت أوروبا قدماً في رفعها للرسوم 
الجمركية. والواقع أن الولايات المتحدة أقلل تزمتاً، واقتصادها أكثر انفتاحاً 
من نظيره الأوروبي أو الياباني أو الصيني، إلا أن المنظور العام والأسلوب 
المستشف من تصريحات الرئيس الأميركي لا يخدمه تأييد الرأي العام، وإن 
كان لا ينتظر تأييداً من أحد، كما هو واضح. وبعيداً عن اللغة المستخدمة 
في تصريحاته، فإن ترمب لم يتخذ قراراً لم يتخذه الأوروبيون قبله، فلم 

كل هذا اللوم عليه وقد مشى على خطاهم؟
بالمقابل، فإن التعرفة الجديدة قد لا تخدم الولايات المتحدة في وجوه 
عدة: أولها أن الرئيس الأميركي يزعم أن هذه الواردات - بثمنها المنخفض - 
تضر بالشركات الأميركية، وتقتل المنافسة بينها وبين أقرانها من الشركات 
غير الأمــيــركــيــة، وبــذلــك فــإن دخــولــهــا لــلأســواق الأمــيــركــيــة يضر بالعامل 
الأميركي، ويؤثر سلباً على عدد الوظائف المتوفرة للأميركيين. والواقع 
يؤكد أن عدد الموظفين الأميركيين في المصانع المستفيدة من الصلب غير 
الأميركي أكثر من عدد الموظفين في قطاع التعدين في أميركا. وعليه، فإن 

المتضررين من هذا القرار أكثر من المستفيدين منه في القطاع الصناعي.
والوجه الثاني هو إحجام بعض الشركات غير الأميركية عن المضي 
في مشاريعها في الولايات المتحدة. فالرئيس الأميركي سعى بشكل كبير 
لجلب استثمارات أجنبية للولايات المتحدة، وهــو بأسلوبه هــذا ينسف 
كل ما بناه لجلب هذه الاستثمارات. وقد صرحت شركة سويدية تختص 
بالأجهزة المنزلية بإيقافها مشروع إنشاء مصنع في أميركا - رأسماله يفوق 
٢٥٠ مليون دولار - بسبب عدم تأكدها من مستقبل الاقتصاد الأميركي. وهذا 
الإحجام من الشركات غير الأميركية لا يخدم بتاتاً خطة ترمب في توفير 

الوظائف للمواطنين الأميركيين.
والــحــرب الاقــتــصــاديــة لا تــخــدم أحـــداً، والــفــوز بها ليس سهل المــنــال، 
كــمــا صـــرح الــرئــيــس الأمــيــركــي، والــجــمــيــع مــتــضــرر مــنــهــا، بحسب وصــف 
منظمة التجارة العالمية، التي اتضح أن دورها ضعيف جداً في هذه اللعبة 
الاقتصادية السياسية. ومن حق الإدارة الأميركية البحث عن مصالحها 
في تبادلها التجاري مع دول العالم، وهو تبادل يتسم بالعجز مع كثير 
من كبريات دول العالم، إلا أن المستغرب في هذه القرارات هو الشراسة بين 
الطرفين الأميركي والأوروبــي، وقد لا يستبعد من الرئيس ترمب تقصّده 
لهذه الشراسة حتى يكسب شعبية أكبر، بعد انخفاض شعبيته في الشهر 
الأخير، لا سيما أنه يجيد اللعب على حبل الشعوبية الذي أكسبه الكثير 
من جماهيريته. والطرفان الآن في تحد حقيقي بين البحث عن مصلحتهما 
بشكل عقلاني بعيداً عن الصدامية، وعلى الأطراف الأخرى الاستفادة من 

هذا الصدام الذي سينشئ فرصاً تجارية جديدة تبحث عمن يستغلها.

د. عبد الله الردادي

رغم زيادة عددها على حسابات المصارف

خسائر طفيفة للاقتصاد الروسي من الهجمات الإلكترونية
موسكو: طه عبد الواحد

لا تزيد نسبة الأمــوال التي تمكن 
قـــراصـــنـــة الإنـــتـــرنـــت مـــن ســرقــتــهــا من 
المــصــارف الــروســيــة الــعــام المــاضــي عن 
١٦ كوبييك مــن كــل ألــف روبـــل روســي 
(الـــروبـــل يــســاوي ١٠٠ كــوبــيــيــك). هــذا 
مــــا أكـــــــده أرتـــــيـــــوم ســيــتــشــيــف، نــائــب 
المــركــزيــة للأمن وحماية  مدير الهيئة 
المــعــلــومــات الــتــابــعــة لمـــصـــرف روســيــا 

المركزي.
وتعاني روسيا، حالها حال معظم 
الــدول، من ظاهرة الاستخدام السلبي 
للتقنيات العصرية واعتماد قراصنة 
الإنترنت على تلك التقنيات لاختراق 
الحسابات المصرفية وســرقــة الأمــوال 
منها. وخلال السنوات الماضية اتخذت 
السلطات المالية والأمنية في روسيا 
جملة إجراءات للتصدي لهذه الظاهرة. 
ووصــــــــف ســيــتــشــيــف نـــتـــائـــج جـــهـــود 
الــتــصــدي لــلــقــرصــنــة المــصــرفــيــة الــعــام 
الماضي في روسيا بأنها «إيجابية»، 
وأشار إلى «تراجع قيمة الأموال التي 
فــقــدهــا الـــزبـــائـــن مـــن حــســابــاتــهــم في 

المصارف الروسية».
وأكد المركزي الروسي زيــادة عدد 
الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة عــلــى شبكات 
وحــســابــات المــصــارف الــروســيــة، لكنه 
لــفــت فــي الــوقــت ذاتــــه إلـــى زيــــادة عــدد 
الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي يـــتـــم الـــكـــشـــف عــنــهــا 
وإحــبــاطــهــا. ويـــرى نــائــب مــديــر هيئة 
الأمـــن فــي مــصــرف روســيــا، أن الفضل 
فــي ذلـــك يــعــود إلـــى جملة عــوامــل، في 
مقدمتها المشاركة الفعالة مــن جانب 
المــــصــــارف الــــروســــيــــة فــــي عـــمـــل مــركــز 
تـــبـــادل المــعــلــومــات. وهـــو مــركــز تقني 
أسسه المركزي الروسي، بهدف إشعار 
المــــــصــــــارف بـــــــأي هــــجــــمــــات، وتـــقـــديـــم 
الـــضـــروريـــة حــــول كيفية  الــتــعــلــيــمــات 
الـــتـــصـــدي لــتــلــك الـــهـــجـــمـــات. وفــضــلا 
عـــن قـــدراتـــه الــتــقــنــيــة الـــذاتـــيـــة، يعتمد 
تــبــادل المعلومات مع  المــركــز على  هــذا 
المـــــصـــــارف الــــروســــيــــة، حـــيـــث تــتــكــون 
لــديــه قـــاعـــدة بــيــانــات شــامــلــة تــســاعــد 
عـــلـــى ضـــبـــط الــــنــــشــــاط الإلــــكــــتــــرونــــي، 
والـــتـــهـــديـــدات عــلــى مـــواقـــع وشــبــكــات 
المؤسسات المالية والائتمانية. وحتى 
نهاية عام ٢٠١٧ انضمت ٦٠ في المائة 
من المصارف الروسية إلى مركز تبادل 

المعلومات. وقال أرتيوم سيتشيف إن 
أكثر من ٦٠٠ مؤسسة مالية ومصرف 

في روسيا انضموا إلى المركز.
ويرى المركزي الروسي أن الانضمام 
إلى مركز تبادل المعلومات أمر مهم، لكنه 
ليس كافيا للتصدي لظاهرة قرصنة 
الحسابات المصرفية، ويشدد في هذا 
السياق على ضرورة التزام المؤسسات 
المالية - الائتمانية بالقوانين فــي هذا 
المجال، ومنها القانون الخاص بحماية 
الــحــوالات المصرفية،  المــعــلــومــات حــول 
وقـــانـــون آخـــر حـــول حــمــايــة مــعــلــومــات 
منظومة الحسابات المالية المعتمدة في 
مــصــرف روســيــا. وعــبــر سيتشيف عن 
الــتــزام المــصــارف الروسية  قناعته بــأن 
بــتــلــك الـــقـــوانـــين ســيــجــعــل مـــن اخـــتـــراق 
القراصنة للحسابات المصرفية عملية 
معقدة للغاية، ورجح أن «أي محاولات 

سيقومون بها لاخــتــراق حسابات في 
مــــصــــارف تـــلـــتـــزم بـــالـــقـــانـــونـــين، ســيــتــم 
الــكــشــف عــنــهــا عــلــى الـــفـــور والــتــصــدي 
لــهــا». وفــي وقــت ســابــق قــال ديميتري 
سكوبيلكين، نائب مدير البنك المركزي 
الــروســي، إن خسائر القطاع المصرفي 
الروسية الناجمة عن عمليات القرصنة 
عــبــر الإنــتــرنــت خـــلال عـــام ٢٠١٧ بلغت 
نــحــو ١٫١ مــلــيــار روبـــل روســــي. مشيرا 
إلــى أن أكثر من ٢٠٤ مصارف روسية، 
تــعــرضــت الـــعـــام المـــاضـــي لأكــثــر مـــن ٢١ 
هجمة إلكترونية، باستخدام فيروس 
يعرف باسم «Cobalt Strike»، كانت ١١ 
هجمة منها ناجحة، بينما تم إفشال 

الهجمات الأخرى.
الـــــفـــــيـــــروس  وأوضـــــــــــــــح أن هــــــــــذا 
يــصــل عــلــى شــكــل رســـالـــة إلــــى الــبــريــد 
الإلــكــتــرونــي، وهــو عــبــارة عــن برنامج 

يمنح القراصنة إمكانية التحكم عن 
بــعــد بــعــمــل الـــصـــراف الآلـــــي، وإرســــال 
تعليمات له لتحويل أو صرف مبالغ 

مالية محددة.
ولا تقتصر الخسائر الناجمة عن 
الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة عــلــى الــقــطــاع 
المصرفي وحده، بل وتشمل الاقتصاد 
قـــــــال ســـتـــانـــيـــســـلاف  بـــشـــكـــل عــــــــام. إذ 
كوزنيتسوف، نائب مدير «سبير بنك» 
الــعــام الماضي،  فــي تصريحات صيف 
إن خسائر الاقتصاد الروسي نتيجة 
الهجمات الإلكترونية في ٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
تقدر بنحو ٦٠٠ مليار روبل، وحذر من 
أن تلك الخسائر قــد تــزيــد أربـــع مــرات 
خــلال عــامــي ٢٠١٧ - ٢٠١٨. وتتجاوز 

١٫٥ تريليون روبل.
إلـــى أن خسائر  وأشـــــارت تــقــاريــر 
الــروســي نتيجة الهجمات  الاقــتــصــاد 

بــلــغــت ٢٠٣٫٣  الإلــكــتــرونــيــة عـــام ٢٠١٥ 
مليار روبل روســي، أو ٠٫٢٥ في المائة 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي. وقــالــت 
مـــايـــكـــروســـوفـــت فــــي دراســـــــة أعــدتــهــا 
بالتعاون مع صندوق تطوير الإنترنت 
في روسيا، إن الخسائر المالية المباشرة 
بلغت حينها ١٢٣٫٥ مليار روبل، بينما 
إنــفــاق ٧٩٫٨ مــلــيــار روبـــل لمواجهة  تــم 
النتائج التي خلفتها الهجمات عبر 
الإنــتــرنــت فــي الــقــطــاع المـــالـــي. وفضلا 
عـــن الأمـــــوال الــتــي تــخــســرهــا كنتيجة 
مباشرة للقرصنة، تضطر المؤسسات 
المالية - الائتمانية للإنفاق على تطوير 
تقنيات التصدي للقرصنة، هذا فضلا 
عـــن خــســائــر قـــد تــنــجــم بــســبــب تــوقــف 
المؤسسة المالية عن العمل لوقت محدد 
إلى حين تأمين الشبكة مجدداً وتوفير 

الحماية من هجمات غالبا ما تتكرر.

المركزي الروسي يشدد على ضرورة التزام المؤسسات المالية - الائتمانية بقوانين حماية معلومات منظومة الحسابات المالية المعتمدة في مصرف روسيا (رويترز)

السودان يطلق برنامجاً لتحصين موظفي القطاع الخاص ضد الفساد
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

الــخــرطــوم لإطـــلاق برنامج  تستعد 
لـــتـــحـــصـــين مـــوظـــفـــي الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
السوداني ضد الفساد، والمقدر عددهم 
بنحو ٧٥ ألف عامل، في أبريل (نيسان) 
المـــقـــبـــل. وقـــالـــت عـــادلـــة مــحــمــد الــطــيــب، 
مديرة مركز الأولى للدراسات المحاسبية 
الــســودان ووكيلة مركز المشروعات  فــي 
الدولية الخاصة التابع للغرفة التجارية 
«الــشــرق الأوســــط»، إن هذا  الأمــيــركــيــة لـــ
الــبــرنــامــج سيمكن المــوظــفــين مــن الإلمـــام 

الـــــذي تــســتــخــدمــه  بــالــبــرنــامــج الإداري 
الشركات حــول العالم لتقييم الاحتيال 
الــداخــلــي ومــخــاطــر الــفــســاد والاحــتــيــال 

الخارجي.
واشــــــتــــــرطــــــت الـــــغـــــرفـــــة الــــتــــجــــاريــــة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــــلـــــى الــــــــــســــــــــودان، خـــــلال 
مــبــاحــثــات رفـــع الــعــقــوبــات الــــذي تــم في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن يكون 
تنفيذ برنامج مكافحة الفساد أساساً 
للتعامل التجاري بين القطاع الخاص 

في البلدين.
ويشرف مركز المشروعات الدولية 

الخاصة (CIBE) على برنامج مكافحة 
الــفــســاد، وتــســتــهــدف أمــيــركــا مــن رعــايــة 
هذا البرنامج التأكد من بناء المؤسسات 
الــــلازمــــة فــــي كــــل دولــــــة لـــديـــهـــا مــصــالــح 
تـــجـــاريـــة مـــعـــهـــا، بــحــيــث تــضــمــن تــمــتــع 
الـــعـــامـــلـــين لـــــدى شـــركـــائـــهـــا الــتــجــاريــين 

بالقدرة على مكافحة الفساد ومنعه.
وأشــــــــــارت عـــــادلـــــة الـــطـــيـــب إلــــــى أن 
المــرحــلــة الأولـــى للبرنامج فــي الــســودان 
ستتضمن تنفيذ مسح فني استقصائي 
الــشــركــات السودانية  لكل العاملين فــي 
وأســمــاء الأعــمــال المــدرجــة في السجلات 

الرسمية للدولة. وسيشمل المسح ٢٥٠ 
شركة. وتقول مصادر بنكية سودانية 
إن مــعــظــم مــخــاطــر وجــــرائــــم الاحــتــيــال 
والتزوير المالي في السودان تكون بسبب 
المـــوظـــفـــين، وتــتــمــثــل مــخــاطــر الاحــتــيــال 
المالي في تزوير المستندات والشيكات 
وتـــزيـــيـــف الـــعـــمـــلات وعــمــلــيــات الــســطــو 
واختراق الأنظمة للحصول على الأرقام 

السرية لحسابات العملاء.
بــيــنــمــا يــشــيــر الــصــحــافــي والمــحــلــل 
الاقــــتــــصــــادي، الـــجـــمـــيـــل الــــفــــاضــــل، إلـــى 
ضــرورة الالتفات إلى أن مفهوم الفساد 

لا يــقــتــصــر عــلــى أعـــمـــال مــثــل الاحــتــيــال 
والاختلاس، لكن يجب بذل جهود أكبر 
لمــكــافــحــة أوجــــه أخــــرى مـــن الــفــســاد مثل 
استغلال المنصب، أو تضارب المصالح أو 
تمويل مشروعات خاصة من المال العام.
وقـــال مــديــر جــهــاز مكافحة الفساد 
فــي الــســودان، الطيب مــخــتــار، إن بــلاده 
تـــــرتـــــب حــــالــــيــــاً لاســــتــــكــــمــــال مـــنـــظـــومـــة 
مكافحة الفساد، التي أطلقها «البرلمان 
السوداني» قبل عدة أعوام، عبر تشكيل 
نيابات شرطية مستقلة، ستكون قاعدة 

انطلاق لمكافحة الفساد في السودان.

«المركزي الصيني» يسحب ٢٠ مليار يوان 
من النظام المصرفي

لندن: «الشرق الأوسط»

ســـحـــب بـــنـــك الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي (الــبــنــك 
يـــوان (٣٫١٦ مليار دولار  المــركــزي) ٢٠ مليار 
أمــيــركــي) مــن الــنــظــام المــصــرفــي عبر عمليات 
السوق المفتوحة، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء 

الصين الجديدة (شينخوا).
وبحسب بيان نشره البنك المركزي على 
الإنترنت، فــإن العمليات تضمنت ما تسمى 
«اتفاقات إعادة الشراء المعاكس» لأجل ٧ أيام 
بقيمة ٤٠ مليار يوان، و«اتفاقات إعادة الشراء 
المعاكس» لأجل ٢٨ يوماً بقيمة ٣٠ مليار يوان، 
واتــفــاقــات مماثلة لأجـــل ٦٣ يــومــاً بقيمة ٢٠ 
مليار يوان. واتفاقية إعادة الشراء، هي عقد 
يقوم أحد الأطراف بموجبه ببيع أوراق مالية 
إلى طرف آخر، وينفذ بشكل متزامن مع ذلك 
عقداً لإعــادة شرائها بسعر متعاقد عليه في 
المستقبل، ويتم تحديد طول فترة الاحتفاظ 
بــــالأوراق المــالــيــة طبقاً لاحــتــيــاجــات الأطـــراف 
المتعاقدة، لكن معظم عقود إعادة الشراء تدوم 
لبضعة أيام فقط. وتكون الفائدة هي الفارق 

بين سعري البيع وإعادة الشراء.
ومــــع تــعــويــضــات بــقــيــمــة ١١٠ مــلــيــارات 
يــوان عبر «اتــفــاقــات إعـــادة الــشــراء المعاكس» 
المستحقة، فإن صافي الأموال التي تم سحبها 

من السوق يصل إلى ٢٠ مليار يوان.
وظلت معدلات الفائدة لآجال ٧ أيام و٢٨ 
يوماً و٦٣ يوماً كما هي دون تغيير عند ٢٫٥ 
فــي المــائــة، و٢٫٨ فــي المــائــة، و٢٫٩٥ فــي المــائــة، 

على الترتيب.
وبـــلـــغ صـــافـــي الأمـــــــوال الـــتـــي قــــام الــبــنــك 
المركزي بضخها عبر عمليات السوق المفتوحة 

هذا الأسبوع ١٢٠ مليار يوان.

وكانت «شينخوا» ذكرت في مطلع الشهر 
الــحــالــي أن «المـــركـــزي الــصــيــنــي» ضــخ ٥٧١٫٤ 
يــــوان (نــحــو ٩٠٫١٣ مــلــيــار دولار) في  مــلــيــار 
السوق عبر أدوات مختلفة خلال شهر فبراير 
(شباط). وضخ المركزي ٣٩٣ مليار يوان عبر 
 medium -») إقـــراض متوسطة الأجـــل أدوات 
term lending facility «MLF) للحفاظ على 
اســـتـــقـــرار ســـيـــولـــة الإنـــتـــربـــنـــك، ويـــمـــتـــد أجـــل 

التمويل لعام بفائدة ٣٫٢٥ في المائة.
وتم طرح أدوات الإقراض متوسطة الأجل 
لأول مرة في ٢٠١٤ لمساعدة البنوك التجارية 
وبــنــوك الــســيــاســات فــي توفير الــســيــولــة، من 
خــــلال الـــســـمـــاح لــهــم بـــالاقـــتـــراض مـــن الــبــنــك 
المركزي مستخدمين السندات وسيلة ضمان.

المــركــزي الصيني بشكل  ويعتمد البنك 
متزايد على عمليات السوق المفتوحة، بدلاً 
من تغيير معدلات الفائدة أو هامش استخدام 
الاحــتــيــاطــي، لإدارة الــســيــولــة بــطــريــقــة أكــثــر 

مرونة من الطريقة الموجهة.
وضخ المركزي الصيني في فبراير الماضي 
أيـــضـــاً ١٥١ مــلــيــار يـــــوان عــبــر آلـــيـــة الإقـــــراض 
 pledged supplementary lending») التكميلي
الــصــين للتنمية وبــنــك  PSL») لــصــالــح بــنــك 
الــصــين لــلاســتــيــراد والــتــصــديــر وبــنــك الصين 

للتنمية الزراعية.
ومنح المركزي الشهر الماضي أيضاً ٢٧٫٣٨ 
مليار يوان لمؤسسات مالية عبر آلية الإقراض 
لتلبية   (standing lending facility «SLF»)

الطلب المؤقت على السيولة.
وتــعــتــزم الــصــين اعــتــمــاد ســيــاســة نقدية 
محايدة خلال عام ٢٠١٨، مع سعيها لتحقيق 
التوازن بين النمو من جهة ودرء المخاطر من 

جهة أخرى، حسب «شينخوا».

بقيمة ٧ مليارات دولار

ر احتياطي الأردن من النحاس بمليون طن
ّ

دراسة تقد
عمان: محمد الدعمة

قـــــدرت دراســـــــات أولـــيـــة أعـــدتـــهـــا سلطة 
المــصــادر الطبيعية والشركة الفرنسية (بي 
آر جــي إم) أن احــتــيــاطــي خـــام الــنــحــاس في 
محمية «ضانا» يصل إلى نحو ٨٤٥ ألف طن، 
تقدر قيمته بنحو ٦ مليارات دولار، من أصل 
إجمالي احتياطي المملكة من النحاس المقدر 
بنحو مليون طن، الــذي تبلغ قيمته نحو ٧ 

مليارات دولار.
وقـــــال وزيـــــر الــطــاقــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة 
الأردنــــــي، صــالــح الــخــرابــشــة، خـــلال زيــارتــه 
ووزير البيئة الأردني، نايف الفايز، محمية 
ضانا أمس، إن الدراسات الأولية تقول إن «في 
المحمية موضعين مهمين لخامات النحاس؛ 
فــيــنــان وتــشــمــل وادي خالد  أولــهــمــا منطقة 
ووادي ضانا ووادي راتيا ومنطقة ضبعة، 
الــتــي تقع على مسافة ٣٥ كيلومتراً شمال 
وادي أبــــو خــشــيــبــة وتــغــطــي مــســاحــة تــقــدر 
بنحو ٤٥ كيلومتراً مربعاً، أما المنطقة الثانية 
التي يتموضع فيها النحاس، فهي منطقة 
خربة النحاس بوادي الجارية، التي تقع غرب 
منطقة فينان ومساحتها نحو ٦٠ كيلومتراً 

مربعاً وتعد الأغنى بخام النحاس».
واطــــلــــع الـــــوزيـــــران الـــخـــرابـــشـــة والـــفـــايـــز 
عــلــى ســيــر الــعــمــل بــمــذكــرة الــتــفــاهــم الموقعة 
مــع الشركة الأردنــيــة المتكاملة للتنقيب عن 
النحاس فــي المحمية بكلفة استثمار تبلغ 

نحو ٦٠٠ مليون دولار.
وأكــــد الـــوزيـــر الــخــرابــشــة أهــمــيــة مــذكــرة 
التفاهم الموقعة مع (الشركة المتكاملة)، التي 
تمهد لاتــفــاقــيــة لاحــقــة لتطوير الإنــتــاج في 
حــال ثــبــوت وجـــود الــخــام بكميات تجارية، 

واســـتـــكـــشـــاف آفـــــــاق الاســـتـــثـــمـــار بــالمــنــطــقــة 
بــمــوجــب مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــتــي تــنــص على 
الــتــنــقــيــب وتــقــيــيــم أمــاكــن خـــام الــنــحــاس في 
مــنــطــقــة المــحــمــيــة، وتــقــيــيــم إمــكــانــيــة إنــتــاج 
الــنــحــاس والمــــعــــادن المــصــاحــبــة عــلــى نــطــاق 

تجاري.
وجـــدد الخرابشة التأكيد على اهتمام 
الـــحـــكـــومـــة بـــالـــبـــعـــد الـــبـــيـــئـــي خــــــلال تــنــفــيــذ 
المشروع. وقــال، إن مذكرة التفاهم «تشترط 
عـــلـــى المـــســـتـــثـــمـــر ضـــــم مــــســــاحــــات إضـــافـــيـــة 
للمحمية وتأهيلها بديلاً عن الأراضي التي 
ستخصص للمشروع»، لافتاً إلى أن الحكومة 
تـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار الأهـــمـــيـــة الاقــتــصــاديــة 
الــذي تتم  و«الحساسية البيئية» للمشروع 
متابعته من خلال لجنة وزارية تضم وزارات 
«الطاقة والبيئة والمالية» وهيئة تنظيم قطاع 
الــطــاقــة والمـــعـــادن، بــالإضــافــة إلـــى الجمعية 

الملكية لحماية الطبيعة.
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال نــــائــــب رئــــيــــس هــيــئــة 
المديرين بمجموعة المناصير، معين قــدادة، 
إن المـــشـــروع ســيــكــون لــه «أثــــر إيــجــابــي على 
المجتمع المحلي وســيــوفــر نحو ٨٠٠ فرصة 
عمل غير مباشرة بحجم استثمار يبلغ نحو 
إلــى أن المشروع  ٦٠٠ مليون دولار»، مشيراً 
يحتاج إلى نحو عامين لتنفيذه وبدء الإنتاج 

في حال ثبتت جدواه الاقتصادية.
وكانت لجنة وزارية ناقشت قبيل توقيع 
مذكرة التفاهم في أبريل (نيسان) عام ٢٠١٦ 
الأسس العلمية للتنقيب عن خامات النحاس 
والمنغنيز فــي عــدة مناطق فــي وادي عربة، 
وأهمها الخامات الموجودة في محمية ضانا، 
وهو ما أثبتته دراسات فنية وتقنية أعدتها 

جانب من محمية ضانا الغنية بخام النحاس (غيتي)الحكومة.
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السعودية: مزاد علني 
لتصفية أملاك رجل أعمال 

تمهيداً لسداد ديونه
الدمام: «الشرق الأوسط»

حــــــددت مــحــكــمــة الــتــنــفــيــذ فــــي مـــديـــنـــة الــخــبــر 
الــســعــوديــة يـــوم ١٨ مـــارس (آذار) الــحــالــي، مــوعــداً 
لتصفية أملاك رجل الأعمال السعودي معن الصانع، 
تمهيداً لسداد حقوق الدائنين، وذلك بعد نحو ١٠ 
ســنــوات مــن أزمـــة الــديــون الــتــي شهدتها مجموعة 

«سعد» التي يملكها الصانع.
وتــــعــــرضــــت مـــجـــمـــوعـــة «ســـــعـــــد» ومـــجـــمـــوعـــة 
«القصيبي» التي تمتلكها عائلة أحمد القصيبي، 
عام ٢٠٠٩ لأكبر انكشاف ديون في منطقة الخليج 
العربي بمديونيات قدرت حينها بـ٢٠ مليار دولار 

لكليهما.
إلــى ٣٫٩٢  وتصل قيمة الأصــول العقارية فقط 
مليار دولار (١٤٫٧ مليار ريـــال) وتــضــم ٢٠ قطعة 
أرض تملكها شركة «سعد للتجارة» تقدر قيمتها 
السوقية ١٫٢ مليار دولار (٤٫٤ مليار ريال)، وعقارات 
«مجموعة سعد» تقدر قيمتها السوقية  مملوكة لـ
بـــ٩٣٤ مليون دولار (٣٫٥ مليار ريـــال)، إضافة إلى 
أصــول عقارية بنحو ١٫٨ مليار دولار (٦٫٨ مليار 

ريال).
المـــزاد أســطــول شاحنات وحافلات  كما يشمل 
وسيارات «سعد» التي يبلغ عددها ٩٢٣، إضافة إلى 
السيارات الشخصية التي يمتلكها معن الصانع 
والــتــي يــصــل عــددهــا إلـــى ٢٦ ســيــارة منها ســيــارة 

ماركة «رولز رويس».
وكان الحارس القضائي أكد أن المزاد لا يشمل 
مستشفى سعد التخصصي في الخبر، الذي يعد 

أحد أهم المستشفيات في المنطقة الشرقية.
وألقت السلطات السعودية القبض على رجل 
الأعمال معن الصانع في ١٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ٢٠١٧، وذلك إثر تخلف مجموعة «سعد» التي 
يــمــلــكــهــا الــصــانــع فـــي عــــام ٢٠٠٩ عـــن ســــداد ديـــون 

بمليارات الدولارات.
وانــكــشــفــت المــجــمــوعــة عــلــى ديـــــون بــمــلــيــارات 

الدولارات، إثر خلاف مع مجموعة القصيبي.
وتـــقـــدر ديــــون مــجــمــوعــة «ســـعـــد» بـــين ٤٠ و٦٠ 
مليار ريال، وعينت السلطات القضائية السعودية 
إتــقــان» لبيع الأصـــول المملوكة لشركات  «تــحــالــف 
مــعــن الــصــانــع فــي مـــزاد عــلــنــي، فــي مسعى لــســداد 

مستحقات الدائنين.

مع اكتمال النتائج المالية للبنوك أمس

الأجانب يواصلون الشراء في سوق الأسهم السعودية
الرياض: شجاع البقمي

ضــــخ مـــســـتـــثـــمـــرون أجـــانـــب 
نــحــو ٣٢٢٫٥ مــلــيــون ريـــــال (٨٦ 
مليون دولار) جديدة للاستثمار 
فـــي ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة، 
خلال تعاملات الأسبوع الماضي، 
فـــيـــمـــا بـــلـــغ صــــافــــي مـــشـــتـــريـــات 
المـــؤســـســـات المــحــلــيــة نـــحـــو ١٫٢ 
مليار ريــال (٣٢٠ مليون دولار) 

خلال الفترة ذاتها.
ويـــعـــكـــس الـــتـــدفـــق المـــتـــزايـــد 
لــلاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، حجم 
الــثــقــة بــالاســتــثــمــار فـــي الــســوق 
الــســعــوديــة، فيما تظهر نتائج 
الشركات المدرجة نمو أرباح ٩٣ 
شــركــة أعــلــنــت نــتــائــجــهــا المــالــيــة 
للعام المالي ٢٠١٧، بنسبة ١٠٫٨ 
في المائة، مقارنة بالأرباح التي 

تم تحقيقها خلال عام ٢٠١٦.
وتـــأتـــي هــــذه الاســتــثــمــارات 
الجديدة في الوقت الذي كشفت 
فيه «مــورغــان ستانلي كابيتال 
 ،(MSCI) إنـــــتـــــرنـــــاشـــــيـــــونـــــال» 
المــــــاضــــــي، أن ســــوق  الأســــــبــــــوع 
الأســهــم السعودية باتت قريبة 
من الترقية، مبينة أن وزن السوق 
السعودية فــي حــال ضمها إلى 
المؤشر العالمي للأسواق الناشئة 
سيكون عند مستويات ٢٫٣ في 

المائة.
وفــــــــــــي إطــــــــــــــار ذي صـــــلـــــة، 
أوضــــحــــت الـــبـــيـــانـــات الــشــهــريــة 
الـــــصـــــادرة عــــن مـــؤســـســـة الــنــقــد 
الــعــربــي الـــســـعـــودي، أن الــبــنــوك 
المحلية رفعت من استثماراتها 
في سندات الخزينة خلال شهر 
الــثــانــي) الماضي  يناير (كــانــون 

بـــــ٧٫٨ مــلــيــار ريــــال (٢٫٠٨ مليار 
دولار) مــقــارنــة بشهر ديسمبر 
لــيــبــلــغ   ،٢٠١٧ الأول)  (كـــــانـــــون 
حجمها نحو ٢٦٢٫٢ مليار ريال 

(٦٩٫٩٢ مليار دولار).
ويؤكد هذا الارتفاع الجديد 
فـــي قــيــمــة اســـتـــثـــمـــارات الــبــنــوك 
السعودية في سندات الخزينة، 
حــجــم الـــقـــوة الـــتـــي يــتــمــتــع بها 

القطاع المالي في البلاد.
الـــشـــأن، اكتملت  وفـــي هـــذا 
أمـــس الأحــــد إعـــلانـــات الــنــتــائــج 
المــــالــــيــــة لـــلـــبـــنـــوك الـــســـعـــوديـــة 
المــدرجــة أسهمها فــي تعاملات 
الــــــــســــــــوق المـــــحـــــلـــــيـــــة، وتــــظــــهــــر 
هــــذه الــنــتــائــج ارتـــفـــاع الأربـــــاح 
الإجــمــالــيــة لــلــبــنــوك الــســعــوديــة 
خلال العام الماضي بنسبة ٨٫٧ 
في المائة، مقارنة بالأرباح التي 

تم تحقيقها خلال عام ٢٠١٦.
وحققت البنوك السعودية 
خــــــلال الـــــعـــــام المـــــاضـــــي أربــــاحــــاً 
صافية تبلغ قيمتها ٤٤٫٩ مليار 
ريــال (١١٫٩ مليار دولار)، وهي 
معدلات ربحية مرتفعة للغاية 
المــالــي في  تؤكد حيوية القطاع 

السعودية.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات في 
الــــوقــــت الــــــذي أعـــلـــن فـــيـــه مــكــتــب 
إدارة الدين العام بــوزارة المالية 
أمــــــس،  مــــــن  الـــــســـــعـــــوديـــــة، أول 
عــــن تــســلــمــه مـــوافـــقـــة مــجــمــوعــة 
المــؤســســات المــالــيــة المــشــاركــة في 
الــقــرض المــجــمــع، عــلــى الــشــروط 
المــطــروحــة مــن قبل المــكــتــب، مما 
يعني نــجــاح المكتب مــرة أخــرى 
في تعديل وإعـــادة تسعير ومد 
فـــتـــرة الــــقــــرض الــــدولــــي المــجــمــع 

للمملكة العربية السعودية الذي 
تم ترتيبه عام ٢٠١٦، والبالغ ١٠ 

مليارات دولار أميركي.
وفـــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، أوضــــح 
مكتب إدارة الدين العام بــوزارة 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة أنـــــه أرســــل 
طـــلـــبـــات تـــقـــديـــم الـــــعـــــروض إلـــى 
نحو ١٤ مؤسسة مالية كانت قد 
شاركت في القرض المجمع لعام 
٢٠١٦، بالإضافة إلى مؤسسات 
مالية أخرى سعت إلى أن تكون 
ضــــمــــن مـــجـــمـــوعـــة المــــؤســــســــات 
المـــــالـــــيـــــة الــــــدولــــــيــــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 

المتعاملة مع حكومة المملكة.
ونــــــظــــــراً لـــــلإقـــــبـــــال الـــكـــبـــيـــر 
والاســــتــــثــــنــــائــــي الـــــــذي شــهــدتــه 
الــتــمــويــل مــن قبل  عملية إعــــادة 
المؤسسات المالية الكبرى، سواءً 
مــن المــؤســســات المــالــيــة المشاركة 

في القرض المجمع أو غيرها من 
المــؤســســات المــالــيــة الــتــي تشارك 
لــلــمــرة الأولــــى فــي الـــقـــرض؛ فقد 
تــم رفــع حجم التمويل بقيمة ٦ 
مليارات دولار أميركي، ليصبح 

١٦ مليار دولار.
الـــديـــن  وقــــــال مــكــتــب إدارة 
العام بــوزارة المالية السعودية: 
«استجابة لحجم الطلب العالمي 
الــكــبــيــر عــلــى الــتــمــويــل المــتــوافــق 
مــع أحــكــام الــشــريــعــة الإســلامــيــة 
لـــــــلإصـــــــدارات الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
المـــمـــلـــكـــة، فــســتــتــضــمــن عــمــلــيــة 
إعـــادة التمويل شريحة تمويل 

تستجيب لهذا الطلب».
وعكست الخطوات المتسقة 
والحكيمة التي اتخذتها المملكة 
على مدى العامين الماضيين في 
ســبــيــل تــحــقــيــق «رؤيـــــــة ٢٠٣٠» 

عــبــر بــرنــامــج تــحــقــيــق الـــتـــوازن 
المـــالـــي وغـــيـــره مـــن الإصـــلاحـــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، حـــجـــمَ وطــبــيــعــة 
اســـتـــجـــابـــة الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة 
الــتــمــويــل، حيث  لعملية إعـــــادة 
سيمثل هــامــش تكلفة التمويل 
انــخــفــاضــا بــنــحــو ٣٠ فـــي المــائــة 
المــحــددة في عام  عن مستوياته 

.٢٠١٦
الــديــن  ويـــقـــوم مــكــتــب إدارة 
الــعــام حالياً بإكمال المستندات 
المتعلقة بعملية إعادة التمويل، 
التي من المرجح أن يتم اكتمالها 
بــحــلــول مــنــتــصــف شــهــر مـــارس 

(آذار) الحالي.
وتعليقاً على هذا، قال محمد 
بـــن عــبــد الـــلـــه الـــجـــدعـــان، وزيـــر 
المالية السعودي: «حقق مكتب 
إدارة الدين العام بــوزارة المالية 

نجاحاً كبيراً آخــر فيما يتعلق 
بــإعــادة تــمــويــل الــقــرض الــدولــي 
المجمع للمملكة بالتنسيق مع 
المــالــيــة الشريكة في  المــؤســســات 
هـــــذا الـــتـــمـــويـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
ونـــحـــن مـــــســـــرورون لــلــغــايــة مــن 
تحقيقنا هذا التمويل بالحجم 
والـــــشـــــروط الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي لا 
تعكس فحسب اعتراف المجتمع 
المــالــي الــعــالمــي بــقــوة الاقــتــصــاد 
الــســعــودي، وإنــمــا تمثل خطوة 
أخرى لتحقيق طموحات مكتب 
إدارة الدين العام بــوزارة المالية 
لـــتـــتـــبـــوأ المـــمـــلـــكـــة مـــكـــانـــة بـــــارزة 
فـــي الأســـــــواق المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة، 
إلــــى تــحــقــيــق وزارة  بـــالإضـــافـــة 
المــالــيــة دورهــــــا المـــنـــوط بــهــا في 
(رؤيــــة ٢٠٣٠) فــي جــعــل المملكة 

قوة استثمارية عالمية».

سجّل ٥٧٦٠٠ طلب تصنيع محلي... و«مدينة التقنية» عرضت صاروخين قصيري المدى

عقود بـ١٥ مليار دولار في معرض القوات المسلحة السعودية
الرياض: نايف الرشيد

ســـــجّـــــل مـــــعـــــرض الـــــقـــــوات 
المسلحة لدعم التصنيع المحلي 
(أفد ٢٠١٨) في السعودية نحو 
٥٧٫٦٠٠ طلب تصنيع، في حين 
بلغ حجم العقود فيه أكثر من 

١٥ مليار دولار.
وشـــــــكّـــــــل المـــــــعـــــــرض الـــــــذي 
نظمته وزارة الدفاع السعودية 
فــي دورتـــه الــرابــعــة بــالــريــاض، 
 لــــتــــعــــزيــــز الـــتـــصـــنـــيـــع 

ً
مــــنــــصــــة

فــعــالــيــاتــه  المـــحـــلـــي؛ إذ حـــضـــر 
الــتــي اخــتــتــمــت أول مــن أمــس، 
١٢٠ ألف زائر وزائرة من داخل 

السعودية وخارجها.
المالكي، مدير  وقــال عطية 
إن  المـــحـــلـــي:  الــتــصــنــيــع  إدارة 
طــلــب   ٥٧٦٠٠ حـــقـــق  المــــعــــرض 
تصنيع، كما أن ١٠٤٠ مصنعاً 

رفع احتياجه في المعرض.
فــي   «٢٠١٨ «أفــــــــد  وعــــمــــل 
دورتــــــه الـــرابـــعـــة عـــلـــى تــوطــين 
المــــــحــــــتــــــوى المـــــحـــــلـــــي بــــعــــرض 
تــصــنــيــعــيــة  فـــــرصـــــة  ألـــــــف   ٨٠
أمــــام المــســتــثــمــريــن، بــمــشــاركــة 
مسؤولين مدنيين وعسكريين 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة وخــــارجــــهــــا 
تــــنــــاولــــت «رؤيـــــــــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــتـــحـــول  وتــــحــــديــــات   ،«٢٠٣٠
إلى الاقتصاد الصناعي، ودور 
المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي فـــي تــوطــين 
الـــصـــنـــاعـــة وتـــنـــمـــيـــة المـــنـــشـــآت 

الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، ودور 
الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة في 

الصناعة. توطين 
وأقــــــيــــــمــــــت عــــــلــــــى هــــامــــش 
المعرض ورش عمل ومحاضرات 
لــتــوطــين الــصــنــاعــة والــتــصــديــر 
وتحقيق النمو والعائد المحلي 
لمـــا يـــخـــدم الــســعــوديــة ويــحــقــق 

التنموية. أهدافها 
وشاركت ٦٨ شركة عالمية، 
١٣٠ شــركــة محلية في  وقــرابــة 
إلــى الجهات  المــعــرض، إضــافــة 
المــلــك عبد  مــديــنــة  فــي  البحثية 
الــــعــــزيــــز لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة، 

الأمير سلطان. ومعهد 
وشــــهــــد مــــعــــرض الــــقــــوات 
المــــســــلــــحــــة لــــــدعــــــم الـــتـــصـــنـــيـــع 
المــحــلــي تــوقــيــع اتــفــاقــيــة لــنــقــل 
وتــوطــين الــتــقــنــيــة الــعــســكــريــة؛ 
إذ أوضــــح عــبــد الــلــه الــعُــمــري، 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط لمــــحــــركــــات 
الــــطــــائــــرات المـــــحـــــدودة، إحــــدى 
شــركــات الــتــوازن الاقــتــصــادي، 
نـــقـــل  تــــشــــمــــل  الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة  أن 
وتــــوطــــين الــتــقــنــيــة مــــع شــركــة 
«جنرال إلكتريك»، ومع القوات 
الـــجـــويـــة الـــســـعـــوديـــة لــصــيــانــة 
الطائرات  وتوضيب محركات 
 SA  –  Fو١٥ S  -  F١٥ الحربية 
أباتشي،  الــجــديــدة ومــحــركــات 
وبلاك هوك العمودية من نوع 
تزيد على  بقيمة   T٧٠٠ محرك 

إلى  ٣٣٠ مليون دولار، مشيراً 
أن ذلـــك ســيــحــقــق عـــائـــداً يــقــدر 
(٦٩٣ مليون  ريــال  بـــ٢٫٦ مليار 

دولار) خلال السنوات الخمس 
المقبلة.

فــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، عــرضــت 

مـــــديـــــنـــــة المـــــلـــــك عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
لــــلــــعــــلــــوم والــــتــــقــــنــــيــــة، حـــزمـــة 
مـــــن المـــــشـــــروعـــــات الـــعـــســـكـــريـــة 

والأمــــــنــــــيــــــة الــــــتــــــي تــــــم نـــقـــلـــهـــا 
وتــوطــيــنــهــا بــالــســعــوديــة، مثل 
صـــــاروخ قــصــيــر المــــدى مــوجــه 

باستخدام تقنية الليزر، يعمل 
وقــود صــلــب، ويتميز  بمحرك 
بــســرعــة تــفــوق ســرعــة الــصــوت 
«١٫٢ ماخ»، ويبلغ طوله مترين 
٥٠ كيلو  ١٧٨ ملم ووزن  بقطر 
غـــــرامـــــاً، وبـــحـــمـــولـــة مــتــفــجــرة 
 ١٠ ١٠ كــيــلــو غــــرامــــات ومـــــدى 
كيلومترات، ويمكن إطلاقه من 
منصة أرضية «أرض – أرض» 
أو «جو – أرض» من الطائرات 
الـــعـــمـــوديـــة، وكــــذلــــك صـــــاروخ 
بــالــيــســتــي قــصــيــر المـــدى يعمل 
بــمــحــرك وقــــود صـــلـــب، يــتــمــيــز 
بــســرعــة تــفــوق ســرعــة الــصــوت 
«٢ مـــاخ»، ويــبــلــغ طــولــه ١. ٧٥ 
١٠٠ مليمتر ووزن  متر بقطر 
وبــــحــــمــــولــــة  غــــــــــرام  كــــيــــلــــو   ٢٦
متفجرة ٤ كيلوغرامات ومدى 
١٢ كيلو غراماً، وهــو صــاروخ 
«أرض – أرض» ويمكن إطلاقه 
من منصة متعددة الصواريخ، 
كــمــا يمكن اســتــخــدامــه «جــو – 
مــــن دون  بـــالـــطـــائـــرات  أرض» 

طيار.
وعــــــــــرضــــــــــت «المــــــــديــــــــنــــــــة» 
فــــي جـــنـــاحـــهـــا مـــــبـــــادرة خــــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــتــحــلــيــة 
المــــــيــــــاه بــــالــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة 
بـــمـــحـــافـــظـــة الــــخــــفــــجــــي، الـــتـــي 
تــصــل قــدرتــهــا الإنــتــاجــيــة إلــى 
ألــف متر مكعب يومياً من   ٦٠
المحلاة، ومحطة تحلية  المياه 
بــالامــتــصــاص، والمصنع  مــيــاه 

الشمسية،  للخلايا  السعودي 
ة المـــــوفـــــرة لــلــطــاقــة،  والإضــــــــــاء
المصنعة  الــشــمــســيــة  والــخــلايــا 

الجاليوم. زرنيخ  من 
وقـــــــــــــدمـــــــــــــت شـــــــــــروحـــــــــــات 
لـــــزوارهـــــا عــــن مـــنـــتـــج الألـــيـــاف 
الـــــكـــــربـــــونـــــيـــــة، الــــــــــذي يـــتـــمـــيـــز 
بــــــخــــــصــــــائــــــص مــــيــــكــــانــــيــــكــــيــــة 
الوزن  إلى خفة  عالية، إضافة 
الكيميائية، ويمكن  والمقاومة 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فـــــي تــطــبــيــقــات 
مــــخــــتــــلــــفــــة مــــــثــــــل تــــطــــبــــيــــقــــات 
الفضاء والطيران والتطبيقات 

العسكرية.
عـــرضـــت وزارة  ذلـــــك،  إلــــى 
الـــحـــرس الــوطــنــي فـــي مــعــرض 
القوات المسلحة لدعم التصنيع 
فــرصــاً  قـــطـــعـــة؛   ٩٣٧٠ المـــحـــلـــي 
المحلية،  للمصانع  تصنيعية 
إلـــى جــانــب مــشــاركــة الــشــؤون 
الــصــحــيــة بـــالـــحـــرس الــوطــنــي 
بـــــــأربـــــــع قـــــصـــــص نــــــجــــــاح فـــي 
التي  المحلي،  التصنيع  مجال 
 ٥٠ أسهمت في خفض بنسبة 
السابقة. المائة من قيمتها  في 

وقدمت أربع عربات حديثة 
تم تجميعها بأيدٍ سعودية في 
مرافق وزارة الحرس الوطني، 
الــــــتــــــي أســـــهـــــمـــــت فـــــــي إيـــــجـــــاد 
لقطع  تــصــنــيــعــيــة  فــرصــة   ٢٩٤
الآلــــيــــات، والإســــهــــام فــــي دعـــم 
الــتــصــنــيــع المـــحـــلـــي، وتــحــقــيــق 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».

جانب من معرض «أفد» الذي اختتمت فعالياته أول من أمس (تصوير: إقبال حسين)

زيادة استهلاك المركبات في البلاد يحرك مبادرات للحد من التأثيرات السلبية 

قطاع النقل السعودي يستحوذ على ٢٢ ٪ من الطاقة الأولية المستهلكة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــعـــد قــــطــــاع الـــنـــقـــل أحــــــد صـــور 
الإفـــــــراط فـــي اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة في 
السعودية، إذ أن القطاع يشكل ٢٢ في 
المائة من الطاقة الأولية المستهلكة في 
المملكة، مما دفع البلاد لتقنين هدر 
الطاقة في قطاع النقل من خلال عدد 
مــن المـــبـــادرات المــخــتــلــفــة، فــي خطوة 
لتخفيف الأثر المباشر من الاستخدام 

المفرط للطاقة في وسائل النقل.
الــدراســات الأولية فإن  وبحسب 
الــخــفــيــفــة تستحوذ  الــنــقــل  مــركــبــات 
على ما يقارب ٥٢ في المائة من حجم 
الاستهلاك الكلي لطاقة النقل البري، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي أشـــــــارت فـــيـــه آخـــر 
الإحصائيات إلى أن عدد المركبات في 
السعودية تجاوز ١٢ مليون مركبة، 
تستهلك يومياً من البنزين والديزل 

نحو ٩١٠ آلاف برميل.
ووفــــقــــاً لـــــلأرقـــــام الـــســـابـــقـــة فـــإن 
قــــــطــــــاع الـــــنـــــقـــــل يــــشــــكــــل أحـــــــــد أكــــبــــر 
القطاعات الثلاثة المستهلكة للطاقة 
فــي الــســعــوديــة، إلـــى جــانــب قطاعي 
المباني والذي يستهلك حوالي ٣٠ في 
المائة والصناعة حوالي ٤١ في المائة 
وذلك بحسب الإحصائيات الحديثة، 
وهو ما يتطلب وضع حلول عاجلة 
المــعــدل العالي لاستهلاك  لتخفيض 
النقل للطاقة، خاصة مع تدني معدل 
اقتصاد وقود المركبات، حيث يقارب 
مــعــدل اقــتــصــاد وقــــود المــركــبــات في 
لــكــل لتر  المملكة نــحــو ١٣ كيلومتراً 
وقــــود، مــقــارنــة بنحو ١٤ كيلومتراً 
لكل لتر وقــود في الــولايــات المتحدة 
الأميركية، و١٥٫٢ كيلومتر لكل لتر 
وقود في الصين، و٢٠ كيلومتراً لكل 

لتر وقود في أوروبا.
وبحسب تقارير سابقة للمركز 
السعودي لكفاءة الطاقة يتوقع أن 
ينمو استهلاك قطاع النقل للطاقة 
بدرجة عالية في المستقبل المنظور، 
حيث يتوقع أن يتجاوز عدد المركبات 

الــخــفــيــفــة المـــضـــافـــة خــــلال الــســنــوات 
الـــخـــمـــس عــــشــــرة المـــقـــبـــلـــة المـــركـــبـــات 

الحالية الموجودة على الطريق.
وتعتبر معالجة كفاءة استهلاك 
الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة 
الــذي  للغاية بالنسبة للبلاد، الأمــر 
دفـــع المملكة لتطوير عـــدة مــبــادرات 
لتحسين اقتصاد الوقود في المركبات 
الخفيفة والثقيلة، تتمثل الأولى في 
إصــــدار بــطــاقــة اقــتــصــاد الـــوقـــود في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣. وبدأ 
تطبيقها فــي أغسطس (آب) ٢٠١٤. 
وتهدف لرفع مستوى وعي المستهلك 
بــــاقــــتــــصــــاد الــــــوقــــــود فـــــي المــــركــــبــــات 
الخفيفة، حيث تقاس كفاءة الطاقة 
للمركبات بمقياس اقتصاد الوقود، 
ويمثل المسافة التي تقطعها المركبة 
لــكــل وحـــــدة مـــن الــــوقــــود المــســتــهــلــك؛ 

ووحـــدتـــه (كـــم-لـــتـــر)، أي عــلــى سبيل 
المـــثـــال فــــإن الـــســـيـــارة الـــتـــي اقــتــصــاد 
الـــوقـــود لــهــا ١٥كـــم-لـــتـــر، يــعــنــي أنــهــا 
تسير مسافة ١٥ كــم حتى تستهلك 

لتر واحد من الوقود.
كما تتيح بطاقة اقتصاد الوقود 
إمكانية المقارنة بين استهلاك الوقود 
للسيارات المرغوب شراؤها، ويقسم 
اقتصاد الوقود للمركبات إلى ستة 
مــســتــويــات أعـــلاهـــا مــمــتــاز وأدنـــاهـــا 
سيئ جـــداً، وتــتــراوح كمية التوفير 
فــي الـــوقـــود بــين كــل مــســتــوى (لـــون) 
وآخــر بـين ٤٫٥ في المائة إلــى ٥٫٥ في 
المائة، وينتظر أن يبدأ تطبيق المرحلة 
الثانية مــن البطاقة على مــوديــلات 
٢٠١٩ وما يليها من السيارات، حيث 
تشمل البطاقة الجديدة على مستوى 
إضــافــي «مــمــتــاز +»، لأفــضــل ١٠ في 

المائة من طرازات السيارات.
فــيــمــا تـــهـــدف المــــبــــادرة الــثــانــيــة 
والمتمثلة في معيار اقتصاد الوقود 
الــــســــعــــودي إلــــــى تـــحـــســـين اقـــتـــصـــاد 
المـــركـــبـــات الخفيفة  لــجــمــيــع  الـــوقـــود 
الـــواردة للمملكة بنسبة ٤ في المائة 
ســــنــــويــــاً، لـــتـــحـــقـــق تـــحـــســـن بــنــســبــة 
الـــعـــام ٢٠٢٥.  المـــائـــة بــحــلــول  فـــي   ٥٥
وسعت السعودية لمشاركة النسخة 
الأولية من المعيار مع المصنعين في 
(أيــــلــــول) ٢٠١٣، حــيــث تم  ســبــتــمــبــر 
عقد عــدة اجتماعات واتــصــالات مع 
المصنعين لنقاش المعيار نتج عن ذلك 
عا 

ّ
توقيع مذكرات تفاهم مع ٧٨ مصن

يمثلون ما يزيد عن ٩٩ في المائة من 
مبيعات المركبات في البلاد.

وتــــــم إصـــــــــدار مـــعـــيـــار اقـــتـــصـــاد 
الوقود في نوفمبر (تشرين الثاني) 

الــســعــوديــة  الــهــيــئــة  قــبــل  ٢٠١٤، مـــن 
لــلــمــواصــفــات والمــقــايــيــس والــجــودة، 
وبــــــدأ تــطــبــيــقــه فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
بــالــتــعــاون مــع وزارة  الــثــانــي) ٢٠١٦ 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار، ومــصــلــحــة 
الــجــمــارك الــعــامــة، إلـــى جــانــب هيئة 
المـــواصـــفـــات ومـــركـــز كـــفـــاءة الــطــاقــة، 
حـــيـــث يـــحـــاكـــي المـــعـــيـــار الـــســـعـــودي، 
معيار اقتصاد الوقود الأميركي الذي 
يعد مرجعاً عالمياً للمعايير، ويحدد 
المعيار قيم مستهدفة منفصلة لكل 
مــــن ســـــيـــــارات الـــــركـــــوب «الــــســــيــــدان، 
فــان» والشاحنات الخفيفة  والميني 
«سيارات الدفع الرباعي، البيك أب»، 
في الوقت الذي يغطي معيار اقتصاد 
الـــوقـــود كـــل مـــن المـــركـــبـــات الــجــديــدة 

والمستعملة الواردة للسعودية.
وبـــحـــســـب الإحــــصــــائــــيــــات فـــإن 

الــتــحــســن فـــي اقـــتـــصـــاد الــــوقــــود في 
المركبات الجديدة منذ بدء التطبيق 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٦ وحــــتــــى مــنــتــصــف 
الــعــام المــاضــي ٢٠١٧ بلغ نحو ٦ في 
المــــائــــة، فـــي حـــين بــلــغ الــتــحــســن في 
اقتصاد الوقود خلال الفترة نفسها 
لــلــمــركــبــات المستعملة نــحــو ١٣ في 
المائة. وتمثل كفاءة الطاقة للإطارات 
المــــــبــــــادرة الـــثـــالـــثـــة ضـــمـــن مــعــالــجــة 
كــفــاءة استهلاك الطاقة للمركبات، 
وهــي التي تعرف بمقياس مقاومة 
الــــــــدوران، وهــــي مـــقـــدار الـــقـــوة الــتــي 
تــقــاوم الحركة عندما يسير الإطــار 
الــــســــطــــح، حـــيـــث كـــلـــمـــا زادت  عـــلـــى 
الـــدوران احتاج المحرك قوة  مقاومة 

أكبر للتغلب على المقاومة.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــقــلــل مــعــيــار 
كفاءة الطاقة للإطارات من استهلاك 
الوقود بمقدار ٢ - ٤ في المائة بالنسبة 
للمركبات الخفيفة و٦ - ٨ في المائة 
بالنسبة للمركبات الثقيلة، في حين 
سيبدأ تطبيق المــرحــلــة الثانية من 
المواصفة في نوفمبر من العام ٢٠١٩.

وتــــــــأتــــــــي هــــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة مـــن 
الحكومة السعودية لتحسين كفاءة 
الــطــاقــة فــي قــطــاع الــنــقــل، مما ينتج 
عنه تحقيق نقل مستدام يساهم في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
مــع مــراعــاة حماية البيئة مــن خلال 
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى المــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
والمــتــمــثــلــة فـــي الـــنـــفـــط، إضـــافـــة إلــى 

تخفيض الغازات السامة.
ويــــــأتــــــي الــــــهــــــدف مــــــن تـــرشـــيـــد 
استهلاك الطاقة ورفع الكفاءة فيها 
مـــن خــــلال الاســـتـــغـــلال الأمـــثـــل لــهــا، 
والحد من سوء الاستعمال والتبذير، 
وبــالــتــالــي فـــآن الــعــمــل عــلــى تحقيق 
التنمية المستدامة يتطلب ضــرورة 
الـــحـــد مــــن الإســــــــراف فــــي اســـتـــخـــدام 
الطاقة بمصادرها المتعددة، وهو ما 
يؤكد على أهمية العمل على ترشيد 
استخدامها في القطاعات المختلفة 

والتي من ضمنها قطاع النقل.



يعمل بالطاقة الشمسية ويزود بمستشعرات لرصد الحموضة والأمونيا

قارب إلكتروني لمراقبة أحواض تربية الأسماك

القاهرة: حازم بدر

يـــــــواجـــــــه الـــــعـــــامـــــلـــــون فـــي 

أحـــــــــــــواض تـــــربـــــيـــــة الأســــــمــــــاك 

(المـــــزارع الــســمــكــيــة) صــعــوبــات 

عــــدة تــتــعــلــق بــمــتــابــعــة نــســبــة 

الــغــازات والأحــمــاض في المياه 

بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم، الأمـــــــر الـــــذي 

يستغرق كثيرا من الوقت. وقد 

تــتــســبــب المــســاحــات الــشــاســعــة 

لــــــهــــــذه الأحــــــــــــــواض وانـــــــعـــــــدام 

المتابعة الدقيقة والمنتظمة لها 

في خسائر كبيرة من الأسماك.

وحــــــديــــــثــــــا تــــمــــكــــن طـــــلاب 

بــــمــــديــــنــــة «زويـــــــــــــل لــــلــــعــــلــــوم» 

فــــي مـــصـــر، مــــن الـــتـــوصـــل إلـــى 

إلكتروني «من  قــارب  تصميم 

بــالــطــاقــة  يــعــمــل  دون صـــيـــاد» 

الـــشـــمـــســـيـــة ومـــــــــزود بـــأجـــهـــزة 

اســـتـــشـــعـــار حــــســــاســــة، تــظــهــر 

للمياه بشكل  الفحص  نتائج 

ســـريـــع، وتــخــطــر المـــســـؤول عن 

المتابعة بشكل فوري.

ويــواجــه مــزارعــو الأسماك 

مـــشـــكـــلات نـــقـــص الأكـــســـجـــين، 

وارتــفــاع أو انــخــفــاض درجــات 

الـــــحـــــرارة عــــن الـــحـــد المــســمــوح 

بـــه، كــمــا أنــهــم يــعــنــون بــدرجــة 

الحموضة وعدم تجاوزها حداً 

معنياً، وزيـــادة غــاز الأمونيا، 

ويــتــركــز جــهــدهــم عــلــى مــراعــاة 

المــقــررة  الإخـــلال بالنسب  عـــدم 

ويستخدمون أجهزة تقليدية 

لتحقيق ذلك.

الذي  الجديد  الابتكار  أما 

أنــتــجــه طـــلاب «مــديــنــة زويـــل» 

فــيــتــجــول فــــي المــــزرعــــة ذهـــابـــا 

وإيابا لمراقبتها.

التواب،  ويقول حازم عبد 

الطالب بقسم الطاقة المتجددة 

«الــــــشــــــرق  بــــمــــديــــنــــة زويـــــــــــل لـــــــ

الأوســـــط»، إن «الابــتــكــار الــذي 

يــحــمــل اســـم (ري نــايــل بـــوت)، 

يـــعـــمـــل بـــالـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة، 

الطاقة في  ألـــواح  حيث توجد 

الــقــارب، لتمتص حــرارة  أعــلــى 

الــشــمــس وتــحــويــلــهــا لــكــهــربــاء 

تـــســـتـــخـــدم فــــي تـــســـيـــيـــره، كــمــا 

تـــــوجـــــد بـــــطـــــاريـــــات لـــتـــخـــزيـــن 

الـــطـــاقـــة فــــي فــــتــــرات الــســطــوع 

الشمسي نهارا، لاستخدامها 

ليلا في أداء هذه المهمة».

إن  الــتــواب،  ويضيف عبد 

المـــراقـــبـــة  لمــهــمــة  الــــقــــارب  «أداء 

لـــلـــمـــزرعـــة خـــــلال تـــجـــولـــه بــهــا 

ذهـــابـــا وإيــــابــــا يــتــم مـــن خــلال 

مــــســــتــــشــــعــــرات تــــــم تـــركـــيـــبـــهـــا 

داخــــــــلــــــــه، بــــحــــيــــث يــــــكــــــون كـــل 

مــســتــشــعــر مــخــصــصــا لــرصــد 

مــشــكــلــة مـــن المـــشـــكـــلات الأربــــع 

التي تواجه الأحواض، بحيث 

يـــصـــدر أوامــــــر لـــوســـائـــل عــلاج 

المـــشـــكـــلـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل بــشــكــل 

أو يرسل رسالة  أوتوماتيكي، 

الهاتف  المــزرعــة على  لصاحب 

الخاص به».

مــــصــــمــــمــــو «ري  ووضـــــــــــع 

نـــايـــل بــــــوت» طــريــقــتــين لــعــمــل 

قــــاربــــهــــم الإلــــكــــتــــرونــــي حــســب 

ــــــــزارع) 
ُ
اخـــتـــيـــار المــســتــخــدم (الم

أن يتم  يــخــتــار بعضهم  حــيــث 

حـــل المــشــكــلــة بــشــكــل تــلــقــائــي، 

فضل آخرون أن يتم إرسال 
ُ
وي

رســـالـــة عــبــر الــهــاتــف ويــتــولــى 

هو الأمر، كما يختار بعضهم 

عــــدد المــســتــشــعــرات الـــتـــي يــتــم 

تـــركـــيـــبـــهـــا، فـــمـــثـــلا قـــــد يـــكـــون 

مـــهـــتـــمـــاً بـــتـــركـــيـــب مــســتــشــعــر 

قــيــاس الأكــســجــين فــقــط، وآخــر 

قد يختار مستشعر الأمونيا، 

وثــــــــــالــــــــــث يــــــســــــعــــــى لـــــــوجـــــــود 

مستشعرات لكل المشكلات».

وخاض أصحاب التصميم 

الــــــــجــــــــديــــــــد تـــــــجـــــــربـــــــة طـــــرحـــــه 

للاستخدام وبيعه في الأسواق 

مــنــذ ٤ أشـــهـــر، ويـــعـــربـــون عــن 

أملهم في أن يحظى بالانتشار 

الــعــمــلــيــة  الــتــجــربــة  تــلــقــى  وأن 

النجاح.

ويـــــضـــــيـــــف: «لــــــــم نــحــصــل 

حــتــى الآن عــلــى مــقــابــل مـــا تم 

تركيبه عند أكثر من ٦ عملاء، 

لأننا بدأنا منذ فترة وجيزة، 

بينما الحصول على إنتاج من 

زريعة الأسماك يكون في بعض 

الأنواع بعد تسعة أشهر، وفي 

أنــــواع أخـــرى بــعــد ١٤ شــهــرا». 

ويـــأمـــل عــبــد الـــتـــواب وزمــــلاؤه 

الخمسة من مؤسسي الشركة، 

والـــذيـــن لا يـــزالـــون فــي مــراحــل 

دراسية مختلفة بمدينة زويل، 

أن يتمكنوا من الحصول على 

أو  المحلية  الجهات  تمويل من 

الـــدولـــيـــة المـــانـــحـــة لمــســاعــدتــهــم 

على النهوض بها.

بنك البذور العالمي يتخطى حاجز المليون 
من العينات الطبيعية

لندن: «الشرق الأوسط»

حقق أكبر بنك للبذور في 

العالم الأسبوع الماضي خطوة 

ألـــف عينة  كــبــرى بتسلمه ٧٠ 

جـــديـــدة مـــن بــــذور المــحــاصــيــل 

الـــــــزراعـــــــيـــــــة. ويــــحــــتــــفــــظ قــبــو 

ســفــالــبــارد الــواقــع فــي الــدائــرة 

القطبية بــعــيــنــات أصــيــلــة من 

الــــبــــذور بـــعـــيـــدا عــــن تـــأثـــيـــرات 

البيئة والكوارث التي تصيب 

الكرة الأرضية.

ووصـــــل مــجــمــوع عــيــنــات 

الـــبـــذور المــخــتــزنــة حــالــيــا إلــى 

ألــفــا و٦٤٦ عينة،  مليون و٥٩ 

كــان آخــرهــا «بــطــاطــا البصل» 

مـــــــن جـــــمـــــهـــــوريـــــة إســــتــــونــــيــــا 

البلطيقية.

-

الأقبية: حالياً تحمي

890.886 عينة، تقريباً
المكتب: حيثمن كل دولة في العالم 

تتم معالجة البذور

البذور: تحفظ في 

أكياس بلاستيكية 
مختومة مصممة

خصيصاً من ثلاث 
طبقات

هيكل البوابة:

يعتليه منارة
ذات ضوء متوهج

نفق

الدخول

سفالبارد

(النرويج)

قبو البذور

(لونغييربين)

2016: ارتفاع الحرارة يؤدي إلى 
ذوبان الجليد المتجمد قديماً، 

مما يسمح للمياه بالتدفق
إلى نفق الدخول

إلى القبو

دائرة القطب

الشمالي

يحتوي على نسخ احتياطية من عينات بذور تم الحصول عليها
من 1700 من بنوك الجينات الأخرى المنتشرة في جميع أنحاء العالم، 

بعضها عرضة للكوارث الطبيعية أو نقص في التمويل أو سوء إدارة

درجة الحرارة المثلى

˚18-
درجة مئوية

25 متراً

ر رملي
حج

تراً
7 م

5

د قديم
جلي

100 كلم

تحتفل النرويج بالذكرى السنوية العاشرة لإنشاء قبو سفالبارد العالمي للبذور، 

لكن العلماء يراقبون الموقع عن كثب بعدما هدد الذوبان الجليدي الأخير 5000 من 

أنواع المحاصيل المخزنة داخل القبو

الصور: غيتي The Crop Trust, Norwegian Government :المصدر

الذكرى السنوية العاشرة لإنشاء قبو سفالبارد العالمي للبذور

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

رة من خلايا تبرمج من جديد
ّ
نجاحات علمية في تطوير نماذج مصغ

بناء دماغ بشري... هل يصبح حقيقة؟
 

لندن: «الشرق الأوسط»

في رداء المخبر الأبيض وقفازات اللاتكس 

ق نــيــدا فيشلاغي الــبــاحــثــة في 
ّ

الـــزرقـــاء، تــحــد

مركز إيلي وإيديث للطب التجديدي وأبحاث 

كاليفورنيا، عبر  الجذعية بجامعة  الخلايا 

نــقــاط بــيــضــاء سائلة  مجهر خفيف فــي ســت 

كالحليب. ويوازي حجم النقطة الواحدة حجم 

 
ّ
ة الحنطة الصغيرة تسبح في وسط مغذ

ّ
حب

برتقالي اللون. وتمسك الباحثة ملقطاً في يد، 

ا جراحيا في الأخـــرى، وتقطع النقطة 
ّ

ومقص

الواحدة إلى قسمين.

تنمية أنسجة الدماغ

الــبــاحــثــون على تطوير دمــاغ  حــين يعمل 

بــــشــــري، عــلــيــهــم أحـــيـــانـــاً أن يـــقـــومـــوا بــبــعــض 

التشذيب. وهذه النقاط البيضاء هي عبارة عن 

أنسجة عمرها ثمانية أسابيع تحاكي أنسجة 

 
ّ
الدماغ، وتشبه بصغرها أدمغة الأقــزام، إلا أن

ملامحها الدقيقة والصغيرة تحمل شبهاً كبيراً 

بالقشرة المخية البشرية المسؤولة عن الذاكرة، 

ة.
ّ

واتخاذ القرار، والقدرات الإدراكية المهم

رت فيشلاغي هذه «الأدمغة الصغيرة» 
ّ

طو

في مركز «إلي وإيديث»، حيث تعمل، وقد عملت 

 على غمر مجموعات من الخلايا الجذعية 
ً
أولا

ل إلى 
ّ

زة، والتي يمكنها أن تتحو
ّ
البشرية المحف

أي نوع من خلايا الجسم المتخصصة، في مزيج 

ز من العناصر الكيميائية.
ّ
ممي

تـــكـــاثـــرت الـــنـــقـــاط الـــســـابـــحـــة فــــي المــحــيــط 

ي، واندمجت على شكل كريات صغيرة جداً 
ّ
المغذ

من الأنسجة الدماغية. بعد تغذيتها بجرعات 

قلت نقاط 
ُ
زة للنمو، ن

ّ
منتظمة من المكونات المحف

إلــى أطــبــاق بتري تحتوي على  الخلايا أخــيــراً 

«مــاتــريــغــيــل»، وهي  يــة مــمــزوجــة بــالـــ
ّ
مـــادة مــغــذ

مادة نسيجية من البروتينات تشبه الجيلاتين.

فــــي الــــيــــوم الــــســــادس والـــخـــمـــســـين، بــــدأت 

مجموعات مــن الخلايا العصبية تظهر حول 

النقاط. تحت مجهر بؤري، تكشف شرائح رقيقة 

جــداً من هــذه الخلايا طبقات رخــوة من خلايا 

إلــى جانب  مة، 
ّ

جذعية عصبية متنوعة مقس

الــتــي تغذيها.  الــخــلايــا العصبية والأعـــصـــاب 

تبدو هذه الطبقات شبيهة بشكل دمــاغ جنين 

بشري في الأسبوع الرابع عشر من الحمل.

نماذج دماغية

تعمل بعض المختبرات حول العالم ومنها 

جامعة كاليفورنيا الذي يرأسه عالم الأعصاب 

والأحــيــاء بينيت نوفيتش على تنمية الآلاف 

مــن هــذه التركيبات الدماغية للبحوث. وقبل 

 عالمي 
ّ
 من خمس سنوات، أذهــل فريق ضم

ّ
أقــل

أحياء من الولايات المتحدة والنمسا واليابان 

لوا إلى تطوير 
ّ

العالم عندما أعلنوا أنهم توص

 أولية 
ً
أجـــزاء

مــــــــــــــن قـــــــشـــــــرة 

دمـــــــاغـــــــيـــــــة بــــشــــريــــة 

ثلاثية الأبعاد. ومنذ ذلك الحين، 

يــــــحــــــاول الـــــبـــــاحـــــثـــــون بـــــإصـــــرار 

اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات المــخــتــلــفــة لــتــطــويــر هــذه 

النماذج الدماغية الصغيرة، تماماً كما يفعل 

 جــهــودهــم في 
ّ

ـــرون كــــل
ّ

كــالــطــهــاة الـــذيـــن يـــســـخ

لة.
ّ

تطوير وصفاتهم المفض

ــل اســتــخــدام 
ّ

يــقــول نــوفــيــتــش، الــــذي يــفــض

التقنية اليابانية مع بعض التغييرات الطفيفة: 

«الأمر يشبه صناعة الكعك: إذ لدينا الكثير من 

الطرق المختلفة للقيام بهذا الأمر. ولدينا أيضاً 

ل إليها 
ّ

الكثير من الحيل الصغيرة التي توص

الباحثون لتجاوز أصعب التحديات».

تفتقر كريات 

الـــــــدمـــــــاغ هــــــــذه إلــــى 

 .
ّ
دها بالدم

ّ
نظام ذاتي يزو

 كمية كافية من 
ّ

لهذا السبب، يجب أن تمتص

الأكسجين والأغذية من سائل الزرع النسيجي 

للحفاظ على صحتها. على سبيل المساعدة، 

تعمل بعض المختبرات على نشر السائل حول 

 UCLA بــاحــثــي 
ّ
أن الــنــســيــجــيــة، إلا  الــتــكــتــلات 

وا التكتلات الخاصة بهم في 
ّ

اخــتــاروا أن ينم

نــســب مــرتــفــعــة مـــن الأكــســيــجــين وأن يــقــطــعــوا 

ــــيــــوم الـــخـــامـــس  الــــكــــريــــات إلــــــى نـــصـــفـــين فــــي ال

والـــثـــلاثـــين، بــعــد وصــــول اتــســاعــهــا إلـــى ثــلاثــة 

ملليمترات، على أن يــكــرّروا عملية القطع كل 

أسبوعين. قد يبدو الأمر جذرياً، ولكن تقسيم 

الكريات على شكل شرائح (تصل بعضها إلى 

المــــوت) يــســاهــم فــي إيــصــال كــمــيــات كــبــيــرة من 

الأكسجين والأغذية التي تحتاجها. وبعدها، 

 بــشــكــل منفصل. 
ّ

تــتــابــع هـــذه الــشــرائــح الــنــمــو

إذن، لا بــأس بتكرار التقطيع، ولــكــن شــرط أن 

دة.
ّ

يحصل قبل تضرّر الخلايا الداخلية المتمد

 الــتــجــارب الكثيرة الــتــي أجــروهــا، 
ّ

فــي ظــل

خــرج الباحثون بالكثير مــن الابــتــكــارات التي 

الــذي أعلن عنه  م المهم 
ّ

نتج عنها بعض التقد

الــعــام المــاضــي. فقد نجح الباحثون فــي إعــداد 

ة في الدماغ كالغدة 
ّ

نسخ صغيرة من مناطق عد

النخامية hypothalamus، المسؤولة عن تنظيم 

درجــة حــرارة الجسم، والعطش، والــجــوع، إلى 

م بالحركة. ورصد 
ّ
العقد القاعدية التي تتحك

الــبــاحــثــون فــي هـــذه الــنــســخ تــذبــذبــا كهربائيا 

ســريــعــا بـــين الأعـــصـــاب، يــعــكــس وجــــود دوائـــر 

بـــدأت مجموعات  كهربائية نشطة فيها. كما 

رة 
ّ

البحث أخيراً بربط بعض هذه المناطق المطو

ببعضها على طريقة وصــل مكعبات الليغو، 

ــر 
ّ
لــيــلاحــظ الــعــلــمــاء بــعــدهــا بــعــض الــنــمــو المــبــك

الــذي حصل في كريات الدماغ  الشبيه بالنمو 

البشري.

فوائد الخلايا الجذعية

ل هذا العمل جزءا من مشروع علمي 
ّ
يشك

أكــبــر يعتمد على تحفيز الخلايا الجذعية 

ن كـــــريـــــات أنـــســـجـــة تــشــبــه 
ّ

لــتــجــتــمــع وتـــــكـــــو

 organoids «أورغانويد» الأعضاء، تعرف بالـ

ى 
ّ

، لا يتعد
ّ

رة من عضو معين
ّ
(نسخة مصغ

ة العدس). صحيح أن 
ّ
حجمها عادة حجم حب

رة هذه لا تكبر 
ّ
الأورغانويد أو النسخة المصغ

لتصبح نسخة مطابقة للأعضاء البشرية 

البنية  أنــهــا يــمــكــن أن تــحــاكــي  الــكــامــلــة، إلا 

الثلاثية الأبعاد لخلايا أي عضو من الأمعاء 

إلــى الــرئــتــين. وهــذا الأمــر لا يمكن الحصول 

عليه من خلال دراسة القوارض، لأن تركيبتها 

البيولوجية مختلفة عن التركيبة البشرية.

م 
ّ

تعد النماذج المصغرة عن الأعضاء بتقد

كبير فــي مــجــال فهم البيولوجية البشرية 

ر الأمراض، 
ّ

الأساسية، والسيطرة على تطو

إلــى جانب توفيرها لاختبارات دقيقة على 

الأرض لتطوير أو فحص بعض الأدوية. من 

رة بواسطة 
ّ
خلال تطوير نماذج أعضاء مصغ

المــعــاد برمجتها، سيحظى  خــلايــا المــرضــى 

الــبــاحــثــون بــفــرصــة دراســــة المـــرض بأسلوب 

فــــردي، أو حــتــى اســتــخــدام تــركــيــبــة العضو 

ر لاستبدال بعض الخلايا المتضررة 
ّ
المصغ

كالكبد أو النخاع الشوكي.

يقول نوفيتش في حديث نقلته مجلة 

نــيــوز»: «تتيح الأعــضــاء المصغرة  «ساينس 

 هــو الأول مــن نــوعــه إلـــى الــوظــائــف 
ً
وصــــولا

الــداخــلــيــة فـــي جــســم الإنــــســــان»، خـــاصـــة أن 

قطع وفــحــص الــدمــاغ الــبــشــري فــي الأبــحــاث 

ن 
ّ
العلمية أمر شديد الخطورة. في حال تمك

الـــبـــاحـــثـــون مــــن دراســـــــة نــــمــــاذج دقـــيـــقـــة مــن 

المــوجــودة في  الــدوائــر الكهربائية العصبية 

ــرة، قــد ينجحون أخيراً 
ّ
هــذه الأدمــغــة المــصــغ

فــي الــتــوصــل إلـــى حــلــول لــلــحــالات المــرضــيــة 

العصبية الصعبة التي يعاني منها البشر 

ــد، والــتــي تظهر 
ّ

كالصرع والــفــصــام والــتــوح

عندما يتضارب عمل شبكات التواصل في 

الدماغ.

توظيف العلوم والتقنية لتعزيز المصادر الغذائية المتواضعة

كيف تنوي الصين تغذية ١٫٤ مليار إنسان ذي «شهية متنامية»؟

لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــعــامــل الــصــين حــالــيــاً مــع لغز 

ي الحاجات 
ّ
ر: كيف لها أن تلب

ّ
محي

 
ّ

الغذائية لخمس سكان العالم بأقل

من عشر مزارعها، وتتأقلم في الوقت 

نفسه مع الأذواق المتغيرة؟

ــان 
ّ
قــبــل ٣٠ عـــامـــاً، كـــان ربـــع ســك

الــــبــــلاد يـــعـــيـــشـــون فــــي المــــــــدن. ولــكــن 

ارتـــفـــعـــت نسبة  بــحــلــول عــــام ٢٠١٦، 

هـــــــؤلاء الـــســـكـــان إلــــــى ٥٧ فــــي المـــائـــة 

ماً 
ّ

يعيشون في صينٍ أغنى وأكثر تقد

على الصعيد التقني، مع نمط غذائي 

الــغــرب. إذ بات  إلــى  ينحاز تدريجياً 

الصينيون يتناولون ثلاثة أضعاف 

الـــلـــحـــوم الـــتـــي كــــانــــوا يــتــنــاولــونــهــا 

عــــام ١٩٩٠، وتــضــاعــف اســتــهــلاكــهــم 

للحليب ومنتجات الألبان أربع مرات 

بــين عامي ١٩٩٥ و٢٠١٠ فــي صفوف 

سكان المدن، وما يقارب ست مرّات بين 

ان الأريــاف. كما أصبحت الصين 
ّ
سك

اليوم تشتري كميات أكبر من الأطعمة 

المـــصـــنـــعـــة، ارتـــفـــعـــت إلـــــى مــــا يـــقـــارب 

الثلثين من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٦.

ومــــع تــنــامــي أعــــــداد الــصــيــنــيــين 

ـــلـــون الـــطـــعـــام الـــغـــربـــي، 
ّ

الــــذيــــن يـــفـــض

تسارع الصين إلــى تطوير أنــواع من 

المـــزارع المــتــطــورة، إضــافــة إلــى تعزيز 

المزارع الصغيرة فيها.

مصادر متواضعة

ولأن مـــصـــادر الــصــين الــزراعــيــة 

ــم تــمــويــل هــذا 
ّ
مــتــواضــعــة جــــداً، يــحــت

الاتـــجـــاه الــغــذائــي الــجــديــد عليها أن 

الــخــارج، ويدفع الحكومة  إلــى  تتجه 

إلـــــى تــشــجــيــع ومـــســـاعـــدة الـــشـــركـــات 

الصينية على الاستحواذ على مزارع 

وشركات غذائية في الولايات المتحدة 

وأوكـــرانـــيـــا، وتـــنـــزانـــيـــا، والــتــشــيــلــي. 

ولـــكـــن الـــصـــين مـــعـــروفـــة بــتــحــقــيــقــهــا 

اكتفاء ذاتــيــاً فــي محاصيل الحبوب 

 ثـــــابـــــت فــــــي مــــواجــــهــــة الـــعـــزلـــة 
ّ

كـــــــــرد

الاقــتــصــاديــة، ومــا يترتب عليها من 

آثار داخل البلاد أيضاً. قال الرئيس 

الــصــيــنــي شـــي جـــي بــيــنــغ عـــام ٢٠١٣ 

خلال مناقشة السياسة الغذائية مع 

مسؤولين ريفيين: «يجب على وعاء 

الأرز الصيني أن يحتوي على الإنتاج 

الصيني بالمرتبة الأولى».

ــراً 
ّ
 مــحــي

ً
يــثــيــر هــــذا الأمــــر ســـــؤالا

بعض الشيء: كيف ستتأثر الزراعة 

 
ّ

لدى الصينيين أثناء محاولتهم سد

ل نحو 
ّ

احتياجاتهم الغذائية والتحو

الطعام الأميركي في آن معاً؟

قـــد يـــبـــدو الـــتـــفـــاوت بـــين الـــغـــذاء 

الزراعي والطلب في الصين معضلة لا 

يمكن تجاوزها، خاصة وأن هناك ٣٣٤ 

فـــدان مــن الأراضــــي الصالحة  مليون 

ثــة أو 
ّ

لــلــزراعــة، ٣٧ مــلــيــون منها مــلــو

مستثناة بهدف الاستصلاح، مقابل 

تــلــبــيــة  يــــجــــب  مــــلــــيــــار شــــخــــص   ١٫٤

حــاجــاتــهــم الـــغـــذائـــيـــة. ولـــكـــن المـــــزارع 

ل الـــغـــذاء الــغــربــي 
ّ

الــكــبــرى الــتــي تـــمـــو

يستحيل تقليدها هنا. ويعود جزء 

من هذه الاستحالة إلى وجود غالبية 

الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة فـــي الـــصـــين في 

الــصــحــراء، بالإضافة إلى  الجبال أو 

عــة على 
ّ
كــون الأراضـــي الــزراعــيــة مــوز

نحو ٢٠٠ مليون مزرعة.

تـــعـــتـــبـــر الـــطـــبـــيـــعـــة الـــصـــغـــيـــرة 

والمــــجــــزأة لـــلـــمـــزارع الــصــيــنــيــة عــامــل 

المـــزارع  الاخــتــلاف الأول بينها وبــين 

الغربية، مما يجعلها غير مناسبة 

لــلــوســائــل المــســتــخــدمــة فـــي كــثــيــر من 

الدول الصناعية لإنتاج الغذاء. يقول 

هوانج جيكون، خبير متخصص في 

الاقــتــصــاد الــغــذائــي فــي جامعة بكين 

ـــــه فـــي حــــال كـــانـــت الـــصـــين تسعى 
ّ
إن

ــرة 
ّ
المــتــغــي الــغــذائــيــة  لمــواكــبــة الأذواق 

فـــيـــهـــا بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى المــحــاصــيــل 

ية، هناك بعض التغييرات التي 
ّ
المحل

يجب أن تقوم بها. يــرى الخبير أنه 

 ،
ّ

على الحكومة تحديث وسائل الري

انــتــشــار التقنية والميكنة.  وتــوســيــع 

 عنصر في 
ّ
د على أن أهــم

ّ
ه يشد

ّ
ولكن

الــغــذائــيــة  تلبية حــاجــات الصينيين 

ي يستوجب توسيع 
ّ
من الإنتاج المحل

المزارع الصغيرة في البلاد.

مزارع صغيرة

 بسيطاً، إلا أن 
ّ

قــد يــبــدو الــحــل

روا في حديث 
ّ
الخبراء الصينيين حذ

لمجلة «ناشيونال جيوغرافيكس»، 

مــن أن التوسع ليس دائــمــاً الخيار 

م محاصيل الصين 
ّ

الأفضل. إذ تقد

مـــــن ذرة وأرز وقـــمـــح  الأســــاســــيــــة 

أفضل أنواع الإنتاج ولكن بكميات 

مـــتـــواضـــعـــة فـــــي الـــــفـــــدان الـــــواحـــــد. 

حت دراسة أن أفضل الأراضي 
ّ

ورج

للزراعة هي التي تتراوح مساحتها 

يــقــول  فــــدانــــاً. إذ  بــــين خــمــســة و١٧ 

فريد غيل، باحث في الاقتصاد في 

 المزرعة 
ّ
وزارة الزراعة الأميركية إن

الصغيرة المساحة تعني أن المزارع 

ســـيـــمـــضـــي وقـــــتـــــه فــــــي الـــتـــعـــشـــيـــب 

ف، مما سينعكس على 
ّ
والعمل المكث

 فــدان، فيكون غالباً 
ّ

الإنــتــاج في كــل

أكبر من إنتاج فدان استخدمت فيه 

ــة الــصــين لا 
ّ
آلات كــبــيــرة. ولــكــن خــط

تــهــدف إلـــى دمـــج المـــــزارع الصغيرة 

لـــتـــؤســـس أخـــــــرى عـــلـــى طـــــــراز تــلــك 

المـــــوجـــــودة فــــي كـــنـــســـاس، لأن هـــذا 

 عن أنه 
ً
الأمر شبه مستحيل، فضلا

ســيــؤدي إلــى انتشار الاضــطــرابــات 

الاجــتــمــاعــيــة الــنــاتــجــة عـــن اقــتــلاع 

مـــلايـــين المـــــزارعـــــين مــــن أراضـــيـــهـــم. 

ولكن الفكرة الواضحة حتى اليوم 

، تقتضي جمع الحقول 
ّ

على الأقــــل

المـــتـــجـــاورة وتــحــويــلــهــا إلـــى مـــزارع 

بحجم مرأب كبير جدا للسيارات.

مخاوف غذائية

يمكننا أبداً أن نبالغ في الحديث 

عــن أهــمــيــة الأمــــن الــغــذائــي بالنسبة 

 
ّ

لــلــمــســتــهــلــكــين الـــصـــيـــنـــيـــين فـــــي ظـــل

فضيحة رصــد مستويات قاتلة من 

الميلامين في تركيبات حليب الأطفال 

وفضائح معالجة الحبوب بأسمدة 

مــمــنــوعــة، والــلــحــوم المــغــشــوشــة. فقد 

وجــــــــدت دراســـــــــة أجــــرتــــهــــا مــؤســســة 

«مــاكــيــنــزي وكـــومـــبـــانـــي» عــــام ٢٠١٦ 

أن نـــحـــو ثـــلاثـــة أربـــــــاع المــســتــهــلــكــين 

الـــصـــيـــنـــيـــين يــــشــــعــــرون بـــالـــقـــلـــق مــن 

الضرر الــذي قد يسببه الطعام الذي 

يتناولونه لصحتهم. يقول سكوت 

روزيـــــــــل، خـــبـــيـــر فــــي شـــــــؤون الـــريـــف 

الــصــيــنــي فــي جــامــعــة ســتــانــفــورد إن 

الــعــدد الــكــبــيــر مــن المـــــزارع الصغيرة 

ب عملية إدارة النظام الغذائي 
ّ

يصع

ـــق بــالــســلامــة 
ّ
الـــصـــيـــنـــي فـــيـــمـــا يـــتـــعـــل

الغذائية. إلا عملية تصنيع منتجات 

ل في 
ّ
الألــبــان ولــحــوم المــذابــح ستسه

المــقــابــل عملية المــلاحــقــة والمــحــاســبــة 

على مستوى النوعية.

يرى كثير من الصينيين الريفيين 

أن المشاريع الزراعية لتكوين مــزارع 

يــن، تــمــامــاً كما 
ّ

 ذو حــد
ٌ

كــبــيــرة ســيــف

هي في أي مكان آخر من العالم. يمكن 

ــر 
ّ
لمــــزارع الــحــيــوانــات الــكــبــيــرة أن تــوف

للصينيين منفذاً للهروب من معاناة 

الحياة الزراعية، ولكنها في المقابل 

ستساهم في ظهور مخاطر صحية 

وبيئية كبيرة. فقد وجد مسح رسمي 

ث أجرته الحكومة الصينية عام 
ّ

للتلو

٢٠١٠ أن الـــزراعـــة هــي أكــبــر مــلــوثــات 

المياه، وأنها تفوق الصناعة ضرراً.

مزارع بتقنيات متطورة

من شانغهاي عبر هانزو، وعلى 

أطراف مساحات واسعة من السهول 

الــطــيــنــيــة، تــبــنــي شـــركـــة تــايــلانــديــة 

لــتــصــنــيــع الــعــلــف الــحــيــوانــي مــزرعــة 

كــبــيــرة. وكــبــديــل لــفــســخ عــقــد إيــجــار 

مدته ٢٠ عاماً، تعمل شركة «كاروين 

بوكفاند» أو مجموعة «سي.بي» على 

تــحــويــل ٦٤٢٥ فـــدانـــا مـــن المــســاحــات 

الـــطـــيـــنـــيـــة الــــواســــعــــة خـــــــارج مــديــنــة 

«سيكسي» للعمل في إنتاج الغذاء.

هـــــذا مــــا يــــبــــدو عـــلـــيـــه مــســتــقــبــل 

الزراعة في الصين: مؤسسة انتقالية 

تنفق المليارات على شركات زراعية 

 ومــزارع 
ً
 حقولا

ّ
غذائية ضخمة تضم

ومصانع ومكاتب مؤسسية، وحتى 

مــنــازل للموظفين تــتــراوح بــين شقق 

عـــاديـــة وفـــيـــلات بـــواجـــهـــات بــحــريــة. 

ــت حــقــول الأرز الــصــيــف المــاضــي 
ّ
غــط

ت زراعتها 
ّ

٣٦٠٠ فــدان، ١١٥ منها تم

عـــضـــويـــاً وتـــخـــزيـــنـــهـــا، مــــع أحـــــواض 

الــذي يسوق  (الــســرطــان)  السلطعون 

لــغــايــات غــذائــيــة. كــمــا تــوجــد مــنــازل 

زجـــــاجـــــيـــــة، وحـــــقـــــول لـــلـــبـــروكـــولـــي، 

المـــــواد  لـــــرش  وطـــــائـــــرات دون طـــيـــار 

الكيميائية، ومصنع صغير سيتطور 

 لــيــصــبــح ثـــلاثـــة أضـــعـــاف 
ً
مــســتــقــبــلا

حــجــمــه الآن. كــمــا تــتــوقــع مــجــمــوعــة 

«ســي.بــي» أن تحصد كميات كافية 

مــن روث الــدجــاج سنوياً لإنــتــاج ٢٢ 

 من السماد العضوي.
ّ
ألف طن

وبـــنـــت الــشــركــة المــــذكــــورة الــعــام 

الماضي مزرعة عمودية، ومربع سكني 

يتضمن برجاً طوله ثلاثين قدماً مع 

النباتات،  رفــوف دوارة مــن أحـــواض 

شبيهة بــدولاب الهواء الــدوار، كانت 

تــحــمــل المــلــفــوف الــصــيــنــي،  والـــثـــوم. 

م 
ّ
للتحك القابلة  البيئة  هــذه  وتتيح 

دة، 
ّ

استخدام السماد في أماكن محد

مـــمـــا يـــنـــفـــي الـــحـــاجـــة إلـــــى المـــبـــيـــدات 

الـــحـــشـــريـــة، ويــنــتــج أربـــعـــة أضــعــاف 

المحصول في حقل بالمساحة نفسها.

نموذج تقريبي لتصميم 
القارب الإلكتروني

س 

ي 

ث 

ر 

ة 

م 
ّ
ذ

 ،

ة 

غ 

ض 

 أولية 
ً
أجـــزاء
ً

مــــــــــــــن قـــــــشـــــــرة 

دمـــــــاغـــــــيـــــــة بــــشــــريــــة 

ينينثية الأبعاد. ومنذ ذلك الحين،  لالاثلا

يــــــحــــــاول الـــــبـــــاحـــــثـــــون بـــــإصـــــرار 

تفتقر كريات

الـــــــدمـــــــاغ هــــــــذه إلــــى

.
ّ
دها بالدم
ّ ّ

دنظام ذاتي يزو
ّ

كمية كافية من لهذا السبب، يجب أن تمتص
ّ

ينينالأكسجين والأغذية من سائل الزرع النسيجي

للحفاظ على صحتها. على سبيل المساعدة،

تعمل بعض المختبرات على نشر السائل حول

UCLA بــاحــثــي
ّ
الــنــســيــجــيــة، إلا أن لات 
ّ

ــــــالــتــكــتــلالاـ

       كيف يبنى الدماغ؟

رة تحاكي أنسجة الدماغ، على الميل الفطري 
ّ
تعتمد وسائل صناعة أنسجة مصغ

زة نحو تشكيل نسيج عصبي. فيما يلي، ستطلعون 
ّ
في خلايا الإنسان الجذعية المحف

على العملية التي طبقها أحد الفرق البحثية:

 نقل حوالي ٩٠٠٠ خلية جذعية إلى أوعية على شكل V وتوضع 
ّ
> اليوم صفر: يتم

في مزيج من الفيتامينات، والأحماض الأمينية، ومادة Y - ٢٧٦٣٢ الكيميائية (في 

ع الخلايا التي 
ّ

الأيــام الستة الأولــى) لتفادي موت الخلايا. خلال أيــام قليلة، تتجم

الــزرع   تجديد مــادة 
ّ
تكاثرت على شكل كريات صغيرة من الأنسجة العصبية. يتم

 يومين أو ثلاثة.
ّ

المغذية كل

 نقل الكريات التي ازداد حجمها، إلى أطباق بتري تحتوي على 
ّ
> اليوم ١٨: يتم

د النسيج بالدهون. 
ّ

ل غذائي يــزو
ّ

مــادة مغذية ومــادة CDLC، وهــي عبارة عن مكم

تساعد مستويات الأكسجين العالية (٤٠ في المائة من الأكسيجين، خمسة في المائة 

من ثاني أكسيد الكربون) النسيج على امتصاص ما يكفيه من الأكسجين. تظهر 

دة من الخلايا 
ّ
رة من أنواع متعد

ّ
التكتلات التي أصبح شكلها واضحاً، طبقات مبك

العصبية المتنامية بين الأسبوعين الرابع والخامس.

 قطع الأورغانويد أو 
ّ
> اليوم ٣٥: عندما يصل اتساعها إلى مليترين أو ثلاثة، يتم

رة إلى نصفين لمنح الخلايا الموجودة في داخلها مزيداً من الأكسجين 
ّ
الأدمغة المصغ

ية جديدة ممزوجة 
ّ
 وضع التكتلات الصغيرة في مــادة مغذ

ّ
والأغــذيــة. بعدها، يتم

بمعززات للنمو: مركب يشبه الجيلاتين يحتوي على دعم من البروتينات التي تعرف 

.LIF ل الفيتامين بي٢٧، الهيبارين، ومسرّع النمو
ّ

«ماتريغيل»، ومكم بـ

 تنقل إلى أطباق 
ّ
رة إلى نصفين ثم

ّ
 من جديد قطع الأدمغة المصغ

ّ
> اليوم ٥٦: يتم

لــزيــادة الكمية  جــديــدة مصنوعة مــن مـــادة البلاستيك تسمح بــتــســرّب الأكــســجــين، 

المطلوبة للنمو الصحي لهذه الأعضاء. بعدها، يصار إلى قطع الأعضاء إلى قسمين 

 أسبوعين أو أكثر بشكل منتظم حتى اليوم ١٥٠.
ّ

كل
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لندن: «الشرق الأوسط»

تــصــدر حـــوار أجـــراه الزميل ناصر 
الحقباني مع الشيخ مبارك بن خليفة آل 
ثاني، أحد شيوخ أسرة آل ثاني والذي 
أعــلــن اســمــه ضــمــن المــعــارضــين للنظام 
الــحــاكــم فـــي قـــطـــر، قــائــمــة المــوضــوعــات 
الأكثر قــراءة الأسبوع الماضي. وتحدث 
مبارك عن مشاركته في اجتماع «إنقاذ 
قطر» الذي دعي له أكثر من ٢٠ شخصاً 
مـــن أســـــرة آل ثـــانـــي، ونـــيـــة المــجــتــمــعــين 
«تنظيف قطر من العبثية» ومنع وقوع 
بلادهم في أحضان إيران، وهو ما جذب 
انتباه قراء «الشرق الأوسط» ومتابعيها 

عبر منصات التواصل الاجتماعي.
المــوقــع ملخصاً  وقـــدم فــريــق المالتيميديا فــي 
لتصريحات الشيخ مبارك عبر فيديو غرافيك تمت 
مشاهدته ما يقرب من ٥٠ ألف مرة، معظمها على 

«تويتر».

مقال جونسون

وعلى صعيد الرأي، جاء مقال وزير الخارجية 
البريطاني بــوريــس جونسون بعنوان «مستقبل 
السعودية والمنطقة والعالم الإسلامي يعتمد على 
نجاح الأمير محمد بن سلمان في مسعاه» أكثر 
المقالات قراءة خلال أسبوع. وجاء مقال جونسون 
المنشور باللغة العربية قبل أيام قليلة من الزيارة 

المرتقبة للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى 
بريطانيا، واستعرض الوزير خلاله أهمية الزيارة 
«حالة الإصلاح» التي تشهدها  بسبب ما وصفها بـ
الــســعــوديــة هـــذه الأيــــــام. وأشـــــاد جــونــســون أيــضــاً 
بجهود السعودية في مجال مكافحة الإرهاب، وقال 
إنه بفضل التعاون الأمني بينها وبين بريطانيا تم 
إنقاذ حياة مواطنين بريطانيين ووقف اعتداءات 

في بلاده.

تصريحات ولي العهد

وعلى مستوى الفيديو، حظي فيديو غرافيك 
أنتجه الموقع عن تصريحات ولي العهد السعودي 
لصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، باهتمام 

ألــــف  المـــــتـــــابـــــعـــــين، وحـــــصـــــد ٥٥ 
مــــشــــاهــــدة؛ مــــن بــيــنــهــا ٤١ ألـــف 
مـــشـــاهـــدة عـــن طـــريـــق «تـــويـــتـــر»، 
وتمت إعادة تغريد الفيديو ٢١٠ 
مـــرات. ونبع اهتمام قــراء الموقع 
بالتصريحات بسبب تطرق ولي 
الـــعـــهـــد إلـــــى عـــــدة قـــضـــايـــا؛ عــلــى 
رأســهــا الإصــــلاح، والــحــمــلــة ضد 
الــفــســاد، بــالإضــافــة إلـــى تفسير 
بــعــض الأوامــــــر المــلــكــيــة الأخـــيـــرة 
قــائــلاً: «نريد  والــتــي علق عليها 

العمل مع الطموحين».

عودة نجاد

ومن السعودية إلى إيران، لفت فيديو غرافيك 
آخر بعنوان «عودة أحمدي نجاد» انتباه متابعي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، وهـــــو مــلــخــص لــتــحــركــات 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــســابــق فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
والرسالة التي وجهها إلى علي خامنئي، المرشد 
الأعـــلـــى، ومــطــالــبــتــه بــانــتــخــابــات رئــاســيــة حـــرة. 
ألــف مــرة، كما تمت  وتمت مشاهدة الفيديو ٣٠ 
إعــادة تغريده على «تويتر» ١٠٠ مــرة.  أمــا أكثر 
التغريدات تفاعلا هذا الأسبوع، فكانت من نصيب 
الــورقــيــة  خــبــر مــن الصفحة الأولــــى فــي النسخة 
لــزيــارة الرياض  بعنوان: «الحريري يلبي دعــوة 
قريباً»، ووصلت التغريدة إلى ١٢٠ ألف مستخدم 

عيد تغريدها ٥٠ مرة.
ُ
على «تويتر»، وأ

كانت طفلة من «ضيعة» تقبع على مرتفعات 
جبل لبنان. الطموح والحلم كانا يرافقانها، على 
هما كانا ممنوعين عن الأطفال، كما 

ّ
الرغم من أن

اللعب في ساحات الضيعة، خوفاً من قذيفة تسقط 
هنا أو هناك. فمعظم الوقت كانت في الملجأ، وإذا 
توقف إطلاق النار تذهب أياماً قليلة إلى المدرسة.
الــحــرب الأهــلــيــة، وبقي  مــرّت السنين وانتهت 
لهذه الطفلة حلم تجتهد لتحقيقه، ألا وهو الوقوف 
أمــــام عــدســة الــكــامــيــرا والإمـــســـاك بــالمــايــكــروفــون. 
وضع الله أمامها بعض الأشخاص الذين أمسكوا 
بيدها لتخطو خطوة الألف ميل. منهم من أسهم 
عَها  في إنهاء دراستها الجامعية، ومنهم من شجَّ
وآمن بموهبتها، ومنهم من أعطاها الفرصة الأولى 
لتبدأ حياتها المهنية، ومنهم من علمها الاحتراف.
ولــهــؤلاء جميعاً لا تكفي الكلمات لشكرهم؛ 
فبعضهم أصبح في ذمة الله. وهذه الطفلة الشابة 
بــالــدّعــاء لمــن بقي منهم على قيد  الــيــوم، تستمر 
الله بالعمر الطويل والحياة  الحياة، أن يمدهم 

الكريمة التي أغدقها تعالى عليها بفضلهم.
طفلة الأمس باتت امرأة اليوم، وتحقق الحلم 
الــــذي تــرافــق مــع نــجــاحــات وإخـــفـــاقـــات، لحظات 
سعادة عاشتها، وخيبات أمل واجهتها في هذه 
ها لم 

ّ
المهنة التي لطالما عُرِفت بمهنة المتاعب، ولكن

ها ستنقل للمشاهدين مأساة 
ّ
تكن تتوقع يوماً أن

وإجـــرامـــاً ووحــشــيــة لـــم يــشــهــدهــا الــعــالــم الــقــديــم 
والــحــديــث. لــم تكن تــصــدق يــومــاً على الــرّغــم من 
أنّ العالم فقد  اللبنانية،  عيشها الحرب الأهلية 
كل ما في داخله من إنسانية، وبات يحسب أعداد 
ها مجرد أرقام تذاع كل يوم على هذه 

ّ
القتلى وكأن

القناة أو تلك.
طفلة الـــحـــرب، لــم تــصــل إلــيــهــا فــظــائــع القتل 
عــلــى الـــهـــويـــة والــتــهــجــيــر والـــجـــرائـــم فـــي بــلــدهــا 
بصور وفيديوهات يومية، فذلك الزمن لم يكن 
زمن التكنولوجيا المتطورة ولا زمن كل ما تحويه 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــن مــواقــع، تبثّ 
وتنشر دون رقيب ما يحدث في أرض تأكلها حرب 
أهلية، سمعت صــوت المــدافــع والــرشــاشــات وهي 
تقبع في ملجأ... وامرأة اليوم باتت ناقلة الخبر 

وصور المآسي وأعداد القتلى.
طفلة استطاعت الاختباء من الحرب وكبرت 
لتحقيق حلم راودهـــا لسنوات، فلم تكن تتوقع 
يــومــاً أنّ الــطــفــولــة تــتــمــزق وتــنــزف وتـــصـــارع في 
الحروب من أجل لقمة عيش قد لا تحصل عليها 
غالباً، أو تسارع للوصول حيّة إلى مخيم تعيس 
تتقوقع بــه هــروبــاً مــن البراميل المتفجرة أو من 
بطش المتطرفين، ومن جماعات يبيعون أوطانهم 

من أجل آيديولوجيات عقيمة.
على الرغم من سوء الأوضاع وصعوبة العمل 
الصحافي فــي ظــل هــذا الاصطفاف العمودي في 
مــنــطــقــتــنــا، يــبــقــى الــشــغــف والإيـــمـــان بــهــذه المهنة 
ك والدم الذي ينبض في دواخلنا كي نستمر،  المحرِّ
علّنا نطلّ على شاشاتنا العربية يوماً، للحديث 
عـــن تــحــول فـــي عــالمــنــا المـــمـــزق إلــــى آخــــر يحتضن 
إنجازات أبنائه من ابتكارات علمية وآداب وفنون 
ء المناصب العالمية، عالمٌ  وإعلام ورياضة، إلى تبوُّ
عربي ينعم بالسلام، ويلهو أطفاله بألعاب خاصة 
بــهــم عــوضــاً عـــن الــبــنــادق والــســكــاكــين، يعيشون 
ويترعرعون بفرح لا بدموع البؤس والألم، يحلمون 

بالحياة ولا ينامون والخوف يأكلهم من الموت.
الأحـــــــلام لا تــنــتــهــي وحـــبـــر الـــقـــلـــم لا يــنــضــب 
تُــصــان لترافق الأجــيــال  الــحــرة يجب أن  والكلمة 
الــدافــع الحقيقي لدخولهم هذه  القادمة، وتكون 

المهنة، لأن الشهرة مجد باطل.
* إعلامية لبنانية 
مذيعة في قناة «العربية»

حلم طفلة الحرب
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The Site

لندن: رنيم حنوش

يــعــود بــنــا فيلم «ذا بــوســت» إلــى 
الولايات المتحدة في سبعينات القرن 
المــاضــي. ومــن صــالــة تحرير صحيفة 
«واشــــنــــطــــن بـــــوســـــت» يـــحـــيـــي تـــوم  الـــــ
هـــانـــكـــس ومـــيـــريـــل ســـتـــريـــب، أحـــــداث 
بطولة الثنائي بــين بــرادلــي وكاثرين 
غـــراهـــام. مــشــروع استقصائي ضخم 
دفع بالصحافيين إلى خوض معركة 
غير مسبوقة بين الحكومة والسلطة 
الــبــنــتــاغــون»  لــنــشــر «أوراق  الـــرابـــعـــة 
التي كشفت تورط واشنطن في حرب 

فيتنام، إلى العالم.
شــاهــد هـــذا الــعــمــل المــمــيــز العديد 
مــن الــزمــلاء فــي الأوســــاط الصحافية 
والإعـــلامـــيـــة. وتــــرك مـــــرارة فـــي فمهم. 
تـــــحـــــســـــروا عــــلــــى وضــــــــع الـــصـــحـــافـــة 
هم 

ّ
أن الاستقصائية اليوم، وتمنوا لو 

عايشوا تلك الحقبة الذهبية.
مــــــــاريــــــــون جـــــــونـــــــز، الــــصــــحــــافــــي 
الــبــريــطــانــي يختلف زمـــلاء المــهــنــة في 
الرأي، قائلاً: «قد يعتقد من شاهد (ذا 
أنّ ذلــك العصر كــان العصر  بــوســت)، 
ــمــا ليس هناك 

ّ
إن الــذهــبــي للصحافة، 

من عصر ذهبي لهذه المهنة ولا لحظة 
«الشرق  لـ بطولية واحــــدة». ويضيف 
الأوســـط»: «حتى في تلك الفترة، كان 
الــنــشــر مــتــفــاوتــا مـــا بـــين الــتــحــقــيــقــات 
العظيمة، ومئات الأخبار التي لا داعي 

لها».
فـــإن الصحافة  إذن، وفـــق جــونــز، 
الاستقصائية لم تمت. بل يرى أيضاً أنّ 
بعض جوانبها تحسّن اليوم، لسهولة 
الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات فـــي عصر 
الإنترنت. وفي ذلك يقول: «في يومنا 
هذا، لو كان لدى صحافي شاب قصة 
جديرة بالنشر، فلدى أبرز المؤسسات 
الإعلامية القابلية للاستماع إليه. الأمر 
الذي لم يتسنّ لي عندما كنت صحافياً 

شابا مهما كانت قصصي مهمة».
جـــــونـــــز صــــحــــافــــي اســـتـــقـــصـــائـــي 
مـــتـــمـــرّس. تـــــدرج مــهــنــيــا فـــي «بــــي بي 
الــقــرن المــاضــي.  ســـي» مــنــذ تسعينات 
كــانــت الــهــيــئــة شــاهــدة عــلــى نجاحات 
تحقيقاته الاستقصائية، وإخفاقاته 
الــقــانــونــيــة؛ لــكــنــه قــــرّر قــبــل عــامــين أن 
ينهي رحلته معها للالتحاق بمكتب 
الصحافة الاستقصائية في العاصمة 
البريطانية. التقيته في مقرها اللندني 
قــبــل  تــــأســــس عــــــام ٢٠١٠، مـــــن  الـــــــذي 
نخبة مــن صحافيي أهـــم المطبوعات 
الــبــريــطــانــيــة. مــقــابــلــة قــصــيــرة لضيق 
وقــتــه وكــثــرة مــهــامــه، والــسّــبــب صغر 
ني 

ّ
كـــادره (١٥ صحافيا تقريبا). لكن

إلــى داخــل  استرقت مــن خلالها نظرة 
العمل الاستقصائي «الذهبي».

يــــــرى جــــونــــز أنّ عـــمـــلـــه مـــــع «بـــي 
بـــي ســــي» كــــان مــخــتــلــفــا عـــن تــجــربــتــه 
مــــنــــذ الــــتــــحــــاقــــه بـــمـــكـــتـــب الـــصـــحـــافـــة 
الرائع  الاستقصائية. ويــقــول: «الأمـــر 
فــي انــضــمــامــك إلـــى مــؤســســة إعلامية 
ـــك 

ّ
(بــــي بـــي ســــي) هـــو أن بــضــخــامــة الـــــ

تعمل إلــى جــانــب مــئــات الــنــاس الذين 
بإمكانك التعاون معهم واستشارتهم 
وإجراء (عصف ذهني) لبلورة الأفكار 
والمـــــبـــــادرات والمــــشــــاريــــع». ويــضــيــف: 
«لــكــن الأمـــر الــســيــئ فــي (بـــي بــي ســي) 
هو أنّ هناك طبقات عديدة من الإدارة 

والتراتبية التي تقيّد الموظفين، فعلى 
سبيل المثال أثناء عملي ضمن برنامج 
(بانوراما) كان هنالك ٣ مديرين أعلى 
رتـــبـــة مـــن رئـــيـــس تــحــريــر الــبــرنــامــج، 
وكــــانــــوا يــتــمــتّــعــون بــصــلاحــيــة تــامــة 
لمراجعة نصوص الحلقات والتعليق 
عـــلـــيـــهـــا. الأمـــــــر الـــــــذي يــعــتــبــر مــعــطــلا 
للعمل». ويستطرد شارحا: «أمّــا هنا 
في هذا المكتب، فلدينا مدير ومجلس 
إدارة يجتمع نــحــو كــل ٦ أســابــيــع ما 
يــســهــل الــعــمــل. لــكــن ولـــلأســـف ليست 
(بي بي  لدينا المــوارد التي تمتلكها الـ
نا ننمو بكادرنا ومواردنا 

ّ
سي)، ولكن

كلما زاد التمويل».
التمويل. مشكلة طالت الصحافة 
كــــكــــل، لــــكــــنّ أكــــبــــر ضـــحـــايـــاهـــا كـــانـــت 
التحقيقات الاستقصائية. وعــن ذلك 
يـــقـــول الــصــحــافــي الــبــريــطــانــي: «هـــذا 
الــنــوع مــن الصحافة مكلف، فالعديد 
من القصص لا ترى النور بعد العمل 
عليها لأسباب متعددة». ويضيف: «قد 
يواجه الصحافي مشاكل قانونية أو 
يصطدم بحائط ويصبح غير قادر على 
تحصيل الحقائق لإثبات فرضيته، أو 
قد توقفه المطبوعة أو الشركة الإعلامية 
الــتــي يــعــمــل لــديــهــا لــصــعــوبــة الــقــصــة 
وتــكــلــفــتــهــا الـــعـــالـــيـــة». لـــهـــذا الــســبــب، 
المــنــابــر الإعــلامــيــة والصحف  خفضت 
مـــن طـــواقـــم الــصــحــافــة الاســتــقــصــائــيــة 
«بي بي سي»، وفق جونز. بما فيها الـ
تأسس المكتب في محاولة لإعادة 
إحـــــيـــــاء الـــصـــحـــافـــة المـــهـــنـــيـــة الـــــحـــــرّة. 
ـــه مــن خــلال المشاريع 

ّ
ويــؤكــد جــونــز أن

المــتــنــوعــة الــتــي يــعــمــل عــلــيــهــا المــكــتــب، 
يـــهـــدف إلــــى كــشــف ســقــطــات الأنــظــمــة 
تُــعــدّ «أوراق  والــشــركــات العالمية. وقــد 
حــرب الــعــراق» من أبــرز إنجازاته التي 
استطاع جمعها ونشرها فترة تعاونه 
مع ويكيليكس. وتعتبر أكبر تسريبات 
لــوثــائــق عــســكــريــة فـــي الــتــاريــخ (نــحــو 
٤٠٠ ألف تقرير)، كشفت عن انتهاكات 
الــجــيــش الأمــيــركــي لــلــمــســاجــين، فيما 
شملت المشاريع الأخرى تحقيقات في 
ضربات الطائرات دون طيار (درونــز) 
وحصيلة للضحايا، إلى جانب تحقيق 
آخر حول الانتهاكات في أفغانستان. 
ويــــقــــول: «اســـتـــطـــاعـــت تــحــقــيــقــاتــنــا أن 

تــحــتــل الــصــفــحــات الأولـــــى فـــي الــجــرائــد 
البريطانية، وقد تصدّرت قصصنا هذه 
الــصــفــحــات ثــــلاث مـــــرات خــــلال الأشــهــر 

الثلاث الماضية».
ويــكــشــف جــونــز أنّ المــكــتــب يــتــعــاون 
مـــع «غـــوغـــل» حــالــيــاً، فـــي مـــبـــادرة لــدعــم 
الــصــحــافــيــين المــحــلــيــين عـــن طــريــق نشر 

بيانات ليستفيدوا منها.
وعــــــن تـــــعـــــاون المـــكـــتـــب مـــــع المـــنـــابـــر 
الإعــــلامــــيــــة يــــقــــول: «فـــــي الــــبــــدايــــات كــنــا 
نتواصل لنشر تحقيقاتنا في الصحف، 
ــنــا الآن فــــي طـــــور الـــتـــوســـع ولــديــنــا 

ّ
لــكــن

عـــلاقـــات جـــيـــدة مـــع قـــنـــوات بــريــطــانــيــة، 
ونعمل على نحو خمسة مشاريع مرئية، 

منها فيلم وثائقي». ويضيف: «الصحافة 
المكتوبة كما عهدناها، لم تعد موجودة 
في يومنا هذا، وقد يحتل سبق صحافي 
ما، حيّزاً على الصفحة الأولى، لكن معظم 
من سيقرأه سيقوم بذلك من خلال الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي». ويــــــردف مـــوضـــحـــاً: «مــن 
فوائد نشر الخبر على الصفحة الأولى، 
أنّ قنوات مثل (بــي بي ســي) تغرّد هذه 
الـــصـــفـــحـــات لأبــــــرز المـــطـــبـــوعـــات فــتــصــل 
إلــى ملايين الــنــاس». ويؤكد أنّ «الإعــلام 
الاستقصائي يشهد تغيرات في طريقة 
تقديمه للناس، ويجب أن يضمّ المحتوى 
الــحــدث مثلا أو  مقاطع فيديو مــن قلب 

تصويرا خفيا مع النص والصور».
لا تـــــــزال الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــصــحــافــيــة 
تــعــتــمــد عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات مــــن المــبــلــغــين 
(whistle blowers). ويقول جونز: «فادنا 
العديد من المبلغين في خوض تحقيقات 
مهمة آخــرهــا كــان فضيحة استثمارية، 
لـــــكـــــن الأمـــــــــــر الأهـــــــم 
يبقى حــمــايــة هوية 
المــبــلــغــين والـــحـــفـــاظ 

على ثقتهم».
ولـــكـــن مـــــاذا عن 
المعلومات الكاذبة؟ 
يرد جونز: «للمكتب 
إجــــــــــــــراءات شــــديــــدة 
لـــتـــدقـــيـــق الـــحـــقـــائـــق 
والمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات، إذ 
تــــمــــر الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الـــتـــي يُـــمـــل عــلــيــهــا، 
فــــــــي أصـــــــعـــــــب آلــــيــــة 
لـــلـــتـــدقـــيـــق، تـــفـــاديـــا 
لـــنـــشـــر الأكــــــاذيــــــب». 
ويــــضــــيــــف: «عــمــلــت 
فـــــي (بــــــي بـــــي ســـي) 
فــــي بــــرنــــامــــج نــيــوز 
نــايــت وبــانــورامــا كما 
عملت مع العديد من 
الـــصـــحـــف الــعــالمــيــة، 
إلا أن عملية فحص 
الحقائق في مكتبنا 
هــي الأكــثــر اجتهادا 

من أي مكان آخر».
يــــطــــمــــح جـــونـــز 
خــــــــــــلال الــــــســــــنــــــوات 
إلـــــــــــــى أن  المــــــقــــــبــــــلــــــة 
المــكــتــب نموا  يشهد 
وأن  وتـــــــــطـــــــــويـــــــــرا، 
يــــــتــــــوســــــع كــــــــــــــادره، 
ولــــكــــن لـــيـــس بـــعـــدد 
هائل، لكي يستطيع 
الإبــــــقــــــاء عــــلــــى آلـــيـــة 
عـــــمـــــلـــــه الـــــحـــــالـــــيـــــة. 
ويــــقــــول: «لا أعــتــقــد 
نا 

ّ
نا سنصبح اسماً مألوفاً للناس، لكن

ّ
أن

إلــى مرحلة أصبحنا معروفين  وصلنا 
في الأوساط الصحافية ونريد أن يسمع 

صوتنا صناع القرار».
لمـــكـــتـــب الـــصـــحـــافـــة الاســتــقــصــائــيــة 
اللندني استعداد للتعاون مع الجميع، 
ومــحــتــواه مــتــوفــر لــكــل مــن يــريــد نــشــره، 
حــســب جـــونـــز.  ولــكــن يــســتــطــرد قــائــلاً: 
«يــــهــــمــــنــــا مــــعــــرفــــة مــــــن يــــــمــــــوّل المـــنـــابـــر 
الإعلامية». ويختتم بقوله: «أهم قواعدنا 
ــنــا لا نتلّقى الــدّعــم المــالــي مــن أي جهة 

ّ
أن

حــكــومــيــة، لأن ذلـــك قــد يــضــر بمهنيتنا 
ويؤثر على محتوانا».

في السنوات 
الأخيرة 
خفضت 
المنابر 

الإعلامية 
والصحف 
من طواقم 
الصحافة 

الاستقصائية 
لتكلفتها 
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تنظيف قطر... وزيارة مرتقبة «الأولى» قبل ٢٦ عاماً:
ولادة نظام الحكم الأساسي 

في السعودية
لندن: «الشرق الأوسط»

«الملك فهد يعلن نقلة نوعية في حياة السعودية 
والسعوديين». عنوان عريض وقوي اعتلى الصفحة 
الأولى من عدد «الشرق الأوســط» ٤٨٤٣ الصادر في 

الثالث من مارس (آذار) عام ١٩٩٢.
ت الصفحة الأولــى الإصلاحات التي قادها 

َ
ق

َّ
وث

الملك الراحل فهد بن عبد العزيز في المملكة العربية 
الــســعــوديــة، وتكللت فــي ثــلاثــة مــراســيــم ملكية عن 
النظام الأساسي للحكم، ومجلس الشورى، ونظام 

المناطق.
وأشار النظام الأساسي للحكم إلى وراثة الحكم، 
لــولايــة العهد مــن قبل  على أن يتم اختيار الأصــلــح 

الملك، وله حق إعفائه أيضاً.
وحـــدد الــنــظــام الأســاســي ٦٠ مقعداً فــي مجلس 
الــــشــــورى تــمــيــزت مــهــامــهــم بــــالاطــــلاع عــلــى شـــؤون 
الدولة ومراقبتها. تحولات محورية شهدتها المملكة 
يومها لا تزال إلى اليوم من أسباب استمرارية ونمو 

السعودية وازدهارها.
وفـــي الصفحة الأولــــى خــبــر لافـــت آخـــر عــبــر عن 
تــكــهــنــات غــربــيــة بــتــصــاعــد الــضــغــوط عــلــى الـــعـــراق، 
وقالت مصادر غربية دبلوماسية حينها: «الإطاحة 
بنظام صدام حسين تبقى مرهونة بتحرك من داخل 

المؤسسة نفسها».

من مقر «واشنطن بوست» عام ١٩٧١ ولحظة محورية للصحافة الاستقصائية 
تجمع الثنائي بن برادلي وكاثرين غراهام اللذين نشرا أوراق البنتاغون (غيتي)

استطاع مكتب الصحافة الاستقصائية بالتعاون مع «ويكيليكس»
 نشر «اوراق العراق» التي كانت اكبر تسريب لوثائق عسكرية 

من أبرز مشاريع المكتب تتبع ضربات «الدرون» وعدد ضحاياها 



واشنطن: محمد علي صالح

«ســــتــــيــــفــــن كـــــولـــــبـــــيـــــرت: تــــرمــــب 
عـــقـــلانـــي، لـــنـــؤيـــده هــــنــــا»، «ديـــفـــيـــد 
لــــيــــتــــرمــــان: تــــرمــــب لـــيـــس أوبـــــامـــــا»، 
«ســـيـــث مـــــايـــــارز: لــيــحــاكــم تـــرمـــب»، 
«تـــريـــفـــر نــــــوح: تـــرمـــب يـــتـــلـــون مــثــل 

الحرباء».
هـــذه عــنــاويــن صــحــف ومــجــلات 
أمـــيـــركـــيـــة خــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
أعضاء  ليسوا  المصرحون  الماضية. 
في الكونغرس، ولا قادة في الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي، أو خبراء 
هــــــؤلاء،  يــــقــــدم  اخــــتــــصــــاصــــيــــين.  أو 
وغــــيــــرهــــم فـــــي قـــــنـــــوات تــلــفــزيــونــيــة 
أمــيــركــيــة رئــيــســيــة، بــرامــج مــقــابــلات 
تــلــفــزيــونــيــة لــيــلــيــة تــخــلــط بــين الــجــد 
والمـــــــــــــــرح، خـــــصـــــوصـــــاً بـــــــين أخـــــبـــــار 

والتندر عليهم. السياسيين 
في عهد الرئيس دونالد ترمب، 
راجــت أسواقهم. وقــال واحــد منهم: 
مــشــاهــدونــا».  تـــرمـــب، زاد  «يــعــيــش 
الــرئــيــســيــة تنقل  الــصــحــف  وصــــارت 
تــــصــــريــــحــــاتــــهــــم عــــــن تــــــرمــــــب، وعــــن 
تــصــريــحــات عمالقة  وكــأنــهــا  غــيــره، 

السياسة.
التلفزيونية  المــقــابــلات  تُــذكَــر  لا 
كارسون،  ويُذكر جوني  إلا  الليلية، 
مــــؤســــس هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــبـــرامـــج 
قريباً.  قرن  قبل نصف  التلفزيونية 
قـــدم كــارســون بــرنــامــج «ذا تــونــايــت 
شــــو» لمــــدة ٣٠ عـــامـــاً مـــن عــــام ١٩٦٢ 
إلى عام ١٩٩٢، استضاف فيها أبرز 
الشخصيات وكوفئ عمله بـ٦ جوائز 

«إيمي».
لــــكــــن، يــــعــــود تــــاريــــخ المـــقـــابـــلات 
الإعلامية إلى ما قبل ذلك بنصف قرن 
تقريباً، إلى زمن المقابلات الإذاعية. 
الفكاهي بوب  الممثل  وكــان نجمها 
الراديو  هوب؛ عمل هوب في خدمة 
وعُــرِف بصداقته  اته  بلقاء واشتهر 
لــلــرؤســاء الأمــيــركــيــين. وانــتــقــل إلــى 

التلفزيون بعد ظهوره.
زامــــــــل هــــــــؤلاء نــــجــــم آخــــــــر: إيــــد 
سالفيان. الذي اشتهر بأنه أول من 
بريسلي، وأول  ألفيس  المغني  قــدم 
البريطانية  «بيتلز»  فــرقــة  قــدم  مــن 
عندما زارت الولايات المتحدة لأول 
مرة. وقدم أول فرقة غنائية نسائية 
البشرة: «سوبريمز»  لمغنيات سود 

(من نجومها دايانا روس).
تـــغـــيـــرت الـــــوجـــــوه والــــبــــرامــــج، 
وأضـــــحـــــى الـــــيـــــوم عـــــــدد مـــنـــهـــا مــن 
الشاشات  الأشهر عالمياً. تطل على 
ويـــتـــرقـــبـــهـــا المـــــشـــــاهـــــدون. ومـــنـــهـــا 
«دايــــلــــي شـــــو» (الــــعــــرض الـــيـــومـــي) 
مــن تــقــديــم تــريــفــور نـــوح عــلــى قناة 
«كــومــيــدي ســنــتــرال». جـــاء تــريــفــور 
المقدم  ليخلف  أفريقيا،  مــن جــنــوب 
الـــشـــهـــيـــر جــــــون ســـــتـــــيـــــوارت. ومــــع 
الكتاب والمخرجين،  أكثر  اســتــمــرار 
أن  كثيراً. غير  البرنامج  يتغير  لــم 

نوح أضاف نكهة جنوب أفريقية.
وإلـــــــى جــــانــــب هــــــذا الـــبـــرنـــامـــج 
يـــأتـــي «لـــيـــت نـــايـــت شــــو» (الـــعـــرض 
الــلــيــلــي المـــتـــأخـــر) مـــن تــقــديــم ســيــث 
بـــــي ســـي»  قــــنــــاة «إن  عـــلـــى  مـــــايـــــرز 
اليومية بطريقة  الأخــبــار  ليعرض 
فـــكـــاهـــيـــة. ويـــــقـــــدم فــــقــــرة «كـــلـــوســـر 
لــــوك» (نـــظـــرة أقـــــرب)، يــتــهــكــم فيها 
عــلــى الــســيــاســيــين. وهـــنـــالـــك أيــضــاً 
«تــونــايــت شــو» (عـــرض الــلــيــلــة) من 
«إن  قناة  فالون على  تقديم جيمي 
بــي ســـي». فــالــون خــلــف الــكــومــيــدي 
الــشــهــيــر جـــاي لــيــنــو. ويــســتــمــر في 
تــــقــــديــــم مــــقــــابــــلات مــــمــــتــــازة. لـــكـــن، 
تختلف نكهته عن نكهة لينو. فبدلاً 

التقليدية مع ضيوف  المقابلات  عن 
يجلسون على «كنبة» بالقرب منه، 
صـــار يــحــاول إشـــراك الــضــيــوف في 

وألغاز. ألعاب 
ويـــقـــدم جــــون أولــيــفــر بــرنــامــجــاً 
عــنــوان «لاســت ويك  أسبوعياً تحت 
تــونــايــت» على قــنــاة «إتــش بــي أو». 
يــنــاقــش مــوضــوعــاً ســيــاســيــاً مــهــمّــاً، 
فــكــاهــيــة، مثلما  فــي روح  ويــبــســطــه 

يفعل جون ستيوارت.
واستطاع الكوميدي البريطانية 
البرامج  يقتحم  أن  جيمس كوردين 
«لــيــت لــيــت نــايــت شــو»  الأمــيــركــيــة بـــ
المتأخر جــداً) على  الليلي  (الــعــرض 

قناة «سي بي إس».
واحــداً من  الكوميدي  هــذا  يقدم 
أكثر هذه البرامج تندراً. يميل أكثر 
نـــحـــو الـــتـــنـــدر عـــنـــه نـــحـــو الــســيــاســة 
بفقرة  الجادة. ويشتهر  والمواضيع 
«كـــاربـــول كــاريــوكــي» الــتــي شــاركــت 
بـــهـــا ســـيـــدة أمـــيـــركـــا الأولــــــى ســابــقــاً 

أوباما. ميشيل 
وبــــــــــدوره، يــــقــــوم آنــــــدي كـــوهـــين 
(ما  برنامج «وات هابينز»  بتقديم 
يــــحــــدث) عـــلـــى قـــنـــاة «بــــرافــــو» الــتــي 
تــشــتــهــر بـــبـــرامـــج الــــواقــــع. وكــطــابــع 
الـــــقـــــنـــــاة، يـــحـــمـــل بــــرنــــامــــجــــه طـــابـــع 

المتحررة. الفكاهة 
ومـــن جــيــل بــيــل مــاهــر ومــقــدمــين 
اشـــــتـــــهـــــروا فـــــي تـــســـعـــيـــنـــات الــــقــــرن 
الماضي، يبقى المذيع كونان أوبراين 
«كــونــان» على  برنامجه  صامداً في 
بـــي إس». هــــذا بــرنــامــج  قـــنـــاة «تــــي 
الـــكـــومـــيـــديـــا الـــصـــاخـــبـــة، والــضــحــك 
بــــــصــــــوت عـــــــــــال، والــــــفــــــكــــــاهــــــة شـــبـــه 
الفوضوية، لكن يسيطر عليها مقدم 
الــبــرنــامــج ويــحــرص اســتــضــافــة أهــم 

فقط. المشاهير 
ويـــطـــل ســتــيــفــن كــولــبــيــرت عــلــى 

جـــمـــهـــوره مــــن خـــــلال بـــرنـــامـــج «لــيــت 
شــــو» (الــــعــــرض المـــتـــأخـــر) عـــلـــى قــنــاة 
«ســـي بــي إس». تــحــول كــولــبــيــرت من 
المحافظة عندما  الساخرة  شخصيته 
كـــــان يـــقـــدم «تـــقـــريـــر كـــولـــبـــيـــرت» إلـــى 
تقليدية وسط مقدمي هذه  شخصية 
المـــقـــابـــلات الــلــيــلــيــة. جــــاء بــعــد ديــفــيــد 
لــيــتــرمــان، أكــثــرهــم شــهــرة (تــقــاعــد، ثم 
إنــه لا يقدر على ذلــك). جمع بين  قــال 
جــديــة بــرنــامــجــه الأول وفــكــاهــيــة هــذا 
الــبــرنــامــج. وقــــدم مــقــابــلات مــدهــشــة، 
كما فعل مع جو بايدن، نائب الرئيس 

السابق.
المــذيــع جيمي كيميل  كــمــا يعتبر 
الــــــذي يـــطـــل ضـــمـــن بـــرنـــامـــج «جــيــمــي 
كيميل لايف» على قناة «إيه بي سي» 
الــنــجــم الأول وســط مــقــدمــي المــقــابــلات 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــلــيــلــيــة. وُصِــــــف بــأنــه 

جريء، ويمكن نقده، لولا فكاهته.
قــــالــــت صـــحـــيـــفـــة «بـــولـــيـــتـــكـــو» إن 

الــــتــــنــــدر عــــلــــى الــــســــيــــاســــيــــين، وبـــقـــيـــة 
المــشــاهــيــر، فــي الــولايــات المــتــحــدة يدل 
على شيئين: أولا: توفر حرية ربما لا 
توجد مثلها في أي بلد آخر. وثانياً: 
وجود استعدادية للحوار العام وسط 

المضاد. والنقد  النقد 
الـــفـــكـــاهـــة  إن  الـــصـــحـــيـــفـــة  وقــــالــــت 
قبل  بــدأت منذ  الأمــيــركــيــة  السياسية 
اســـتـــقـــلال الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. وذلــــك 
البريطاني.  الاستعمار  بالتندر على 
لهذا، كان أكثرها سرّاً، أو غير مكتوب. 
ولاحـــظـــت أن أكــثــر الـــرؤســـاء تــعــرضــاً 
لــلــتــنــدر هــم الــذيــن يــرتــكــبــون أخــطــاء. 
الـــتـــنـــدر  زاد  الأخـــــطـــــاء  زادت  وكـــلـــمـــا 
وأصـــبـــح الإعـــلامـــيـــون أكــثــر جــــرأة في 
الرؤساء وحتى استضافتهم.  انتقاد 
حــيــث أطــلــقــوا عــلــى الــرئــيــس الــســابــق 

جيمي كــارتــر لــقــب «المــــزارع الــســاذج» 
مـــن ريـــف ولايــــة جــورجــيــا، وانــتــقــدوا 
فـــقـــدان ذاكــــــرة رونــــالــــد ريــــغــــان، الـــذي 
كبره.  فــي  بألزهايمر  أصــيــب  بالفعل 
السابق جيري  الرئيس  ولــم يرحموا 
الطائرة  فورد عندما سقط على سلم 
الـــرئـــاســـيـــة. ولــــم يــســلــم جـــــورج بــوش 
الــبــيــئــة  حــــــول  الانـــــتـــــقـــــادات  مــــن  الأب 
الأرستقراطية التي انحدر منها حيث 
ولم يعرف  «زار متجراً،  قالوا وقتها: 
كيفية دفع قيمة المشتريات». وبعدها 
الرئاسة،  انتقدوا نجله عندما تسلم 
واتـــهـــمـــوه بــشــح الــثــقــافــة ومــخــاصــمــة 
ة الجادة. فضائح بيل كلينتون  القراء
مــادة  الــزوجــيــة جعلت منه  بالخيانة 
الساخرة، وهــدوء  البرامج  في  دسمة 
تـــــرمـــــب وشـــخـــصـــيـــتـــه الانـــســـحـــابـــيـــة 
استغلها المحاورون في نكاتهم أيضاً، 
لهم  مــادة  أدســم  اليوم  ترمب  ليصبح 

بكل تحركاته.

راجت أسواقها في عهد ترمب حتى تناقلت تصريحاتها الصحف

البرامج الحوارية الفكاهية في أميركا... بين القهقهات والانتقادات

كلما زادت 
الأخطاء زاد 

التندر... وأصبح 
إعلاميو أميركا 

أكثر جرأة 
في انتقاد 

رؤسائهم... 
وحتى 

استضافتهم

«يوتيوب»... مشاهدات تصل إلى ٣٠ مليار ساعة شهرياً
لندن: هشام الكوحة

هــل تــريــد إيــصــال رســالــتــك صوتاً 
وصــــــــورة لــتــعــلــق فــــي ذهــــــن المـــشـــاهـــد 
وتــحــقــق أهـــدافـــك؟ هــل تــريــد الــوصــول 
والتفاعل مع ملايين الأشخاص حول 
العالم عن طريق نشرك لفيديوهاتك؟ 
حـــســـنـــاً، هـــــذا الـــحـــلـــم لــــم يـــعـــد بـــالأمـــر 
المستحيل، خصوصاً مع وجود منصة 
«يــوتــيــوب» الأكــبــر عالمياً فــي مجالها 
بعدد زوار فاق المليار ونصف المليار، 
يشاهدون نحو ٣٠ مليار ساعة شهرياً. 
لكن يبقى السؤال الصعب: كيف تبرز 
نفسك وتصل إلى شريحتك المستهدفة 
مــن الــنــاس، وتــزيــد مــن عــدد مشتركي 

قناتك؟
قبل الإجــابــة عــن هــذه الأســئــلــة، لا 
بدّ أن تعرف أن العمل باحترافية على 
إنتاج الفيديو واكتساب شعبية ليس 
بالأمر الهين، ومع ذلك سنسعى في هذا 
المــقــال إلــى تبسيط الأمــر عليك، بسرد 
مجموعة من الخطوات الأساسية التي 
من شأنها أن تسهل عليك خوض غمار 

هذه التجربة.

محتوى حصري
يــعــيــد كـــثـــيـــرون مــــن مــســتــخــدمــي 
«يوتيوب»، نشر مقاطع فيديو شهيرة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــــشــــاهــــدات كـــثـــيـــرة، 
الــطــريــقــة في  ولتحقيق الأربـــــاح، هـــذه 

بـــعـــض الأحـــــيـــــان تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل جــيّــد 
انــتــقــاء مــا تنشره؛  إذا كنت دقيقاً فــي 
بحيث لا ينتهك هــذا المحتوى حقوق 
المــلــكــيــة؛ لــكــن فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان 
قــنــاتــك بــعــد تبليغ  ستتفاجأ بــإغــلاق 
صــاحــب المــحــتــوى الأصــلــي عــنــهــا. لــذا 
فإن الطريقة المثالية للعمل باحترافية 
على «يــوتــيــوب»، هــي بخلق محتوى 
خاص بك، أي أن تقدم شيئا «حصرياً». 
يــمــكــنــك أن تــظــهــر شــخــصــيــاً، وأن 
تقدّم رسائلك، مع الاستعانة بصديق 
لــــديــــه خــــبــــرة بــســيــطــة فــــي الــتــصــويــر 
والإخـــــراج، أو بــإمــكــانــك إنــجــاز العمل 
بمفردك، إذا كنت تملك كاميرا جيدة، 
وبــــعــــض المـــــعـــــدات الأســـــاســـــيـــــة. المـــهـــم 
حاول التركيز على قيمك التي تسعى 
لتقديمها، مــن دون أن تنسى مسحة 
الــدعــابــة مــن حــين لآخــــر، ولا تــنــسَ أنّ 
«التأثير والمتعة» أهــمّ عاملين لكسب 

الجمهور.
مــلاحــظــة مــهــمــة: لا تُــطــل مــن مــدّة 
الفيديو، ففي إحصائية نشرها موقع 
«Comscore.com» ذكر أنّ الفيديوهات 
الأكــــثــــر شــعــبــيــة عـــلـــى «يــــوتــــيــــوب» لا 

تتعدى ٤٫٤ دقيقة.

التخطيط
ــذ، لا بـــدّ من 

ّ
فــكّــر ثـــمّ خــطّــط ثـــمّ نــف

كـــلّ فيديو  اتــبــاع هـــذه النصيحة، فــي 
ســتــعــمــل عـــلـــيـــه، مــــا جـــوهـــر المــحــتــوى 

الطريقة المثالية للعمل 
باحترافية على 

«يوتيوب» هي بخلق 
محتوى خاص بك... أي 
أن تقدم شيئاً «حصرياً»

الذي ستقدمه؟ كيف ستفتتحه؟ وكيف 
ستنهيه؟ والأهـــم، ما الغاية منه؟ هذه 
هــي بــعــض الأســئــلــة الــتــي تــســاعــدك في 
التخطيط لأهم عوامل القوة في عملك. 
ب التقليد، احصل على شيء خاص 

ّ
تجن

بــك يميّزك وحـــدك، وبالتأكيد لا يمكن 
تــجــهــيــز الــفــيــديــو بــاحــتــرافــيــة مـــن دون 
بــدّ مــن التركيز  كتابة «سكريبت»، ولا 
على الكلمات التي ستنطق بها، وعلى 
الأفــــعــــال والـــحـــركـــات أثـــنـــاء الــتــصــويــر، 
والنقاط الأساسية التي يتوجب عليك 

إلقاء الضوء عليها وتوضيحها.
خلال كتابتك للنص، عليك أن تحدّد 
جــيــداً الــفــئــة المــســتــهــدفــة، لــتــعــرف كيف 
يمكنك إيــصــال أفـــكـــارك بــالــلــغــة الأقـــرب 

إليهم، التي يفهمونها بشكل جيد.

لا تخجل من طلب الاشتراك
مع بداية ونهاية كل فيديو، اطلب 
مــن المتابعين الاشــتــراك بــأســلــوب لبق، 
لكي تصلهم فيديوهاتك الجديدة فور 
رفــعــهــا. حــــاول أن تــدمــج زر الاشـــتـــراك 

في آخر الفيديو بشكل واضح. لا تنسَ 
نشر فيديوهاتك على منصات أخــرى 
تنشط فيها، مثل «فيسبوك» و«تويتر» 

و«إنستغرام».

«SEO» تحسين أداء محركات البحث
يمكنك الــحــصــول عــلــى كــثــيــر من 
المشاهدات من محرك البحث «غوغل»، 
أو عـــن طـــريـــق الــبــحــث المـــبـــاشـــر على 

«يوتيوب» باتباع النصائح التالية:
> ضـــــع عــــنــــوانــــاً جـــــذابـــــاً يــصــف 
المــحــتــوى. الأفـــضـــل أن يــكــون شبيهاً 
بفيديو مشهور على «يوتيوب» يعالج 

القضية نفسها التي تتكلم عنها.
> اخـــتـــر كــلــمــة مــفــتــاحــيــة عليها 
معدل بحث عــال. ضعها في عنوانك 
بشكل متناسق، ومن خلالها يستطيع 
إلــى مقاطع  الــولــوج بسهولة  الباحث 

الفيديو المتعلقة بها.
> اكتب وصفاً جيداً للفيديو، مع 
لــلــروابــط أو المعلومات  وضـــع مــرجــع 
المــهــمــة الـــتـــي ســتــذكــرهــا فـــيـــه، وأشـــر 
إليها خــلال شــرحــك ليعرف المشاهد 

أين يجدها.
> عـــنـــد رفـــعـــك لــلــفــيــديــو ســتــجــد 
خــيــاراً لإضــافــة «Tags»، أضفها دون 
ها عبارة عن كلمات مفتاحية 

ّ
تردّد؛ لأن

لها علاقة بموضوع الفيديو الخاص 
بـــــك. ولــتــســهــيــل الأمــــــر عــلــيــك يــمــكــنــك 
«هــاشــتــاغ»، في  اعــتــبــارهــا بـــديـــلاً لــلـــ

منصة «تويتر» و«إنستغرام».
مــــــصــــــغّــــــرة  > صـــــــمـــــــم صـــــــــــــــــورة 
«Thumbnail» لفيديوهاتك. حاول أن 
تتخذ اتجاهاً محدداً عند تصميمك 
لهذه المصغرات، لتصبح شيئاً أشبه 
بالعلامة التجارية، ومجرد أن يلمحها 

المشاهد سيعرف أن هذا الفيديو لك.
> أخـــيـــراً، لا تــنــسَ أن تــشــيــر إلــى 
فيديوهاتك الأخرى أثناء حديثك، لكي 
تــحــثّ المشاهدين على زيــارتــهــا، مما 
يساهم في إمكانية تحوّلهم لمشتركين، 

خصوصاً إذا أعجبوا بفيديوهاتك.

الاستمرارية
لا تكرر خطأ الكثيرين الذين تراهم 
مــتــحــمــســين جــــداً فـــي بـــدايـــة بــرامــجــهــم 
هم مع مرور بعض 

ّ
على «يوتيوب»؛ لكن

 التفاعل 
ّ

الوقت، خصوصاً عندما يخف
على قناتهم، تراهم يفقدون ذاك الشغف 
والـــحـــمـــاس، فــيــنــهــون مــســيــرتــهــم حتى 
قبل أن تبدأ. لذا لا بدّ من أن تمتلك من 
الجدية ما يكفي لتكون صبوراً، وتكوّن 
قاعدة جماهيرية تنتظر ما ستنشره 

بلهفة.
نشر مقطع واحـــد أسبوعياً شيء 
مثالي، يجعل متابعيك يدمنون على ما 

تنشره إذا كان بجودة عالية.
تــذكّــر دائــمــاً أن الأشــيــاء الــجــيّــدة - 
فــي الغالب - لا يمكن الحصول عليها 

بسهولة.
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من مقابلة جيمي فالون مع باراك أوباما في برنامج «ذا تونايت شو» عام ٢٠١٦ (غيتي)

سيناريو الربيع الإيراني 

لندن: عادل السالمي

سجلت أسبوعية «تجارت فردا» الاقتصادية في عددها 
الأخير الصادر يوم السبت وقفة مطولة في قصة الغلاف مع 
التقرير الأخير للبنك الدولي حول الربيع العربي في تحذير 

ضمني من سيناريو الربيع الإيراني.
واقتبست كلمات دلالية كانت وراء تفجر ثورات الربيع 
العربي، في إشــارة إلى الاستياء الشعبي نتيجة ظهور تلك 
الكلمات في إيران هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى وتحذر 

بشكل غير مباشر من تبعات كارثية للربيع الإيراني.
وبحسب التقرير الدولي، فإن عجز الحكومات وضعفها 
في حل أزمات البطالة والفساد والظلم والفقر وفشل الحكومات 
في تقديم السلع الأساسية للمواطن وعجز الحكام عن حل 
الأزمات الداخلية من الجذور الأساسية لثورات الربيع العربي.
وتكشف الأسبوعية عــن دافعها لاختيار قصة الغلاف 
بشكل أوضح عندما تتساءل «ما هي العبر المستخلصة من 
الربيع العربي؟» كما تبحث الصحيفة أسباب فشل الثورات 

في أغلب البلدان العربية، بحسب تقييمها.
وخلصت الأسبوعية بالاستناد على تقرير البنك الدولي 
الفقر  المــؤشــرات الاقتصادية حــول نمو الدخل ومــعــدلات  أن 
والــتــفــاوت الاقــتــصــادي وعــــدم مـــســـاواة الــدخــل تــظــهــر حالة 
مقبولة من اقتصاد الدول قبل الربيع العربي لكن التطورات 
في تونس ومصر والدول الأخرى أظهرت خلاف ذلك. وتتوقف 
عند أزمات ثانوية مثل ضعف خدمة الإنترنت ومياه الشرب 
وضــعــف شبكة مــيــاه الــصــرف الــصــحــي إلـــى جــانــب الأزمـــات 

الأساسية.
ويبرز في الغلاف لونان الأسود والأحمر، قاعدة سوداء 
وقبضات متآكلة حمراء اللون في إشــارة إلى ثــورات الربيع 
العربي والقبضة الحمراء كما هو معروف ترمز إلى التضامن 

والدعم كما أنها تعبر عن الوحدة، والتحدي، أو المقاومة.
وتــحــظــى أهــمــيــة الــغــلاف أنـــه يــأتــي وســـط جـــدل وتباين 
إيـــران نتيجة تفجر احتجاجات  الــقــرار فــي  فــي دوائـــر صنع 
الــوســطــى ومـــا تحت  الــطــبــقــات  شعبية مفاجئة شـــارك فيها 
وهي الشرائح الأكثر تضررا من سوء الإدارة وتدهور الوضع 
المــعــيــشــي. الاثـــنـــين المـــاضـــي، تــحــدث نــائــب الــرئــيــس إســحــاق 
جهانغيري عن «تحديات فائقة» تواجه النظام في مختلف 
المــجــالات الاقــتــصــاديــة والاجتماعية والثقافية والسياسية 
على الصعيدين الداخلي والخارجي وفق ما نقلت عنه وكالة 

«ايلنا».
تــصــدر أســبــوعــيــة «تـــجـــارت فـــــردا» أيــــام الــســبــت مـــن كل 
أســبــوع وهــي تابعة لمجلة «دنــيــاي اقتصاد» التي يعتبرها 
كثيرون الصحافة الأكثر شعبية وهي تحتل الرتبة الثانية في 
إحصائية الأكثر الصحف انتشارا وفق لوزارة الثقافة والإعلام 
الإيرانية. صدر العدد الأول منها في صيف ٢٠١٣ ومنذ ذلك 
الحين تقوم الأسبوعية بتحليل أهم التطورات الاقتصادية في 

العالم وإيران من منظور علم الاقتصاد السياسي.
الرأي  وتخاطب الأسبوعية في الدرجة الأولــى أصحاب 
والاقــتــصــاديــين وصــنــاع الـــقـــرار والــنــاشــطــين الاقــتــصــاديــين. 
والأسبوعية مملوكة لأكبر مؤسسة إعلامية في إيران تنشط 

في المجال الاقتصادي.

من لقاء لاري كينغ مع جورج بوش الابن وزوجته لورا عام ٢٠٠٠ خلال السباق الرئاسي (غيتي) 

من أرشيف قناة «إن بي سي»  عام ١٩٦٩ عندما استضاف جوني كارسون الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان وزوجته نانسي  

نصائح تزيد من عدد متابعيك بالمجان (٢)
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الثقافة ورأس المال الرث
ليس غريباً أن يتوقف أقدم موقع شعري عربي وهو الموقع الإلكتروني «جهة 
المــالــي»، حسب إعــلان مؤسسه الشاعر البحريني  «عدم توفر الدعم  لـ الشعر»، 
قاسم حــداد. بل الغريب، والشاذ أيضاً، أن يستمر هذا الموقع الرائد والرصين 
لمدة ٢٢ عاماً، منذ ١٩٩٦ حتى قبل يومين. والذي نعرفه، أن الموقع استمر طوال 
هذه السنوات بفضل دعم كتاب وشعراء، هم أساساً بحاجة للدعم. كانت فكرة 
شخصية صغيرة من قاسم حــداد، منذ بداية انتشار الإنترنت، ومع انحسار 
لــم نتحدث عــن غياب أي مجلة متخصصة بالشعر،  المــجــلات الأدبــيــة، هــذا إن 
وسرعان ما كبرت الفكرة وتحولت، بتعبير حداد، إلى «مشروع جماعي تسهم 
فيه كائنات لا تحصى من شتى أصقاع العالم». تحولت اللغة الواحدة إلى سبع 
لــغــات. وكــان وراء كــل ذلــك ميليشيا فدائية مــن الكتاب والــشــعــراء والمترجمين 
والمستشارين، الذين حولوا الموقع إلى مرجعية شعرية حقيقية، لتوفره على 
أرشــيــف غني صــار مــصــدراً مهماً للمعلومات عــن التجارب الشعرية العربية، 
خاصة للدارسين والكتاب الأجانب المهتمين بالشعر العربي، واهتمامه بنشر 
الملفات المتخصصة والشهادات والتجارب الشعرية، والحوارات، إضافة إلى نشر 
مجموعات شعرية كاملة، وقراءات نقدية لكتب جديدة، بحيث تحول الموقع حقاً 

إلى ورشة عمل شعرية، عربياً وأجنبياً.
غياب الدعم لهذا الموقع الثقافي، وعشرات المشاريع الثقافية المجهضة، يدل 
على حقيقة أكبر وأوجع، متعلقة بعلاقة رأس المال العربي بالثقافة، أو بكلمة 
الــذي لا يستطيع أن يستوعب، بسبب  المــال هــذا،  صريحة، يكشف رثاثة رأس 
تخلفه، أبعاد التنمية الثقافية، وانعكاسها الإيجابي الحتمي على التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية. وهو الدرس الذي استوعبته البرجوازية الأوروبية 
قبل قرون، لأنها، على عكس برجوازيتنا الطفيلية، قد نمت بشكل طبيعي من 
بطن المجتمع نفسه، ويمكن القول إنها كانت الرافعة الاجتماعية والاقتصادية 
الثامن عشر. ومــع صعود هــذه الطبقة، ازدهـــرت في  لعصر التنوير في القرن 
المجتمعات الأوروبية ظاهرة الأغنياء الراعين للكتاب، ثم تطور الأمر، مع تطور 
المجتمع، إلى مؤسسات وشركات، قدمت دعمها غير المشروط لمعاهد وجمعيات 
ثقافية ومراكز أبحاث، كما أسست جوائز أدبية كبرى، ومنها جائزة بوكر، التي 
أطلقتها شركة أغذية على اسمها، ثم تولت شركة أخرى «مان غروب» رعايتها 
فأصبح اسمها «مان بوكر»، وكذلك جائزة «ويتبريد»، التي تأسست عام ١٩٧١. 
لكن تغير اسمها إلى «كوستا»، على اسم شركة القهوة الشهيرة، التي أصبحت 

تدعمها منذ ٢٠٠٦.
إنه رأس مال ذكي يعرف أنه لا يزدهر على المدى البعيد إلا إذا ازدهر المجتمع 
كله: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافياً، وأن دورتـــه لا يمكن أن تكتمل إلا بهذا 

الازدهار.
إنه رأس المال العقارات، الذي راكمته البرجوازية العربية الرثة، فلا يستطيع 
أن يرى أبعد من مستوى الحجارة. ومن السذاجة أن نتوقع شيئا من مقاولين 
صعدوا من القاع، واجتاحوا آخر ما تبقى من قلاع البرجوازية المتوسطة المتنورة 
التي عرفناها في يوم من الأيام، والتي نمت طبيعياً من بطن المجتمع، ونقلت لنا 
بعضا من تنوير، قبل زمن انقلابات العسكر، واجتياح الريفيين، الذين ارتدوا 
النجوم اللامعة على أكتافهم، واجتاحوا شوارعنا في غفلة منا، ليبدأ معهم زمن 

قد ينتمي لكل شيء، ما عدا للمستقبل.

فاضل السلطاني

قبل قرون كتب الجاحظ عن الذين يستسهلون التحول من جنس أدبي إلى آخر

 لكل شاعرٍ أن يصبح روائياً؟
ُ
هل يتاح

براك القعيط *

لم تكن مقولة ذلــك الناشر لــي: «لا 
نريد شعرا فنحن نرحب فقط بالروايات، 
لــه ســوق، بينما السوق  لــم يعد  الشعر 
الرائجة أصبحت للروايات.. وأياً كانت» 
(لـــم تــكــن لــهــذه الـــعـــبـــارة) أن تــمــر مـــرور 
الكرام خاصة مع النظر للحالة الأدبية 

في المنطقة بشكل عام.
فــحــين تــراجــعــت الــذائــقــة الــشــعــريــة 
مــصــحــوبــة بــضــعــف الـــقـــدرات الــشــعــريــة 
تــحــول كــثــيــرون مـــن الـــشـــعـــراء، أو ممن 
يطمحون ليكونوا شعراء، إلى «الشعر 
الــحــديــث» الـــذي بــات يــتــراجــع حضوره 
بشكل واضــح، على الرغم من ذلك نرى 
بــعــض الــشــعــراء يــتــوجــه نــحــو الــكــتــابــة 

السردية، وكتابة الرواية تحديداً.
فـــنّ الــقــص أصــبــح مــطــلــوبــاً وهــدفــاً 
وســبــبــاً لــلــشــهــرة الأدبــــيــــة، لــكــن هــــذا لا 
يــعــنــي أن كـــل مـــا يــكــتــب يــصــبــح روايــــة 
أدبية، الفرق بين الحكواتية والروائيين 
هــو أدبــيــة الــنــص المــكــتــوب وفـــق أصــول 
وعناصر وتقنيات الأدب الروائي، ومن 
 «Eagleton - هنا كان اعتراض «إيغلتون
عـــلـــى اعــــتــــبــــار الــــكــــتــــابــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والخطب الدينية والفلسفية أدباً، بل إنه 
كان شديدَ النقد لأرفــع الأعمال الأدبية 
المــســمــاة «آثــــــار المـــؤلـــف» لــنــخــبــة الأدب 
الإنــجــلــيــزي، لمخالفة بعضها معاييره 
النقدية، فظهرت مــدارس نقدية غربية 
تشدد على المعايير الأدبية حماية للأدب 
من التشويه الفني، ومــن هــذه المــدارس 
 ،«stylistics النقدية «المــدرســة الذهنية
الــتــي اتــجــه أصــحــابــهــا إلــــى اعــتــبــار أن 
أدبية النص تستند على مقدرة الكاتب 
في كتابة العمل بأسلوب يدرك معه كيف 

تتم قراءته من قبل القارئ العادي.
قــد نتفهم الــضــعــف الــشــعــري وفــق 
لــدى بعض المنتمين  أصــولــه التقليدية 
إلـــى الــشــعــر، لـــذا هــربــوا إلـــى مــا يسمى 
الشعر الحديث حيث التخلي عن معظم 
الأصـــــــول الـــشـــعـــريـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، حــتــى 

غــــدا قــســم مـــن أشـــعـــار الـــقـــوم مـــا يشبه 
الابتهالات أو «سوالف» ليلية بعيدة عن 
الأثر المصاحب للعمل أو صور الجمال 
الـــشـــعـــري، وقـــــد نــتــفــهــم تــجــنــب هــــؤلاء 
للنقد الأدبي حيث يتراءى لهم قول ابن 
الرقاع: «إنك والشعر إذ تزجي قوافيه... 

كمبتغي الصيد في عريسة الأسد»
لــكــن هــل هـــذه الــذريــعــة كــافــيــة لهذا 
الــخــلــط فــي المــفــاهــيــم الأدبــيــة والــتــحــول 
غير المبرر إبداعيا بين الأجناس الأدبية؟

قد يجمع الأديب بين الشعر والنثر، 
وهـــذا لــيــس بمستغرب ولــديــنــا نــمــاذج 
كثيرة في إرثنا العربي لعل أبي العلاء 
المعري من أبرزها فقد كان شاعرا مجيداً، 
كيف لا وهو القائل: خفف الوطء ما أظن 

أديم الأرض... إلا من هذه الأجساد.
وهــو أيضا صاحب المصنف رفيع 
الشأن «رسالة الغفران» وهو عبارة عن 
تأملات أدبية عالية المستوى تخيل فيها 
صديقه ابن القارح يدخل منازل الآخرة 
ويلتقي بعض الشعراء ويحاورهم في 

بعض ما قالوه من أشعارهم. وربما من 
أبرز الشعراء المعاصرين الذين أبدعوا 
الــروائــيــة غـــازي القصيبي.  فــي الكتابة 
لكن هل هذا يعني أنه يتاح لكل شاعر 
أن يصبح روائيا؟ وهل هذا التحول من 
جــنــس أدبـــي إلـــى آخـــر بــهــذه السهولة؟ 
بــالــطــبــع لا فــالــكــتــابــة الإبــداعــيــة ليست 

أمنية يحققها كل متمن ليتراقص طربا 
من أسماهم الجاحظ «النفاجين».

وما تتم ملاحظته هذه الأيام كثرة 
الــنــفــاجــين الـــذيـــن يــحــبــون أن يُــحــمــدوا 
وتطيرُ الرُكبانُ بأخبارهم بين الصحف 
والإعــــــــلام المــــرئــــي ووســــائــــل الـــتـــواصـــل 

الاجــــتــــمــــاعــــي لــــيــــس لـــــشـــــيء مــســتــحــق 
يــقــدمــونــه وإنـــمـــا عــلــى أســــاس عــلاقــات 
شــخــصــيــة ومـــجـــامـــلات تـــهـــدم الأســــس 
الأدبية ولا تبنيها عند النفاجين. وكأن 
لـــســـان بــعــض مـــن أثـــبـــت فــشــلــه شــعــريــا 
فيتحول إلــى الــروايــة يقول ما قاله ابن 
خفاف في شعره الحكيم: «وإذا نبا بك 
منزل فتحول»، مستغلاً تراجع الساحة 
الأدبية في بلداننا وسط ضعف وجود 
نـــقـــدي ســـاهـــم بــانــتــشــار هــــذه الــظــاهــرة 
التي ملأت عبرها دور النشر والمكتبات 
بمطبوعات كُتِب على غلافها «روايــة». 
هــــذا الانـــتـــشـــار ســـاهـــم فـــي خــلــط الأدب 

الرفيع بالغث من الكتابات.
لقد قامت الحضارة في العصرين 
الأمــــوي والــعــبــاســي عــلــى أســـاس العلم 
المــــوســــوعــــي فــــبــــرز عـــلـــمـــاء ومـــثـــقـــفـــون 
موسوعيون يجيدون عدة فنون علمية 
وأدبــــيــــة، وهـــــذا مـــا نـــؤمـــن بـــه ونــســعــى 
لـــتـــعـــزيـــز فــــكــــرتــــه، لــــكــــن وفـــــــق أصــــولــــه 
الصحيحة في عصر الحداثة وما بعدها 

لا كما يلاحظ الآن من تحول بلا معنى 
ولا مـــرتـــكـــزات مــوضــوعــيــة قـــــادرة على 
بناء العمل الروائي الصحيح. وفي حين 
يرتعبون مــن النقد الأدبـــي ويبتعدون 
عنه ويبحثون عن حفنة تمجد وتطبل، 
نجد بعضا من هؤلاء النفاجين يصف 
نفسه بأوصاف عظيمة أو يصفه بعض 
الجوقة بها، فيطرب لتلك الأوصاف فلا 
تستغرب ممن قدم عملا أو عملين حين 
«آرنست هيمنغواي» أو  يقارن نفسه بـ
نجيب محفوظ مثلا، ولا تستغرب من 
آخر حين يعتبر نفسه خارج الجغرافيا 
كـــــأنـــــه صـــــاحـــــب «كـــــــانـــــــديـــــــد»، وثــــالــــث 
يــعــقــد مـــقـــارنـــة بــيــنــه وبــــين فــلــوبــيــر أو 
فيتزجيرالد، وإذا كان كذلك فلا تعجب 
في قادم الأيام ممن تنشر كتابا أو أكثر 
«بـــرونـــتـــي»، أو قد  بــــ لــقــبــت نــفــســهــا  إذا 
يصفق لشاعرة وتوصف أنها ساحرة 
لأنـــهـــا قــــالــــت: ســــأقــــول شـــعـــرا ســـاحـــرا، 
فقالت: إن سيارة نقل الموتى تقف عند 

إشارة المرور الحمراء!
لــــقــــد تـــــرتـــــب عــــلــــى هــــــــذا الـــــخـــــروج 
عـــــن الــــســــيــــاق الـــصـــحـــيـــح فـــــي ظــــاهــــرة 
«النفاجين» بــروز أمر أشد خطورة هو 
الــتــقــديــم مــمــن لــيــس مــن أهـــل الصنعة، 
فيلاحظ أن شاعرة أو مذيعا تلفزيونيا 
أو صحافيا يكتب تقديما أو تقريظا 
لرواية! ألا يستفز المهتمين بــالأدب هذا 
الــتــداخــل المــغــلــوط الــــذي يــســيء للعمل 
أكثر مما يحسن؟!. هل في ذلــك رسالة 
من صاحب العمل إلى القراء تفيد بعدم 
ثقته بعمله لذا يذهب به إلى غير أهل 
الفن ليمتدحه له؟ فلو ذهب بعمله هذا 
إلى أهل الصنعة وحاورهم حوله لصدق 

عليه القول:
فإنا ومن يهدي القصائد نحونا.. 

مستبضع تمرا إلى أهل خيبرا
نأمل أن يستمع النقاد وأهل الأدب 
إلى صوت ناقوس الخطر فيعملوا على 
تصحيح المسارات الأدبية بتعزيز ثقافة 
الــنــقــد الــجــاد والمــوضــوعــي، والاهــتــمــام 
بمدارس الكتابة الإبداعية لعلنا ندرك 
الــقــوم فــي تــقــدمــهــم فــي الــفــنــون الأدبــيــة 

عامة وفي الفن السردي خاصة.
* ناقد كويتي

كتابة رواية 

 القص أصبح مطلوباً وهدفاً وسبباً 
ّ

 فن
للشهرة الأدبية لكن هذا لا يعني 
أن كل ما يكتب يصبح رواية أدبية

مسرحية إيطالية عن الفنان «الذي اتهم بالجنون»

فان غوخ في صورة مغايرة
 روما: موسى الخميسي

يليق كثيرا بالمسرح، في أي مكان 
فــي العالم، تعميق البعد الوجداني 
الذهني لدى المشاهد، أعني الاهتمام 
بظاهرة الاغتراب النفسي والانفصام، 
أي الاخـــتـــلال وهــيــجــان الأحــاســيــس 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة المـــــضـــــطـــــربـــــة. وتــــوجــــد 
علاجات مشهدية لمثل هذه الظواهر 
ســمــيــت عـــنـــد المـــســـرحـــيـــين الــغــربــيــين 
«الــعــنــاصــر الـــدرامـــيـــة الــفــاضــحــة»،  بـــ
وذلك من خلال الاستعانة بنصوص 
مسرحية أو روائية أو الاعتماد على 
وثــائــق تاريخية ومحاضر ورسائل 
عن شخصيات إنسانية لعبت دورا 
متميزا في الحياة بعطاءاتها الفكرية 
والفنية والاجتماعية والسياسية... 
إلـــــخ. لــيــقــوم الـــنـــص بــتــخــلــيــق عــلاقــة 
مــــا بــــين الـــشـــخـــص المـــعـــنـــي والـــحـــدث 
التاريخي، حيث يقوم المخرج  بتغليف 
الــوقــائــع التاريخية بــإطــار فني  تلك 
شديد الثراء. لهذه الطريقة في المسرح 
«فينسينت  تنتمي الكتابة المسرحية لـ
فــان غــوخ - رائــحــة البياض الأصــم»، 
وهو نص كتبه الإيطالي «اسطيفنو 
مــاسّــيــنــي» الــــذي فــــاز عـــن عــمــلــه هــذا 
بالجائزة الأولى «طوندالي» للمسرح 

الإيطالي بمدينة رتشونى. إنه عمل 
مسرحي سيكولوجي عن حياة فنان 
عـــاش ظــروفــاً فظيعة مــن دون نقود 
وبثياب مهلهلة وهو يعاني من سوء 
التغذية ومن مرض الصرع. ولم تتح 
له مواصلة الرسم إلا المساعدة التي 
قــدمــهــا إلــيــه أخــــوه «ثــيــو» الــــذي كــان 
مستخدما ذا أجــر بسيط لــدى تاجر 
مـــن تـــجـــار الـــفـــن. حـــــاول هــــذا الــفــنــان 
الخالد دائما أن يعطي لمادة موضوعه 
المــســتــمــدة مــن الــعــالــم الــواقــعــي دلالــة 
أكبر وأعــم. وحــاول مؤلف المسرحية 
أن يــقــدم لنا صـــورة مــغــايــرة لمــا كتب 
ويــكــتــب عـــن هــــذا الــفــنــان الـــــذي اتــهــم 
بــالــجــنــون، وذلــــك بــإيــضــاح الــظــروف 
التاريخية للحياة الاجتماعية التي 
كانت تشير إلى أي سلوك لا ينسجم 
مـــــع الــــســــلــــوك الاجــــتــــمــــاعــــي الـــســـائـــد 
لتصفه بالجنون وتقود صاحبه إلى 

المصحات العقلية.
وفان غوخ (١٨٥٣ - ١٨٩٠) هو ابن 
رجــل من رجــال الدين، أصبح واعظا 
فــي قطاع التعدين، ممارساً الحياة 
الشاقة نفسها التي كان يعيشها عمال 
المناجم إلى أن طردته جمعية التبشير 
التي كان موظفا بها بحجة أنه كان 
واعظا مهرطقا. وكانت موضوعات 

لـــوحـــاتـــه: جــمــال الــطــبــيــعــة، والــنــاس 
الــذيــن أحبهم وهــم مــن عــامــة البشر، 
وشعوره بالكرب والعذاب إزاء عجزه 
عن علاج كل أشكال التعاسة المحيطة 
به وبالآخرين. وهو الأمر الذي خلق 
له اضطرابات نفسية كنتيجة لضعف 
جسماني وصحي وظروف سيئة كان 
الـــذي جعل  يعيش فــي كنفها، الأمـــر 
حالته الصحية رهينة التناوس بين 
فترات متقطعة من العافية ونوبات 
باثولوجية. وعندئذ اتجه إلى الرسم، 
وذروة أعماله المبكرة اللوحة الواقعية 
ذات الألوان القاتمة «آكلو البطاطس» 
الــتــي كــتــب عــنــهــا «لــقــد بــذلــت الجهد 
لكي أوضح كيف أن هؤلاء القوم وهم 
يأكلون طعامهم من البطاطس تحت 
ضوء المصباح قد حفروا الأرض بهذه 
الأيـــدي الــتــي وضــعــوهــا فــي الأطــبــاق 
ولهذا تنطق بعملهم اليدوي وتظهر 
أنهم كسبوا طعامهم بعرق جبينهم 

بكل أمانة»
لــــم يـــكـــن أســــلــــوبــــه إلا مـــحـــاولـــة 
وإصـــــــــرارا كــــي يـــبـــدو الــــرســــم وكـــأنـــه 
فــيــه، بل  يــتــحــدث للمتلقي ويــصــرخ 
ويـــكـــاد يــضــع يــديــه عــلــيــه. ولـــهـــذا لم 
يقم رسمه المــحــدد بدقة وقــوة ببعث 
الناس إلى الحياة فحسب، بل أعطى 

الأزهــار والأشجار والأرض والسماء 
شعورا بالحياة الإنسانية كلها. لقد 
اخــتــفــت الـــظـــلال ونـــعـــومـــة الأشـــكـــال، 
للحد الـــذي نجد قــمــاش الــلــوحــة كله 
مــغــطــى بــــالألــــوان الـــبـــراقـــة الــصــارخــة 
المتعارضة، تنبض بالحركة وكأنها 
تحفر الألوان نفسها بمدية. كثير من 

النقاد يشك بــأن يأسه دفعه لإطلاق 
النار على نفسه، إذ جرت عادة النقاد 
وحتى يومنا الحاضر على المبالغة 
فـــي تــأكــيــد وتــضــخــيــم أي حــــدث في 

حياة أي مبدع.
كـــتـــب يــــقــــول: «مـــــن أنـــــا فــــي عــين 
معظم الــنــاس، لا شــيء أو رجــل شاذ 

أو غــيــر مــحــبــوب، مــخــلــوق لا وضــع 
له في المجتمع أو لن يكون له وضع 
إطلاقا فيه، وهو بمعنى آخر أقل من 
نفاية، فإذا فرضنا أن كل هذا حقيقي، 
فإنني أحب أن أبين من خلال عملي ما 
يعتمل في قلب إنسان شاذ، في قلب 

تلك النفاية».

لــــقــــد بــــــــرع المــــــخــــــرج الإيــــطــــالــــي 
«ألــــكــــســــنــــدر مـــــاجـــــي» بــشــخــصــيــتــه 
وتـــجـــاربـــه المــســرحــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
تــــظــــهــــر لـــــنـــــا مـــــــن خـــــــــلال الـــــتـــــوزيـــــع 
المسرحية  اللفظي على شخصيات 
وأيــضــا إلـــى نــجــاح المــمــثــل الإيــطــالــي 
الـــبـــارع «الــكــســانــدرو أبــريــســيــوزي» 
فــــي الــتــقــمــص المـــحـــايـــد فــــي مــعــانــاة 
الــفــنــان الــهــولــنــدي وبــهــذا الـــدور بلغ 
أبريسيوزي أرقى الدرجات وتوصل 
إلـــــى أبـــعـــد مـــــدى فــــي تــــأويــــل الــنــص 

المكتوب.
نــــــحــــــن نـــــــــــرى فـــــــــــان غـــــــــــوخ بـــين 
جـــــدران غــرفــتــه الــبــيــضــاء فـــي مصح 
الــقــديــس بــولــس حــيــث وضــــع هــنــاك 
إثــر سلوكيات تحمل بعض الإثـــارة 
والــدهــشــة الــتــي تــصــاحــبــهــا الــحــيــرة 
في التشخيص. ونتبعه حين يبحث 
عـــن مــســانــدة أخــيــه «ثـــيـــو» لــلــخــروج 
من هذا المــأوى إذ كان يأمل في هذه 
المساعدة من ثيو - الذي يقوم بدوره 
الــبــارع «ماسّيمو نِكوليني»  الممثل 
الــفــنــان فــان غوخ  إلــى  - كما نستمع 
وهـــو يتلقى إعــجــابــات واحــتــرامــات 
مــــكــــرمــــة لـــشـــخـــصـــه مـــــن مــــديــــر هــــذه 
القلعة المعزولة التي يطلق عليها اسم 
«المــصــح». ونكتشف طيبته وأناقته 

وهدوئه من خلال علاقاته بالطبيب 
المــتــابــع وبــالــكــادر التمريضي. وفي 
هــــذه المــــغــــارة الـــتـــي بــيــاضــهــا وحـــده 
يــصــيــب المــــــرء بـــعـــدم الاتــــــــــزان، نــجــد 
فان غوخ ذا حركات خفيفة، شبيهة 
بـــــالاهـــــتـــــزازات، وعـــــطـــــالات مــرضــيــة 
نــــاتــــجــــة عـــــن بــــعــــض الاضـــــطـــــرابـــــات 
الــنــاتــجــة عـــن جــمــلــة أوضـــــاع مــؤثــرة 

على نفسيته.
المـــشـــاهـــد اتـــســـمـــت بــالاحــتــفــاظ 
بـــالـــنـــور الأقــــصــــى وبـــالـــظـــلام المـــاكـــر 
لخشبة المسرح الثابت غير المتحرك. 
واعــتــمــد الــنــص عــلــى وثـــائـــق حصل 
عــلــيــهــا كــاتــب المــســرحــيــة، تــؤكــد أنــه 
في عام ١٨٨٩ كانت الرغبة الوحيدة 
للفنان فان غوخ تتمثل في الخروج 
مــن تــلــك الــغــرفــة الــبــائــســة فــي مصح 
الــقــديــس بــولــس حيث لا يــوجــد لون 
آخر غير اللون الأبيض، وأمله الأول 
والأخــيــر تعلق بــحــالــة الانــتــظــار في 
زيارة أخيه «ثيو» غير المنتظرة. كان 
فـــان غـــوخ يعتبر حــجــزه فــي المصح 
بمثابة جريمة عقاب سيكولوجية، 
فــــــي ظــــــل واقـــــــــــع مــــلــــتــــبــــس ومــــعــــقــــد. 
والمشاهد المسرحية تترك المشاهد هو 
الآخر بأنفاس معلقة من البداية إلى 

النهاية، مثل فان غوخ تماماً.

مشهد من المسرحية

باحثون أجمعوا على أهمية الحفاظ على الذاكرة الثقافية

«لقاء الوفاء»... كتاب عن محمد زفزاف في ذكراه العاشرة
الرباط: «الشرق الأوسط»

تــــحــــت شــــعــــار «لـــــقـــــاء الـــــوفـــــاء» 
احــتــفــى مثقفون ومــبــدعــون مغاربة 
فـــــي المـــكـــتـــبـــة الــــوطــــنــــيــــة بــــالــــربــــاط، 
بصدور كتاب جديد بعنوان «محمد 
زفــــزاف... صنعة الــكــاتــب»، وهــو من 
تأليف جماعة من الأدباء والباحثين، 
ومــن إعــداد وتنسيق أحمد المديني، 
بـــتـــعـــاون مــــع المــكــتــبــة الـــوطـــنـــيـــة فــي 
شخص مديرها بالنيابة عبد الإله 

التهاني.
وجاءت هذه المبادرة، كما كشف 
عن ذلك المتحدثون في هذه المظاهرة 
الــثــقــافــيــة، مــســاء الــجــمــعــة؛ لمــقــاومــة 
الـــنـــســـيـــان والــــحــــفــــاظ عـــلـــى الــــذاكــــرة 
الثقافية من التلاشي؛ وذلك بمناسبة 
الذكرى السادسة عشرة لرحيل محمد 
زفزاف الذي أثرى الخزانة الإبداعية 
بالكثير من الروايات والقصص التي 
بوأته مكانة عالية في المشهد الأدبي 

بالمغرب.
أول المتحدثين كان هو التهاني، 

الــذي حكى للحاضرين قصة تنفيذ 
هـــذا المـــشـــروع الأدبـــــي الــــذي كـــان في 
الأصــــل عــبــارة عــن اقـــتـــراح مــن طــرف 
الكاتب المديني: «فما كان مني إلا أن 
أبارك هذا العمل الأدبي والتوثيقي، 
الــذي يساعد على حفظ الــذاكــرة من 
التلاشي والنسيان»، على حد قوله.

ونوّه التهاني بالجهد الذي بذله 
المديني مــن أجــل جمع مــواد الكتاب 
وتــبــويــبــه والإشـــــراف عــلــى إخــراجــه، 
ثــلــة من  فــجــاء متضمناً لمــســاهــمــات 
أصــدقــائــه الأدبـــــاء والــبــاحــثــين، ممن 
عرفوا الراحل زفزاف، وكانوا قريبين 

منه.
فــــي مـــــبـــــادرة جـــــديـــــدة، اســتــغــل 
التهاني المناسبة ليعلن قرار المكتبة 
القيام بخطوة أخــرى تروم  الوطنية 
تــنــظــيــم مــــعــــرض لـــــزفـــــزاف تــتــضــمــن 
أعماله الأدبــيــة وصـــوره، مع التعهد 

باقتناء نسخ كافية من إبداعاته.
مــن جــهــتــه، تــحــدث المــديــنــي عن 
أهــمــيــة الـــراحـــل زفــــزاف المــحــتــفــى بــه، 
وما يمثله من قيمة إبداعية كصاحب 

«قــامــة أدبــيــة شــامــخــة»، مــشــيــراً إلــى 
أنــه كــان صديقه وتعلم منه الشيء 
الكثير، كما تــوقــف عند دلالات هذا 
الاحتفاء بكاتب أجاد صنعة الكتابة 
فـــي الــقــصــة والــــروايــــة، حــيــث ارتــقــى 
بهما عــالــيــاً، وكـــان مــن بــين المؤلفين 
المــزدوجــي اللغة، فاصطفت  القلائل 
كتاباته إلى جانب كبار الكتاب. وقال 
المديني: «إننا مع زفزاف أمام كتابة 
ارتقت إلى مرتبة كلاسيكية»، مذكراً 
فــي الــوقــت نفسه بــإيــمــانــه بــضــرورة 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــــــذاكـــــــرة الـــثـــقـــافـــيـــة 

والإبداعية في المغرب.
وأعــــقــــبــــت ذلــــــك مــــداخــــلــــة لــعــبــد 
الـــحـــمـــيـــد عــــقــــار، الـــكـــاتـــب والـــنـــاقـــد، 
ورئيس اتحاد كتاب المغرب سابقاً، 
قال فيها إن «هــذا الحضور انتصار 

للأدب، وانتصار للحياة».
وبــعــد أن تــطــرق إلـــى مـــا تمثله 
«مقاومة النسيان» من أهمية ثقافية 
لــلــذاكــرة، فــي تلميح إلى  ومــن حفظ 
كــــتــــاب «مـــحـــمـــد زفــــــــــــزاف... صــنــاعــة 
الــكــاتــب» المــتــنــوع المـــقـــاربـــات، لاحــظ 

مــحــدوديــة حــضــور هـــذا الــكــاتــب من 
خــــــلال «مــــحــــاولــــة عــــيــــش» فـــقـــط فــي 
إلــى إعطائه  المــدرســي، داعياً  الكتاب 
المزيد من العناية واهتمام لتعريف 

الأجيال الجديدة بإبداعه.
ومـــن خـــلال اســتــقــرائــه لتجربة 
الفتاح  زفـــزاف الإبــداعــيــة سجل عبد 
الحجمري الباحث في الأدب، أن هناك 
مــســاهــمــة لـــزفـــزاف لافــتــة لــلــنــظــر في 
إثــراء السرد الأدبــي بواسطة تجذره 
في عمق الواقع المغربي والعربي؛ إذ 
عــادة مــا يوصف هــذا المــبــدع الراحل 
بـــأنـــه كـــاتـــب واقـــــعـــــي، وتـــكـــمـــن وراء 
واقـــعـــيـــتـــه صــنــعــة الـــكـــاتـــب وصــنــعــة 

الكتابة.
وفـــي مــداخــلــتــهــا، قــدمــت فاطمة 
كدو، أستاذة التعليم العالي بجامعة 
ابن طفيل بمدينة القنيطرة، مقاربة 
مــــــن خـــلالـــهـــا  تـــــلامـــــس  حــــــاولــــــت أن 
العلاقة الأدبية بين زفزاف والروائي 
الآيـــرلـــنـــدي جــيــمــس جـــويـــس، الـــذي 
يعتبر أباً روحياً للكثير من الكتاب، 
إلــى أن المحتفى به قد يكون  ملمحة 

من بينهم، وأن ما يجمعه معهم هو 
المشترك الإنساني.

أمـــــا مــحــمــد الـــــداهـــــي، الأســـتـــاذ 
فــقــد سجل  بـــالـــربـــاط،  بــكــلــيــة الآداب 
أن هــنــاك تقصيراً ملحوظاً فــي حق 
زفزاف على مستوى النقد والترجمة، 
إذ لم تترجم أعماله بشكل كافٍ إلى 
اللغات الأجنبية، رغم جهود عدد من 

الكتاب والنقاد.
ولــــــدى مــعــالــجــتــه الــخــصــائــص 
الــــتــــي تـــمـــيـــز بــــهــــا المـــــــتن الــقــصــصــي 
والروائي لزفزاف، لاحظ أنه بالإضافة 
إلى ذلك مارس كتابة النقد والشعر، 
في الكثير من المطبوعات والمجلات 

المغربية والعربية.
في ختام الأمسية، تلا المديني 
نـــص كــلــمــة الــكــاتــب أحــمــد بـــوزفـــور، 
الـــــذي تـــعـــذر عــلــيــه الــحــضــور لــظــرف 
طــــــارئ، اســـتـــرجـــع فــيــهــا مـــلامـــح من 
قــصــة عــلاقــتــه بــــزفــــزاف، كــيــف بـــدأت 
إلــى القول  وكيف تــطــورت، ليخلص 
إنـــه يــعــود إلـــى قـــــراءة قــصــصــه الــتــي 

من اليمين محمد الداهي وعبد الحميد عقار وعبد الفتاح الحجمري وفاطمة كدو وأحمد المديني«تفاجئنا بالجديد».
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القحطاني والشلهوب يقتربان من إعلان اعتزالهما الكرة

الواكد يذود أمام الريان
عن مرمى الهلال

الرياض: فارس السبيعي

يختتم فريق الهلال مساء 
الــــيــــوم، تــحــضــيــراتــه لمــواجــهــة 
الريان القطري غداً الثلاثاء في 
الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن مــبــاريــات 
المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة مـــن دوري 
أبــطــال آســيــا ٢٠١٨ وهــو اللقاء 
الذي سيقام على استاد جامعة 

الملك سعود.
الــهــلال فــي لقاء  وسيفتقد 
الــــغــــد خــــدمــــات الـــــحـــــارس عــبــد 
الله المعيوف بعد إصابته في 
أن  وينتظر  الخلفية،  العضلة 
يــحــل الــــحــــارس مــحــمــد الـــواكـــد 

بديلاً عنه.
الجدير بالذكر أن الحارس 
علي الحبسي يغيب عن اللقاء 
بعد تلقيه بطاقة حمراء في لقاء 

الاستقلال الإيراني الأخير.
وكـــــــانـــــــت بــــعــــثــــة الــــفــــريــــق 
القطري قد وصلت مساء أمس 
إلــى الــريــاض وضمت ١٩ لاعباً 
هم: سعود الخاطر وعمر باري 
ودانــــيــــال جـــومـــو وأحـــمـــد عبد 
المـــقـــصـــود ورودريــــــجــــــو تــبــاتــا 
وسيباستيان سوريا ومحمد 
كسولا ومايوجين كيو ومحمد 
جـــمـــعـــة والــــــدوكــــــالــــــي الـــصـــيـــد 
ومـــحـــســـن مـــتـــولـــي وجـــونـــزالـــو 
فـــيـــيـــرا وحــــمــــد الـــكـــربـــي وعــبــد 
الرزاق حمد الله وموسى هارون 
وحــســام الــكــمــال وأحــمــد ياسر 
ومــحــمــد عــــلاء وعـــبـــد الــرحــمــن 

الــــــحــــــرازي ويــــقــــودهــــم المــــــدرب 
الدنماركي مايكل لاودروب.

مــن جهة ثانية، ينتظر أن 
يعلن الثنائي ياسر القحطاني 
ومــحــمــد الــشــلــهــوب اعــتــزالــهــمــا 
كــــرة الـــقـــدم فـــي نــهــايــة المــوســم 
بعد سنوات طويلة مثلا خلالها 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي ونــــــادي 
الـــهـــلال، بـــالإضـــافـــة لــلــقــادســيــة 

بالنسبة لياسر القحطاني.
وكان الأخير قد انطلق مع 
فريقه السابق القادسية موسم 
لــلــهــلال  يــنــتــقــل  قـــبـــل أن   ٢٠٠٢
بـــدا الشلهوب  عـــام ٢٠٠٦ فيما 
مشواره مع الهلال موسم ٢٠٠٠، 
وحقق الثنائي إنجازات فردية 
جــمــاعــيــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى صــعــيــد 

النادي والمنتخب.
وكان الأمير نواف بن سعد 
رئـــيـــس نـــــادي الـــهـــلال قـــد أعــلــن 
بشكل رسمي أن هذا هو الموسم 

الأخير للاعبين مع الهلال.
ومـــــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، قـــــرر 
الاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة القدم 
توحيد مباريات الهلال والأهلي 
فــي الــجــولات الأربـــع المقبلة في 
الـــدوري فــي توقيت واحـــد بعد 
انـــحـــصـــار المــنــافــســة عــلــى لقب 
الدوري بينهما، وذلك من مبدأ 
تكافؤ الفرص، ولــذا تم تأجيل 
مواجهة الهلال والقادسية من 
الجولة ٢٤ إلى يوم الجمعة ١٦ 
مارس (آذار) الجاري في الساعة 

٨:٣٠ بدلاً من يوم الخميس.

في ختام الدور الأول من مرحلة المجموعات «الآسيوية»

 الأهلي في مهمة {تعزيز الصدارة» من بوابة الغرافة اليوم
الرياض: طارق الرشيد 

جدة: محمد باسنيد

يـــســـعـــى الأهــــلــــي الـــســـعـــودي 
إلــى إحــكــام قبضته على صــدارة 
فـــــي دوري  ــــــــــى  المــــجــــمــــوعــــة الأول
أبــطــال آســيــا، عندما يحل مساء 
اليوم ضيفاً على الغرافة القطري، 
عــلــى ملعب ثــانــي بــن جــاســم في 
الـــدوحـــة، فــي خــتــام الــقــســم الأول 
المــــجــــمــــوعــــات، حــيــث  مــــن دوري 
يمتلك الفريق السعودي ٦ نقاط 
فـــي صـــــدارة مــجــمــوعــتــه، محققاً 
الــعــلامــة الــكــامــلــة مــن انــتــصــاريــن 
على التوالي، بعدما تخطى فريق 
تراكتور الإيراني خارج قواعده، 
وعــــــــاد وتــــغــــلــــب عــــلــــى الــــجــــزيــــرة 

الإماراتي في جدة.
الــضــيــوف لتحقيق  ويتطلع 
انتصار يقربهم كثيراً من حجز 
أولــى المقاعد المؤهلة لــدور الـــ١٦، 
في الوقت الذي يعيش فيه الفريق 
نـــشـــوة الانـــتـــصـــارات المــتــلاحــقــة، 
ســواءً في الــدوري المحلي بعدما 
حـــــقـــــق نــــتــــيــــجــــة عـــــريـــــضـــــة عـــلـــى 
التعاون بـ٥ أهداف، ووصوله إلى 
الــدور نصف النهائي من بطولة 
كأس الملك على حساب الفيحاء، 
وقـــبـــلـــهـــا الإطــــــاحــــــة بـــالـــجـــزيـــرة 
الإماراتي، في الجولة الثاني من 

دوري المجموعات الآسيوي.
وينتهج الأوكراني ريبروف، 
المدير الفني، المتصدر المجموعة 
بــأســلــوبــه الــتــكــتــيــكــي، الاعــتــمــاد 
عـــلـــى تـــأمـــين المـــنـــاطـــق الــدفــاعــيــة 
بــوجــود ثــنــائــي مــتــوســط الــدفــاع 
مـــعـــتـــز هـــــوســـــاوي والأســــتــــرالــــي 
مــــــارك مـــلـــيـــغـــان، وعـــلـــى ظــهــيــري 
الجنب منصور الحربي وسعيد 
المــولــد، فيما يوجد ٣ لاعبين في 
منطقة مــحــور الارتـــكـــاز، بقيادة 
كـــــلاوديـــــمـــــر وتـــيـــســـيـــر الـــجـــاســـم 
وحسين المقهوي، وعلى الأطراف 
الـــهـــجـــومـــيـــة لــــيــــنــــاردو وفــيــتــفــا، 
ويـــقـــف مــهــنــد عـــســـيـــري فــــي خــط 

المقدمة وحيداً.
ونــــجــــح مــــــــدرب الأهـــــلـــــي فــي 
تــــجــــاوز أزمـــــــة الإصــــــابــــــات الــتــي 
حــرمــت فــريــقــه مــن الــســوري عمر 
السومة، هداف الفريق، والمصري 
مـــؤمـــن زكــــريــــا، حـــيـــث لــــم يــنــضــم 
الأول لقائمة الفريق المشاركة في 
أبــطــال آســيــا، فيما تغيب  دوري 

الثاني بعدما لحقت به الإصابة 
فــي مــواجــهــة تــراكــتــور الإيـــرانـــي، 
بــفــضــل دكــــة الــــبــــدلاء الـــتـــي تعج 
الــقــادرة على تعويض  بالأسماء 
غياب أبرز اللاعبين، حيث يمتلك 
ســـلـــمـــان المــــؤشــــر وعــــبــــد الـــفـــتـــاح 
عسيري وصــالــح العمري وعلي 
عـــواجـــي، وجــمــيــع هـــذه الأســمــاء 
تمتلك النزعة الهجومية، ودائماً 
كـــأوراق رابحة  مــا يعتمد عليهم 

في شوط المباراة الثاني.
ويـــخـــشـــى الأهـــــــلاويـــــــون مــن 
الإرهــــــاق، كـــون الــفــريــق خـــاض ٣ 
مـــبـــاريـــات فــــي غـــضـــون أســـبـــوع، 
ويــحــارب عــلــى ٣ جــبــهــات، حيث 
يقف في المركز الثاني في الدوري 
السعودي للمحترفين، ويفصله 
عــن المــتــصــدر ٤ نــقــاط، وتنتظره 
مـــــبـــــاراة قــــويــــه أمــــــــام الــفــيــصــلــي 
فــــي نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــــأس المـــلـــك، 
وسيخوض مباراة حاسمة أمام 
القادسية يوم الجمعة المقبل في 

الــســعــودي للمحترفين،  الــــدوري 
لكن ربيروف اعتمد على سياسة 
تــــدويــــر الـــلاعـــبـــين لـــضـــمـــان عـــدم 
تــعــرضــهــم لــلإصــابــات العضلية 
بــســبــب ضــغــط المــــبــــاريــــات، ومــن 
المرجح أن يشرك عدداً من الأسماء 
التي لم تشارك في اللقاء الدوري 

الأخير.
وحـــرص الأوكــرانــي سيرغي 
ريــــبــــروف، مـــــدرب الأهــــلــــي، على 
تجنب التدريبات المرهقة للاعبيه، 
وركــــــز عـــلـــى الـــنـــواحـــي الــلــيــاقــيــة 

الخفيفة وتفكيك العضلات.
وشــدد ريــبــروف على أهمية 
التركيز للخروج بنتيجة إيجابية، 
وعدم الوقوع في الأخطاء، محفزاً 
لاعبيه بمطالبتهم المحافظة على 
صـــدارة المجموعة، والــعــودة إلى 
الـــثـــلاث  بـــالـــنـــقـــاط  الــــوطــــن  أرض 
كـــامـــلـــة، مـــؤكـــداً ثــقــتــه فـــي جميع 
الــلاعــبــين الــذيــن ســيــشــاركــون في 
المــواجــهــة وقــدرتــهــم عــلــى تنفيذ 

المطلوب ومواصلة الانتصارات 
في المجموعة.

وأعطى الجهاز الفني لفريق 
الأهلي الجزء الأخير من الحصة 
الــــتــــدريــــبــــيــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ الـــلاعـــبـــين 
لــلــكــرات الثابتة، ســـواء المباشرة 
نــحــو المــرمــى أو الــجــانــبــيــة، التي 
أوكــــلــــت إلـــــى الـــثـــلاثـــي أيـــوانـــيـــس 
فيتفا وحسين المقهوي وتيسير 

الجاسم، قائد الفريق.
من جهة أخرى، أكد منصور 
الـــحـــربـــي، مـــدافـــع فـــريـــق الأهـــلـــي، 
للمباراة،  التامة  فريقه  جهازية 
وحــرصــهــم عــلــى تحقيق نتيجة 
إيـــــجـــــابـــــيـــــة لمــــــواصــــــلــــــة صــــــــــدارة 

المجموعة.
الـــلاعـــبـــين  وقــــــــال إن جـــمـــيـــع 
حريصون على تحقيق الانتصار 
الـــــيـــــوم، وإن الإعــــــــداد  لــــقــــاء  فـــــي 
لـــلـــمـــبـــاراة ســـــار بــشــكــل إيــجــابــي 
طـــوال الأيــــام المــاضــيــة، مــن خــلال 
تهيئة كل السبل من قبل الأجهزة 

الفنية والإدارية في الفريق.
فــي المــقــابــل، يحتل أصــحــاب 
الضيافة المركز الثالث، بـ٣ نقاط، 
بعد تغلبهم في المواجهة الأخيرة 
على تراكتور الإيراني بـ٣ أهداف 
نــظــيــفــة، وخــســارتــهــم للمواجهة 
الافتتاحية من الجزيرة الإماراتي 
بـــ٣ أهــداف مقابل هدفين، ويأمل 
الــــتــــركــــي بـــولـــنـــت فـــــي اســـتـــغـــلال 
عامل الأرض والجمهور، وإلحاق 
الــــخــــســــارة الأولــــــــى بـــالـــضـــيـــوف، 
والـــــوصـــــول لــلــنــقــطــة الـــســـادســـة، 
ومـــزاحـــمـــة الأهـــلـــي عــلــى صــــدارة 

المجموعة.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة ضمن 
المـــــجـــــمـــــوعـــــة نــــفــــســــهــــا، يـــســـعـــى 
الــجــزيــرة الإمـــاراتـــي إلــى تحقيق 
فــوزه الثاني، عندما يستضيف 

تراكتور سازي في أبوظبي.
وســـــتـــــكـــــون هـــــــــذه المـــــــبـــــــاراة 
الــــخــــامــــســــة بــــــين الــــفــــريــــقــــين فــي 
المــســابــقــة الـــقـــاريـــة، حــيــث تميل 

الــكــفــة لــصــالــح الــفــريــق الإيـــرانـــي 
الـــفـــائـــز ٣ مـــــرات مــقــابــل خــســارة 

واحدة.
ويـــــــركـــــــز الــــــجــــــزيــــــرة بـــشـــكـــل 
الــقــاريــة،  أســاســي على المسابقة 
الــــهــــولــــنــــدي هـــيـــنـــك تــين  وأراح 
كـــــات أبــــــرز لاعـــبـــيـــه الأســـاســـيـــين 
فــي المــبــاراة أمـــام شــبــاب الأهــلــي، 
الأربعاء، في الدوري المحلي، التي 
خسرها ١ - ٢. ويخوض الجزيرة 
المباراة الآسيوية بصفوف شبه 
مكتملة، إذ يفتقد فقط لاعب خط 
وسطه العماني حــارب السعدي 
للإصابة، وسيعول مجدداً على 
الثلاثي الهجومي: الإماراتي علي 
مبخوت والبرازيلي رومارينيو 
مــــبــــارك  دا ســـيـــلـــفـــا والمـــــغـــــربـــــي 

بوصوفة.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، 
يـــــخـــــوض الــــــوصــــــل الإمـــــــاراتـــــــي 
مـــــبـــــاراتـــــه أمــــــــام بـــيـــرســـيـــولـــيـــس 
الإيــــــــرانــــــــي فــــــي طــــــهــــــران وســــط 
ظروف صعبة بغياب ٦ من أبرز 
لاعبيه، علماً بأنه لا يزال يبحث 
عــن النقطة الأولـــى فــي المسابقة 

القارية هذا الموسم.
الــذي خسر  الــوصــل  ويفتقد 
فــــي الـــجـــولـــتـــين الأولـــــيـــــين، أمــــام 
السد القطري ١ - ٢ وأمام ناساف 
الأوزبكستاني صفر - ١، الثنائي 
البرازيلي فابيو دي ليما وكايو 
كانيدو، وقائده وحيد إسماعيل 
وعبد الله النقبي وعبد الرحمن 
يوسف للإصابة، ولاعب وسطه 

الدولي علي سالمين للإيقاف.
ويحتل الوصل المركز الأخير 
في المجموعة الثالثة لغرب آسيا، 
دون نقاط بعد مــبــاراتــين، خلف 
بيريسبوليس الثاني وناساف 

الثالث (يتساويان بـ٣ نقاط).
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة نـــفـــســـهـــا، 
يحل السد المتصدر بعد فوزين 
في مباراتين (على الوصل ١ - ٢ 
وبــيــرســيــبــولــيــس ٣ - ١)، ضيفاً 
على نــاســاف، فــي مــبــاراة يفتقد 
فيها على وجه الخصوص قائده 
الإســــبــــانــــي تـــشـــافـــي هـــرنـــانـــديـــز 

للإصابة.
الــنــادي، الجمعة، أن  وأعــلــن 
تــشــافــي (٣٨ عـــامـــاً) ســيــغــيــب لـــ٣ 
أسابيع، بعد تشخيص إصابته 
«بتمزق من الــدرجــة الأولـــى» في 

العضلة الخلفية.

من تدريبات الأهلي في الدوحة استعداداً لموقعة الغرافة («الشرق الأوسط»)

تحت رعاية آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة 

الرياض تحتضن اجتماع مؤتمر «مكافحة المنشطات» 
الرياض: «الشرق الأوسط»

انـــــطـــــلـــــقـــــت أمـــــــــــس الأحــــــــد 
أعمال الاجتماع الأول للمكتب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــؤتـــمـــر اتـــفـــاقـــيـــة 
اليونيسكو لمكافحة المنشطات 
الـــــذي تــنــظــمــه الــهــيــئــة الــعــامــة 
للرياضة على مدار يومين في 
العاصمة السعودية الرياض, 
تــحــت رعــايــة تــركــي آل الشيخ 
الــهــيــئــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

العامة للرياضة.
وتـــــــرأس الـــدكـــتـــور مــحــمــد 

الــــــقــــــنــــــبــــــاز رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــــلـــــرقـــــابـــــة عـــلـــى 
المــــنــــشــــطــــات رئـــــيـــــس المـــؤتـــمـــر 
لــــلــــدورة الـــحـــالـــيـــة، الاجـــتـــمـــاع 
بـــحـــضـــور أمـــــين عـــــام اتــفــاقــيــة 
الــيــونــيــســكــو ونـــــواب الــرئــيــس 
ممثلين بنائب وزيــر الرياضة 
بـــجـــمـــهـــوريـــة الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان 
ونائب وزير الرياضة بكوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وعـــضـــو الـــبـــرلمـــان 
الروماني وممثل حكومة توغو 
والمستشار من دولــة السنغال 
ومـــمـــثـــل المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي 

ومــــمــــثــــل الــــــوكــــــالــــــة الــــدولــــيــــة 
لمــكــافــحــة المــنــشــطــات ورئــيــس 
لجنة الصندوق باليونيسكو 
بالإضافة إلى المدير التنفيذي 
للجنة السعودية للرقابة على 

المنشطات.
وكان عبد الإله الدلاك وكيل 
رئيس الهيئة العامة للرياضة 
اســــتــــقــــبــــل أعـــــــضـــــــاء المــــؤتــــمــــر 
الــوزراء  الأمناء وممثلي نواب 
المـــعـــنـــيـــين والــــجــــهــــات المــعــنــيــة 
قبل انطلاقه، حيث رحــب بهم 
بداية اللقاء في بلدهم المملكة 

الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة ونـــقـــل 
لــهــم تــحــيــات تــركــي آل الشيخ 
الــــذي أعــلــن عـــن تــبــرع المملكة 
ألـــف دولار دعــمــاً  بــمــبــلــغ ١٠٠ 
لصندوق اليونيسكو لمكافحة 
المنشطات، وذلك لدعم البرامج 
الــــــتــــــي تــــســــتــــهــــدف مـــكـــافـــحـــة 
المنشطات، فيما ثمن الحضور 
هـــذا الــدعــم الـــذي يــؤكــد مكانة 
الــدائــم بدعم  المملكة ووقوفها 
كافة برامج منظمة اليونيسكو 
بشكل عام وصندوق مكافحة 

القنباز خلال الاجتماع أمس (واس)المنشطات بشكل خاص.

يلتقيان اليوم في مباراة مؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين

الاتحاد والتعاون في مواجهة «مداواة الجراح»
جدة: إبراهيم القرشي

يـــــــواجـــــــه الاتــــــــحــــــــاد ضـــيـــفـــه 
الــــتــــعــــاون، الــــيــــوم، عـــلـــى مــلــعــب 
الله الرياضية  مدينة الملك عبد 
فـــــي جـــــــــدة، فـــــي افــــتــــتــــاح أولـــــى 
المـــبـــاريـــات المــؤجــلــة فـــي الــجــولــة 
الـــــــــ١٨ مــــن الــــــــــدوري الـــســـعـــودي 

للمحترفين لكرة القدم.
وكــــــان الاتــــحــــاد خـــســـر آخـــر 
ــــــدوري، عندما  مـــبـــاراة لـــه فـــي ال
حل ضيفاً على الشباب، بثلاثة 
أهــداف دون رد، ليبقى الاتحاد 
على رصيده ٣٠ نقطة في المركز 
الخامس، في حين تلقى التعاون 
خــــــســــــارة كــــبــــيــــرة مــــــن الأهــــلــــي 
بــخــمــســة أهــــــداف مــقــابــل هـــدف، 
ليتجمد رصيد التعاون عند ٢٨ 
نقطة في المركز التاسع للترتيب.
لـــقـــاء  بـــــالـــــذكـــــر، أن  جـــــديـــــر 
الذهاب الذي أقيم بين الفريقين 
عــلــى اســـتـــاد مــديــنــة المـــلـــك عبد 
الله الرياضية في بريدة، انتهى 
بــــفــــوز الاتـــــحـــــاد عـــلـــى الـــتـــعـــاون 

بهدفين مقابل هدف.
ويــفــتــقــد الاتــــحــــاد خـــدمـــات 
التشيلي فيلانويفا العقل المدبر 
لـــلـــفـــريـــق وأهـــــــم المـــفـــاتـــيـــح الــتــي 

يعتمد عليها مــواطــنــه سييرا، 
المدير الفني للاتحاد، في صناعة 
اللعب وقيادة خط المنتصف؛ لما 
يشكل مــن قيمة فنية عالية في 
المـــيـــدان، حــيــث اتضح  منتصف 
مدى تأثيره في مواجهة الفريق 
الأخيرة أمام الشباب، والتي بدا 
فيها أصحاب الأرض بلا هوية، 
الــشــق الهجومي  خصوصاً فــي 
الــــــــذي لـــــم يـــكـــن حـــــاضـــــراً طـــــوال 
مــجــريــات الــلــقــاء، كــمــا سيغيب 
عــن هــذه المــواجــهــة عــدنــان فلاته 
قــائــد الــفــريــق بـــداعـــي الإصـــابـــة، 
ولـــم تتضح إمــكــانــيــة مشاركته 

من عدمها.
وركــــــــــز الــــتــــشــــيــــلــــي ســـيـــيـــرا 
خـــلال الــتــدريــبــات الأخــيــرة على 
الــغــامــدي المهاجم  الــرحــمــن  عبد 
الـــعـــائـــد لـــصـــفـــوف الـــفـــريـــق بــعــد 
تــــعــــافــــيــــه مــــــن الإصــــــــابــــــــة، ومــــن 
المــــرجــــح أن يـــشـــركـــه إلـــــى جــــوار 
التونسي أحــمــد العكايشي في 
خط المقدمة، لاستغلال الضعف 
الــواضــح فــي الــخــطــوط الخلفية 
لـــدفـــاع الــضــيــوف، كــمــا دفـــع في 
المــنــاورة الأخــيــرة بعمر المزيعل 
لسد النقص في الجهة اليسرى.
على الجانب الآخـــر، يطمع 

الـــتـــعـــاونـــيـــون فـــي خــطــف أغــلــى 
الانــتــصــارات والــعــودة مــن جدة 

بالعلامة الكاملة، والتفوق على 
بــالــفــريــق من  الــظــروف المحيطة 

جــمــيــع الـــجـــوانـــب، حــيــث فــرض 
الـــبـــرتـــغـــالـــي غـــومـــيـــز مــعــســكــراً 

مغلقاً في أحــد المنتجعات على 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي بـــعـــد نــهــايــة 
مـــبـــاراة الأهـــلـــي، ركـــز الــجــهــازان 

الـــفـــنـــي والإداري عـــلـــى إخـــــراج 
الــلاعــبــين مــن صــدمــة الــخــســارة 
القاسية من الأهلي، التي توقف 
معها رصيد الفريق عند النقطة 

الـ٢٨، وتراجع للمركز التاسع.
ويــــــــــدرك الــــتــــعــــاونــــيــــون أن 
الانــــتــــصــــار هــــــذا المـــــســـــاء كــفــيــل 
المــركــز الخامس  إلــى  بوصولهم 
وإزاحــــة الاتــحــاد، ورد الاعتبار 
الــقــســم الأول، لكن  مـــن خـــســـارة 
الأمـــور تبدو صعبة للغاية في 
ظل النقص الكبير والمتمثل في 
غـــيـــاب ٦ لاعـــبـــين مـــن الــعــنــاصــر 
الأســـاســـيـــة فـــي الـــفـــريـــق، بــدايــة 
مــــن الـــــســـــوري جــــهــــاد الــحــســين 
قلب الفريق النابض، والمصري 
مصطفى فتحي، ونايف موسى، 
وإســــمــــاعــــيــــل مــــغــــربــــي، وطـــــلال 
عبسي، للإصابة، ومــن المرجح 
أن ينضم إليهم سيدرك أميسي، 
حيث خــرج من المــبــاراة الأخيرة 
مـــتـــأثـــراً بـــإصـــابـــتـــه، إلــــى جــانــب 
غــيــاب جــفــين الــبــيــشــي المــوقــوف 

بالبطاقات الصفراء.
وســيــدفــع مــــدرب الــضــيــوف 
بأسماء شابة في مواجهة اليوم، 
حـــيـــث ســـيـــشـــرك عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
البركة في منطقة محور الارتكاز، 

الله الشمري في المناورة  وعبد 
الأخـــيـــرة بــجــانــب مــاتــشــادو في 
مــتــوســط الـــدفـــاع، وعــبــد المجيد 
الــرويــلــي وعــبــد المجيد الــســواط 
وسعيد الدوسري، في منتصف 
المــــلــــعــــب، وســــتــــكــــون المــــشــــاركــــة 
الأولـــــــى بــصــفــة أســـاســـيـــة لــعــبــد 
الــــفــــتــــاح آدم لاعــــــب «المــــوالــــيــــد» 
بديلاً عن المصري عماد متعب، 
الذي عجز عن تثبيت قدميه في 
القائمة الأساسية على الرغم من 
الفرص التي منحت له، لكنه لم 
يــســجــل أي هـــدف فــي المــبــاريــات 

الست التي شارك فيها.
الــتــعــاونــيــون على  ويعتمد 
طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب الـــحـــديـــثـــة الــتــي 
تعتمد على الأسلوب الجماعي 
وتــــنــــاقــــل الـــــكـــــرات مـــــن المـــنـــاطـــق 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة وحـــــتـــــى وصـــولـــهـــا 
ـــــبـــــحـــــث عـــن  لــــلــــمــــهــــاجــــمــــين، وال
السيطرة الميدانية على منطقة 
المــــــنــــــاورة، وعــــــدم مـــنـــح الــفــريــق 
المــنــافــس فــرصــة ببناء هجماته 
مـــن مــنــتــصــف المــلــعــب بالضغط 
عــلــى حــامــل الـــكـــرة، واعــتــمــادهــم 
عــلــى عــبــد المــجــيــد الـــرويـــلـــي في 
تـــنـــفـــيـــذ الأخـــــطـــــاء الـــقـــريـــبـــة مــن 

المرمى.

رئيس الهلال أعلن أن الموسم هو الأخير
 للقحطاني والشلهوب («الشرق الأوسط»)
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عكايشي في تدريبات الاتحاد الأخيرة  («الشرق الأوسط»)
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فـــــبـــــرايـــــر   ٢٨ يــــــــــوم 
لـــم يكن  (شـــبـــاط) ٢٠١٨ 
يــــــومــــــاً عـــــــاديـــــــاً أبـــــــــــداً لا 
فــــي تــــاريــــخ كــــــرة الـــقـــدم 
الـــعـــربـــيـــة ولا حـــتـــى فــي 
تاريخ العلاقات العربية 

- العربية.
ففي ذلــك اليوم عاد 
المنتخب السعودي إلى 
الـــعـــراقـــيـــة بــعــد  الأرض 
غياب ٣٩ سنة للمنتخب 
عــلــى  ســـنـــة  و٢٩  الأول 
زيــارة آخر وفد رياضي 

سعودي للعراق.
يـــوم ٢٨ فــبــرايــر هو 
يوم لن ينساه العراقيون 
ولا السعوديون لأنه كان 
بـــادرة دعــم ووقـــوف من 
الشقيق السعودي تجاه 
الحظر الدولي المفروض 
على ملاعب العراق منذ 
ســـنـــوات لـــم يــعــد يتذكر 

طولها أحد.
وهـــــو يـــــوم احــتــفــاء 
الـــــــــعـــــــــراقـــــــــي بــــشــــقــــيــــقــــه 
السعودي المتأهل لكأس 
والــــــذي  الــــعــــالــــم ٢٠١٨، 
زار الــبــصــرة رفــقــة وفــد 
إعـــــلامـــــي كـــبـــيـــر شـــاهـــد 
بـــأم عينيه مـــدى محبة 
الـــعـــراقـــيـــين لــلــســعــوديــة 
وكيف رحب بهم الكبير 
والـــصـــغـــيـــر والمـــــســـــؤول 
والمـــــــــواطـــــــــن الــــبــــســــيــــط، 
ألـــف  وكــــيــــف حـــضـــر ٦٥ 
مـــتـــفـــرج فـــــي واحـــــــد مــن 
أجــمــل مــلاعــب المــنــطــقــة، 
مـــلـــعـــب جــــــذع الـــنـــخـــلـــة، 
ليشاهدوا مباراة لم ولن 
تهم نتيجتها النهائية 
أبــــداً (انــتــهــت عــراقــيــة ٤ 

.(١/
يــوم ٢٨ فبراير كان 
يـــوم الـــعـــرب بــامــتــيــاز... 
يـــــــوم يــــقــــفــــون بــعــضــهــم 
مـــع بــعــض ويـــســـانـــدون 
بــــــــعــــــــضــــــــهــــــــم بــــــعــــــضــــــاً 
ويـــــهـــــتـــــمـــــون لـــقـــضـــايـــا 

بعضهم بعضاً. 
والــــــســــــعــــــادة كـــانـــت 
مضاعفة أيضاً بوجود 
الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي الــــشــــيــــخ 
ســــلــــمــــان بــــــن إبــــراهــــيــــم 
رئيس الاتحاد الآسيوي 
وهاني أبو ريــدة رئيس 
الاتحاد المصري وعادل 
عـــــــزت رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الـــــســـــعـــــودي جـــنـــبـــاً إلــــى 
جنب مع وزير الرياضة 
الـــعـــراقـــي عــبــد الــحــســين 
عـــبـــطـــان الــــــــذي تــغــيــرت 
خـــريـــطـــة الــــريــــاضــــة فــي 
بـــــلاده مــنــذ تــســلــم زمـــام 
الـــــقـــــيـــــادة تـــــمـــــامـــــاً، كــمــا 
اختلفت خريطة الرياضة 
السعودية والعربية مع 
تــســلــم المــســتــشــار تــركــي 
القيادة،  آل الشيخ زمــام 
فغير من معالمها بشكل 
ســــريــــع ومـــــؤثـــــر دفـــعـــت 
حــــتــــى المـــخـــتـــلـــفـــين مــعــه 
فــي وجــهــات الــنــظــر إلــى 
الاعتراف بقوة تأثيرها 
على ســيــرورة الرياضة 
الــقــدم السعودية،  وكـــرة 
ولــلأمــانــة فــهــو صــاحــب 
مـــبـــادرة زيــــارة الأخــضــر 
لــــلــــعــــراق لـــتـــكـــون بـــدايـــة 
الـــلـــه  الـــنـــهـــايـــة إن شــــــاء 
لــلــحــظــر المـــفـــروض على 
مـــلاعـــب الــــعــــراق وربـــمـــا 
نــقــطــة الــتــحــول الــكــبــرى 
فــــي مـــســـألـــة اســتــضــافــة 
«خــلــيــجــي ٢٤»  الــعــراق لـــ
فــــي الـــبـــصـــرة تـــحـــديـــداً، 
إذ حــاول الــعــراق طويلاً 
وكـــثـــيـــراً أن يــســتــضــيــف 
هــــــــذه الــــبــــطــــولــــة ولـــكـــن 
كـــــانـــــت هـــــنـــــاك أســــبــــاب 
المــكــان في  تدفع لتغيير 
المــحــاولات السابقة،  كــل 
ولكني أعتقد أن المقبلة 
ســـتـــكـــون عـــراقـــيـــة بــــإذن 

الله.
كـــــــــل الــــــشــــــكــــــر لـــكـــل 
شـــــــخـــــــص ســــــــاهــــــــم فــــي 
مـــبـــاراة كــرويــة تــتــجــاوز 
بـــكـــثـــيـــر كــــونــــهــــا مـــجـــرد 

مباراة.

أكبر من مجرد 
مباراة

مصطفى الآغا

مدربون وطنيون يجمعون على غياب الصناعة الحقيقية للمواهب الناشئة 

هل حان الوقت لغربلة الأكاديميات الكروية السعودية؟
الدمام: علي القطان

أجــــــمــــــع خـــــــبـــــــراء فـــــــي المـــــجـــــال 
الأكـــــاديـــــمـــــي الـــــريـــــاضـــــي, عـــلـــى أن 
الـــســـعـــوديـــة تــفــتــقــد لــلأكــاديــمــيــات 
الــتــي تسهم فــي تأسيس  الــكــرويــة 
وصــنــاعــة الــلاعــب الــســعــودي منذ 
ســــن مـــبـــكـــرة لـــيـــصـــل إلــــــى مــرحــلــة 
النضج والقدرة على تمثيل الفرق 

والمنتخبات الوطنية.
بــأن الكثير  وقـــال المختصون 
مـــن الأكــاديــمــيــات لا تــحــمــل ســوى 
«اســـم دعــائــي» أكــثــر مما يمكن أن 
تـــحـــقـــق الأهــــــــــداف المـــــرجـــــوة مــنــهــا 
فـــي تــأســيــس وصــنــاعــة نــجــوم في 
المستقبل المنظور للكرة السعودية، 
إلــى أن صناعة أي لاعب  مشيرين 
نــجــم يــجــب أن تــســتــمــر إلــــى مـــا لا 
يــقــل عـــن عــشــر ســـنـــوات مـــن العمل 
الحقيقي البعيد عن كل العواطف 
والمبني على أسس علمية معتمدة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم وخــصــوصــا 
فــي أوروبـــا والـــدول المهتمة بلعبة 
كرة القدم كصناعة يمكن أن تقدم 
الكثير لهذه الدول وتعزز مكانتها 
على المستوى الدولي وتجعلها من 
رمــوز الإنــجــاز فــي لعبة كــرة القدم 
مثل البرازيل والأرجنتين وغيرها.

وقــــــــال خــــالــــد الـــــزيـــــد مـــشـــرف 
الـــفـــئـــات الـــســـنـــيـــة فــــي المــنــتــخــبــات 
الــســعــوديــة ســابــقــا والـــــذي يتولى 
الإشـــراف حاليا في نــادي الشباب 
الـــذي مثله لــســنــوات طــويــلــة وكــان 
أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي «إن 
السعودية تفقد فعلا للأكاديميات 
الــحــقــيــقــيــة، كـــل مـــا هـــو مـــوجـــود لا 
يعدو كونه اجتهادات وعملا غير 
منظم ليصل إلى المرحلة التي يمكن 
أن يطلق عليها أكاديمية وتنتظر 

نتائجها في المستقبل».
ـــــزيـــــد «يــــمــــكــــن أن  وأضــــــــــاف ال
نــطــرح أمـــثـــالا لــبــعــض الــنــجــاحــات 
التي تحققت في الأندية من حيث 
إبراز اللاعبين وصناعتهم وتنمية 
مـــوهـــبـــتـــهـــم ولــــكــــن هـــــــذا لا يــكــفــي 
ليتم الــحــكــم عــلــى تــجــارب الأنــديــة 

بالنجاح في هذا الجانب».
بــــالــــقــــول «هـــــنـــــاك عــمــل  وزاد 
كبير يجب أن يتوافر حتى يمكن 
أن نصنع لاعبين ويتم تأسيسهم 
تــأســيــســا صــحــيــحــا لــيــصــل هـــؤلاء 
اللاعبون للمنتخب الأول أو قبله 
مــنــتــخــب الــشــبــاب وهــــم فـــي وضــع 
تكامل من كل النواحي بحيث يكون 
اللاعب قادرا على تمثيل أي فريق 
والانضمام للمنتخب ويقدم الشيء 
الفارق بينه وبين  اللافت ويكشف 

زملائه في عمر ١٧ سنة».
وأوضح الزيد أن الأكاديميات 
الناجحة هي التي تبدأ في تأهيل 
اللاعب منذ سن ٦ سنوات بحيث 
الـــجـــوانـــب التكنيكية  يــتــم تــعــزيــز 
والتكتيكية ويمر اللاعب بمراحل 
تـــدرج مــن بينها تــعــزيــز الــجــوانــب 
لــديــه وتأهيله اللياقي  الإيجابية 
وغــيــرهــا طـــوال ١٠ ســنــوات ليكون 
بعدها جاهزا للتواجد في تشكيلة 
الـــفـــريـــق أو المـــنـــتـــخـــب, فــلــيــس مــن 
المعقول أن تتم مقارنة لاعــب جاء 
للفريق في مرحلة الشباب بلاعب 
بـــدأ فـــي مــرحــلــة الــبــراعــم حــيــث إن 

الفارق كبير ويظهر سريعا.
وأكـــد أن الأكــاديــمــيــة تتوجب 
الــصــبــر الــكــبــيــر مـــن الأنـــديـــة وهـــذا 
لــيــس مـــوجـــودا لأن كـــل رئـــيـــس أو 
إدارة تبحث عن الإنجازات السريعة 
ولــــــذا يـــتـــم شــــــراء عـــقـــود الــلاعــبــين 
الـــــجـــــاهـــــزيـــــن، وهـــــــــذا مـــــؤثـــــر بــكــل 
تأكيد على المصاريف المخصصة 
لــلأكــاديــمــيــات والمــــــدارس الــكــرويــة 
ولــــــــذا مـــــن المــــهــــم أن يــــكــــون هـــنـــاك 
مشروع ضخم ترعاه الهيئة العامة 
يــكــون ذلـــك رهيبة  لــلــريــاضــة، ولا 
الأنــديــة بترك الحرية لها بالتقيد 

به أو تجاهله.
وبين أن مراحل تأهيل اللاعب 
تـــبـــدأ  المــــعــــتــــمــــدة عــــالمــــيــــا هــــــي أن 
الأكاديمية من سن ٦ سنوات ولمدة 
عامين في ترك اللاعب يمارس كرة 
القدم، وفي سن الثامنة ولمدة عامين 
أيـــضـــا يـــتـــم تــعــلــيــمــه الأســـاســـيـــات 
والمـــــــهـــــــارات، وفــــــي ســــن الـــعـــاشـــرة 
يــتــم حــصــر الإيــجــابــيــات وتــحــديــد 
مسار اللاعب، وبعد عامين أيضا 
لــلــجــوانــب التكتيكية  يــتــم تأهيله 
الــقــدم وحينما  وكــل تفاصيل كــرة 
الــقــادر  المـــوهـــوب  الــلاعــب  يكتشف 
على أن يكون نجما وبعد سن ١٤ 
عــامــا يــتــم الــتــركــيــز عــلــى الــجــوانــب 
اللياقية والبدنية وتحديد المركز 
الـــــذي يــنــاســب الـــلاعـــب حــتــى سن 
السابعة عشرة يكون اللاعب جاهزا 

للتواجد في أي فريق.
وأشـــــار إلــــى أن الأكــاديــمــيــات 
المـــــوجـــــودة والــــتــــي تــحــمــل أســـمـــاء 
عــالمــيــة هــدفــهــا تــجــاري بشكل عــام 
حيث إنه ومن خلال متابعة لهذه 
الأكـــاديـــمـــيـــات فــــإن الـــبـــرامـــج الــتــي 
تــنــفــذ فــيــهــا لا تــرتــقــي إلــــى أدنـــى 
المـــعـــايـــيـــر المـــطـــلـــوبـــة الـــتـــي يــمــكــن 

مـــن خــلالــهــا حــتــى إطـــــلاق مسمى 

(أكاديمية) عليها. 
من جانبه أكد بندر الأحمدي 
المـــحـــاضـــر فـــي الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
وعــــضــــو الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة بـــنـــادي 
الأهــــلــــي قـــبـــل إلـــغـــائـــهـــا مــــؤخــــرا أن 
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــات فـــعـــلـــيـــا مــــوجــــودة 
ولكنها غير نموذجية ويمكن أن 
تؤدي ما هو مطلوب منها ولذا لا 

يمكن القول: إنها محترفة.
وأضـــــــــــاف الأحـــــــمـــــــدي «نـــحـــن 
نـــطـــالـــب الأكـــــاديـــــمـــــيـــــات بـــالـــشـــيء 
الـــكـــثـــيـــر بـــمـــا يــــفــــوق إمــكــانــيــاتــهــا 
المتوافرة، نريد نتائج سريعة وهذا 
الــلاعــب يحتاج  مستحيل، إعــــداد 
فترة لا تقل عن عشر سنوات حتى 
الــســادســة عــشــرة وهو  يصل لسن 
في وضع جاهز لتمثيل أي فريق، 
هــنــاك نــهــج عــالمــي غــيــر منفذ ومــن 
الصعب تنفيذه إذا ما استمر الحال 
كما هو عليه بالبحث عن النتائج 
الــســريــعــة وخــصــوصــا فــي الأنــديــة 

الجماهيرية».
وبــين الأحــمــدي الــذي سبق له 
الــعــمــل ضــمــن الأجـــهـــزة الــفــنــيــة في 
عدة أندية من بينها نادي الاتفاق، 
أن هناك أندية ليس عليها ضغوط 
كــبــيــرة لــتــحــقــيــق الإنــــجــــازات ولـــذا 
تــبــدي اهــتــمــامــا لافــتــا فـــي الــفــئــات 
السنية مــع عـــدم وجـــود أكاديمية 
حقيقية مــثــل الاتــفــاق والــقــادســيــة 
وحتى الأنصار أحد أندية الدرجة 
الثانية، حيث تنجح هــذه الأندية 
في تخريج مواهب ولكن لم يمروا 
بالمراحل الأكاديمية ولذا يبدعون 
لسنوات قليلة وبعضهم ينتقلون 
لأنــديــة أخـــرى كبيرة وجماهيرية 
وفي نهاية المطاف، نعود إلى نقطة 
التأهيل الأكاديمي المتكامل الذي 
يفقده اللاعب السعودي في مراحل 

حياته الكروية.
وعن أكاديمية النادي الأهلي 
الــــتــــي لــــم تــــخــــرج لاعــــبــــين «ســـوبـــر 
ســتــار» رغــم المبالغ الباهظة التي 
تدفع عليها سنويا قــال الأحمدي 

«أكاديمية الأهــلــي تعتبر الأفضل 
على الساحة حاليا ومع ذلك غير 
مؤدية للطموحات التي ينتظرها 
الــجــمــيــع مـــن الأكـــاديـــمـــيـــات، هــنــاك 
لاعبون خرجتهم أكاديمية الأهلي 
مــثــل مــصــطــفــى بـــصـــاص وآخـــريـــن 
أنــديــة أخــرى حاليا ولكن  يمثلون 
بــــروز نجوم  الــجــمــيــع ينتظر  كـــان 

كبار من هذه الأكاديمية». 
وأوضــح أن أكبر الأكاديميات 
فـــي الــعــالــم ومـــن بــيــنــهــا أكــاديــمــيــة 
أجـــــاكـــــس، لـــديـــهـــا بـــــرامـــــج عــلــمــيــة 
تطبقها بحيث يصل عدد الساعات 
التي يمارس فيها الموهوب من سن 
السادسة أو حتى الخامسة، ألف 
ساعة سنويا وتصل إلى ١٠ آلاف 

ساعة بعد عشر سنوات يمر خلالها 
اللاعب بالعديد من المراحل العلمية 
والتطبيقية في الجوانب التكنيكية 
قبل التكتيكية واللياقية والمهارية 
على أيدي مختصين وبعد العشر 
ســـــنـــــوات مـــــن هــــــذا الـــعـــمـــل تــظــهــر 
الــنــتــائــج، فـــي الــســعــوديــة لــلأســف 
الــجــمــيــع يــريــد الــنــتــائــج الــســريــعــة 
واللاعب الجاهز ليتحقق البطولات 
وهــذا شــيء سلبي واعتبره عائقا 
يــتــوجــب الــتــخــلــص مــنــه مـــن خــلال 

الثقافة والوعي. 
وأشــاد بالخطوات المتسارعة 
مــن قــبــل الــهــيــئــة الــعــامــة للرياضة 
الــشــيــخ معتبرا  بــرئــاســة تــركــي آل 
أن الآمــال كبيرة في أن يتم تجاوز 
العقبات بمتابعة دائمة ومباشرة 
من الهيئة، موضحا أن هناك خطوة 
الــريــاض من  مميزة فــي العاصمة 
خلال افتتاح الأكاديمية الشاملة 

لجميع الألعاب وليس كرة القدم.
وحــــــــذر الأحــــــمــــــدي مـــــن كـــثـــرة 
الأكـــاديـــمـــيـــات المــخــالــفــة لــلأنــظــمــة 
والــقــوانــين والمنتشرة بشكل كبير 
مبينا أن هناك أهمية لفرض رقابة 
مــــشــــددة عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل الــهــيــئــة 
العامة للرياضة مؤكدا أن نسبة لا 
تتجاوز ١٠ في المائة فقط هي من 
تــقــوم بعمل منظم نسبيا ويمكن 
تطويرها لتتماشى مع المتطلبات 
المــســتــقــبــلــيــة، مـــوضـــحـــا أن هــنــاك 
أكـــاديـــمـــيـــات هــدفــهــا الـــربـــح المــالــي 

فقط.
أمــــــا خــــالــــد المـــــــــدرب الـــوطـــنـــي 
السابق المستثمر الحالي في إحدى 
أكبر الأكاديميات الخاصة بالمنطقة 

الشرقية فقد اعتبر أن المطلوب من 
الأكاديميات ليس صناعة فريق بل 

صناعة لاعبين.
وبـــــين أن هـــنـــاك عـــمـــلا كــبــيــرا 
في الأكاديميات لتحقيق الأهداف 
المطلوبة مــن خــلال منحها الوقت 
الــزمــنــي الـــــلازم لــتــنــفــيــذ بــرامــجــهــا 
مبينا أن أكاديمية «سبورتي إنتر 
مــيــلان» تسير مــنــذ افــتــتــاحــهــا في 
مــديــنــة الــخــبــر مــنــذ ثـــلاث ســنــوات 
وفـــق بـــرامـــج عــالمــيــة تــحــت إشـــراف 
مــخــتــصــين مـــن الــــنــــادي الإيــطــالــي 
الـــعـــريـــق وكـــذلـــك بـــوجـــود كـــفـــاءات 
سعودية مختصة في هذا الجانب.
وأوضــــــــــح أنـــــــه بـــــــدأ مــســيــرتــه 
الـــتـــدريـــبـــيـــة فــــي الـــفـــئـــات الــســنــيــة 
لـــنـــادي الاتــــفــــاق مــنــذ الـــعـــام ١٩٨٤ 
ومـــــــر بــــتــــجــــارب كــــثــــيــــرة فـــــي هــــذا 
الــــجــــانــــب حــــيــــث إن الأنــــــديــــــة فــي 
الغالب لا تملك وفــرة فــي المدربين 
المختصين ولذا يكون لدى 

المـــــدرب مــســاعــد واحــــد فــقــط يــقــوم 
بدور مدرب اللياقة وحتى تدريب 
الحراس وهذا ما يضعف مستوى 
الــتــأهــيــل لــلاعــبــين مــشــيــرا إلـــى أنــه 
عمل طويلا في هذا المجال ويدرك 
الإيــجــابــيــات والــســلــبــيــات وكيفية 
الــعــمــل الــصــحــيــح لــتــأهــيــل مــواهــب 

على مستوى عالٍ. 
وأكـــد أن الأكــاديــمــيــات ليست 
متساوية في التصنيف والخدمات 
التي تقدمها وحتى البرامج ولذا 
لا يمكن وصفها بكونها «دعائية 
فقط» بل إن هناك عملا يتم ويمكن 
الـــــقـــــول: إنـــــه لا يـــحـــدث فــــي أنـــديـــة 

كبيرة. 
وشــــــدد عـــلـــى أن الـــحـــكـــم عــلــى 

أي أكاديمية يمكن أن يتم بعد أن 
تــمــضــي عــشــر ســـنـــوات فـــي تنفيذ 
الــبــرامــج العالمية المعتمدة لديها، 
أكــاديــمــيــة بأنها  ولا يمكن وصــف 
نــاجــحــة لأن أحـــد منتسبيها بــرز 
على الساحة خلال عامين فقط وقد 
دخلها بعد سن التأهيل المطلوب، 
لأن الأساس في هذا اللاعب سيكون 
هشا خصوصا إذا كــان قادما من 

فريق حواري وأحياء.
وشــــدد عــلــى أن هــنــاك أهمية 
الــعــامــة للرياضة  أن تــولــي الهيئة 
اهــــتــــمــــامــــا أكــــبــــر بــــالأكــــاديــــمــــيــــات 
الــقــائــمــة الــتــي بــهــا بــنــيــة متكاملة 
ولــديــهــا إمــكــانــيــات، ويــتــم تطوير 
الأكـــاديـــمـــيـــات الـــتـــي يــتــأمــل منها 
المـــفـــيـــد مــســتــقــبــلا، وأن لا  تـــقـــديـــم 
تــكــون الــنــظــرة ســلــبــيــة بــشــكــل عــام 

للأكاديميات.
من جانبه قال المدرب السابق 
سلطان خميس الــذي أشــرف على 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــفــــرق 

وخــصــوصــا فــي المنطقة الوسطى 
وأبرزها نادي الشباب بأن الحديث 
عن وجود أكاديميات حقيقية في 
السعودية وهم وخيال لا أساس له 
على أرض الواقع إذا كان الحديث 
بالأكاديميات  بمقارنتها  يتعلق 

العالمية.
وأوضــح أن هناك مثالا حيا 
في أكاديمية الأهلي التي تعتبر 
الأشــهــر ولكن لا يمكن أن تعتبر 
نموذجية ومحققة للأهداف التي 
انـــتـــظـــرت مــنــهــا لـــســـنـــوات حــيــث 
لـــم يـــتـــدرج أي لاعـــب مـــن خلالها 
ليصبح حاليا لاعبا كبيرا يشار 
له بالبنان ولذا الأهلي كحال بقية 
الأندية الكبيرة غالبية لاعبيه من 
الـــنـــادي وتـــم استقطابهم  خــــارج 
جـــاهـــزيـــن أو أنــــه تـــم ضــمــهــم في 
مراحل مبكرة في درجة الناشئين 
مـــثـــل تــيــســيــر الـــجـــاســـم أو حــتــى 
الـــحـــارس يــاســر المــســيــلــيــم أو في 
الفريق الأول مثل حسين المقهوي 
وأخـــيـــرا مــحــمــد الـــعـــويـــس. وهـــذا 
لــم تكن مخرجات كما  أنــه  يعني 

هو متوقع من أكاديمية الأهلي.
وأضــاف «كــان هناك اهتمام 
كـــبـــيـــر مـــــن قـــبـــل بـــعـــض الأنــــديــــة 
الــكــبــيــرة بــالــفــئــات الــســنــيــة مثل 
نــادي الهلال الــذي أحضر المدرب 
الشهير بــروســتــش وتلقى دعما 
كبيرا لسنوات من الأمير بندر بن 
محمد ولكن تراجع هذا الاهتمام 
وبــقــي الــهــلال يعتمد عــلــى شــراء 
عقود اللاعبين من الأندية الأخرى 
وقـــــــد يــــكــــون مـــــن الأنــــــديــــــة الأقـــــل 
اســتــفــادة مــن لاعبيه المصنوعين 
داخـــــل الــــنــــادي ســــوى عــــدد قليل 
أبــرزهــم فــي الــوقــت الــراهــن نــواف 

العابد».
وأشـــار إلــى أن هناك مشكلة 
كبيرة كانت سابقا تتعلق بعدم 
اعــــتــــمــــاد الــــفــــئــــات الـــســـنـــيـــة قــبــل 
درجــــة الــنــاشــئــين ولــــذا الــلاعــبــون 
المـــــوهـــــوبـــــون يـــظـــلـــمـــون بــنــقــلــهــم 
لألعاب أخرى وينتظرون الفرصة 
لإثــبــات قــدرتــهــم فــي الــتــواجــد في 
لــعــبــة كـــرة الـــقـــدم حــيــث إن هــنــاك 
أمـــــثـــــالا كـــثـــيـــرة 

لـــلاعـــبـــين انــــضــــمــــوا لــــكــــرة الـــقـــدم 
فــرق كبيرة  ويلعبون حاليا فــي 
بــعــد أن كــانــوا يــمــارســون ألعابا 

مختلفة حتى سن ١٧ عام.
وشـــدد على أهمية أن تولي 
الهيئة العامة للرياضة اهتماما 
بهذا الجانب وتصنع أكاديميات 
حقيقية في الأندية وتراقب عملها 
عن كثب لنهضة الكرة السعودية 
في ظل الرعاية من القيادة بأبناء 
هـــــــذا الـــــوطـــــن وارتـــــقـــــائـــــه بـــكـــافـــة 

المجالات.
واعتبر المــدرب السابق علي 
كميخ والذي يتولى الإشراف على 
إحـــدى الأكــاديــمــيــات الــتــي تحمل 
اسم أحد الأندية العالمية الكبيرة 
مــنــذ ١٥ عـــامـــا, أن الأكــاديــمــيــات 
تقدم الشيء الكثير لكنها بحاجة 
لإكمال بعض النواقص والصبر 

عليها لتحقيق أهدافها.
وبين كميخ الذي لعب وعمل 
لسنوات في نادي النصر وخاض 
تــجــربــة تــدريــبــيــة مـــع الــفــيــصــلــي 
الأردني أن الأندية تولي اهتماما 
أقل بالفئات السنية لبحثها عن 
النتائج السريعة ولذا لا تتوقف 
عن استقطاب اللاعبين الجاهزين, 
إلا أنــه عــاد وشــدد على أن منتج 
الأكــاديــمــيــات والمـــــدارس الــكــرويــة 
بالأندية وفير مستدلا باللاعبين 
لــلــفــريــق الأول عبد  الـــصـــاعـــديـــن 
الـــــرحـــــمـــــن الــــــــدوســــــــري وســــامــــي 

النجعي.
فيما اعتبر المــشــرف الإداري 
على مــدرســة نــادي الاتــحــاد فايز 
الـــشـــمـــرانـــي أن مـــدرســـة الاتـــحـــاد 
ورغـــــم قــصــر وقــتــهــا الـــزمـــنـــي إلا 
أنها خرجت مجموعة من المواهب 
والــنــجــوم ويــنــتــظــر منها الكثير 

وهي بحاجة أكبر للدعم.
وأشــار إلى أن نــادي الاتحاد 
يعتبر من أكثر الأندية تخريجا 
للنجوم مــن الفئات السنية منذ 
سنوات حيث يبرز على الساحة 
المــولــد وعــدنــان فلاته  حاليا فهد 
وعــبــد الــرحــمــن الــغــامــدي وحتى 
المــنــتــقــل لــلــشــبــاب هــتــان بــاهــبــري 
ولــــكــــن عــــــاد وأكـــــــد أنــــــه لا تــوجــد 
أكاديميات بالمعنى الحقيقي في 

السعودية.
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال مـــنـــصـــور 
القاسم الذي يعمل ضمن الأجهزة 
الــفــنــيــة لــلــمــنــتــخــبــات الــســعــوديــة 
الــســنــيــة والــــــذي ســبــق لـــه الــعــمــل 
ســــنــــوات فــــي نــــــادي الــــهــــلال بـــأن 
الأكــاديــمــيــات ليست كما ينبغي 
من حيث تجهيز وإعداد اللاعبين 
وهذا ما يجعلهم دائما يبحثون 
عــن الــلاعــبــين حتى فــي الــحــواري 
في الفئات السنية من أجل الأندية 
والمنتخبات على اعتبار أن هناك 
لاعبين لديهم قدرات ويحتاجون 
تعزيز الإيجابيات في ظل النقص 

الكبير في المواهب في الأندية.
وأشـــار إلــى أن بعض الأنــديــة 
كـــان لــهــا اهــتــمــام أكــبــر فــي الفئات 
الــســنــيــة لـــســـنـــوات ومــنــهــا الــهــلال 
وتــخــرج مــن هـــذا الـــنـــادي عـــدد من 
الـــلاعـــبـــين الــــبــــارزيــــن حـــالـــيـــا مــثــل 
محمد الشلهوب ونواف العابد من 
خـــلال الـــتـــدرج مــن الــبــراعــم وحتى 
الفريق الأول لكن بشكل عام الإنتاج 
ضعيف، مبديا أمله في أن يتعزز 
اهـــتـــمـــام الأنـــــديـــــة بـــالأكـــاديـــمـــيـــات 
والمــدارس الكروية وبناء اللاعبين 

على أساس قوي.
واعترف أن الضغوط الإعلامية 
والجماهيرية لها دور في تقليص 
الأندية الكبيرة الاهتمام بالفئات 
الـــســـنـــيـــة وقــــبــــل ذلـــــــك تـــطـــويـــر 
الأكاديميات بسبب البحث عن 
أســــرع الــنــتــائــج المــمــكــنــة وســلــك 
طريق شراء اللاعبين الجاهزين.
المـــشـــاكـــل  وشــــــــدد عــــلــــى أن 
كــثــيــرة فـــي الـــفـــئـــات الــســنــيــة من 
أهــمــهــا أن فـــي مــنــطــقــة الــقــصــيــم 
أنــديــة تقسم إلى  كمثال توجد ٧ 
مجموعتين وكل لاعب يلعب فقط 
٤ مباريات في الموسم وهذا قليل 

جدا لتأهيل لاعبين.
الــــحــــاجــــة مـــاســـة  واعــــتــــبــــر أن 
لتكوين أكاديميات على مستوى 
احــــتــــرافــــي بــــــدل الاســــتــــمــــرار عــلــى 
وضعها التقليدي الذي لا يمكن أن 
يخدم الكرة السعودية كما ينبغي.

وأخـــيـــرا اعــتــبــر ولــيــد الــنــاجــم 
المــــشــــرف عـــلـــى الــــبــــراعــــم والـــفـــئـــات 
السنية لسنوات طويلة فــي نــادي 
الــقــادســيــة أن نـــادي الــقــادســيــة من 
الأنــديــة التي عــرف عنها الاهتمام 
باللاعبين المواهب منذ سن مبكرة 
ولــــــــذا تــــخــــرج مـــــن أبـــــنـــــاء الــــنــــادي 
العديد من اللاعبين أبرزهم حاليا 
عـــلـــى الـــســـاحـــة يـــاســـر الـــشـــهـــرانـــي 
وعبد الملك الخيبري وقبله سعود 
كريري وسعيد الودعاني والعديد 
من اللاعبين الذين حضروا للنادي 
منذ طفولتهم المبكرة مشيرا إلى أن 
الأندية تحتاج فعلا إلى الاهتمام 
بـــالأكـــاديـــمـــيـــات وتــطــبــيــق بـــرامـــج 

فعلية وفق المعايير العالمية.

كرة القدم السعودية عانت طويلا من أزمة غياب الأكاديميات («الشرق الأوسط»)
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ف أكاديمية النادي الأهلي ما زالت الأكثر تميزا على مستوى الأكاديميات المحلية («الشرق الأوسط»)

 الأكاديميات الناجحة هي التي تبدأ في تأهيل اللاعب منذ سن ٦ سنوات 
بحيث يتم تعزيز الجوانب التكنيكية والتكتيكية ويمر اللاعب بمراحل 

تدرج ليكون بعدها جاهزاً للعب في تشكيلة الفريق أو المنتخب
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تأجيل جميع مباريات المرحلة الـ ٢٧ المقررة أمس حداداً في واقعة غير مسبوقة

الحزن يخيم على الكرة الإيطالية لوفاة استوري نجم فيورنتينا
روما: «الشرق الأوسط»

خيم الحزن على كرة القدم 
الإيطالية بعد الإعــلان بشكل 
مفاجئ أمس، عن وفاة المدافع 
الدولي ديفيدي استوري (٣١ 
عاماً)، قبل ساعات من خوضه 
مــبــاراة مــع فــريــقــه فيورنتينا 
أمـــــــــــــــام أوديـــــــــنـــــــــيـــــــــزي ضـــمـــن 
المرحلة ٢٧ التي تم إرجــاء كل 

مبارياتها حداداً.
وكــــان اســـتـــوري مــوجــوداً 
مع فريقه في فندق بأودينيزي 
اســـــتـــــعـــــداداً لــــخــــوض مــــبــــاراة 
أنـــــــه عــــثــــر عــلــيــه  الأمــــــــــس، إلا 
متوفى في غرفته في الصباح، 
وســـــط تـــرجـــيـــحـــات بــتــعــرضــه 

لأزمة قلبية.
وفاجأ فيورنتينا متابعي 
كرة القدم في البلاد وخارجها، 
عــنــدمــا أعــلــن قــبــل ظــهــر أمــس، 
«صـــدمـــة عميقة  أنــــه يــشــعــر بــــ

لاضطراره لإعلان وفاة القائد 
ديــفــيــدي اســتــوري بعد وعكة 
مــفــاجــئــة»، وذلــــك فــي تــغــريــدة 
مقتضبة عبر حسابه الرسمي 

على موقع «تويتر».
وأرفـــــــــــــــــق الــــــــــنــــــــــادي ذلــــــك 
بـــــصـــــورة لاســــــتــــــوري يــحــيــي 
فيها المشجعين خـــلال إحــدى 
المــبــاريــات، وهــو يحمل شعار 
الــنــادي وشـــارة الــقــائــد مثبتة 

حول زنده.
وبـــــــــحـــــــــســـــــــب صـــــحـــــيـــــفـــــة 
«لاغازيتا ديلو سبورت»، عثر 
عليه جثة هــامــدة فــي سريره 
من قبل أفراد في الجهاز الفني 
لـــلـــنـــادي، كــــانــــوا قــــد صـــعـــدوا 
إلـــى غــرفــتــه لــلاســتــفــســار عنه 
بعد تغيبه عن موعد الفطور 
الصباحي مع باقي اللاعبين.

وبــــعــــد وقـــــــت قـــصـــيـــر مــن 
الإعلان، أرجأت رابطة الدوري 
الإيـــطـــالـــي المــــبــــاريــــات الــســبــع 

المتبقية من المرحلة أمس، بعد 
إقامة ٣ مباريات السبت، في 
سابقة هي الأولــى من نوعها 

في الملاعب الإيطالية.
وقالت الرابطة: «صدمنا 
بــالأخــبــار المــؤســفــة، كــل عائلة 
الـــــدوري تــتــحــلــق حـــول عائلة 
ديــــفــــيــــدي اســــــتــــــوري ونـــــــادي 
فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا. كـــــل المــــبــــاريــــات 
المــقــررة الأحـــد أرجــئــت حـــداداً. 

وداعاً ديفيدي».
وشهدت مباريات السبت 
خسارة نابولي المتصدر أمام 
رومــا ٢ - ٤، وفــوز يوفنتوس 
حــــامــــل الـــلـــقـــب عـــلـــى لاتــســيــو 
١ - صـــفـــر، وفـــــوز ســـبـــال على 
بــالــنــتــيــجــة نفسها.  بــولــونــيــا 
وإثــر ذلــك، تقلص الــفــارق بين 
نــابــولــي ويــوفــنــتــوس الــثــانــي 
إلـــــى نــقــطــة واحـــــــدة فـــقـــط (٦٩ 
مقابل ٦٨)، علماً أن يوفنتوس 
حامل اللقب في المواسم الستة 

الأخـــيـــرة، لــديــه أيــضــاً مــبــاراة 
مؤجلة.

أنــديــة  وســـارعـــت مختلف 

كـــــــرة الـــــقـــــدم الإيــــطــــالــــيــــة إلــــى 
التعبير عن حزنها وصدمتها 
لــــرحــــيــــل الـــــلاعـــــب الــــــــذي كــــان 

يــحــظــى بــتــقــديــر واحـــتـــرام في 
أوساط اللعبة بإيطاليا.

ونشأ استوري في صفوف 
ناشئي نادي ميلان (لم يلعب 
مع الفريق الأول)، وانتقل إلى 
فـــي سبتمبر  كــالــيــاري  فــريــق 
(أيـــلـــول) ٢٠٠٨ واســتــمــر معه 
٦ ســنــوات قبل الانضمام إلى 
روما، حيث قضى معه موسماً 
واحــــــــداً انــــضــــم بــــعــــده لــفــريــق 
فـــي ٢٠١٤. ومـــدد  فــيــورنــتــيــنــا 
اللاعب عقده أخيراً مع فريق 

فيورنتينا حتى ٢٠٢٢.
وعــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، 
خاض ١٤ مباراة مع المنتخب 

الإيطالي.
وكـــتـــب نـــــادي مـــيـــلان عبر 
مــــوقــــعــــه عــــلــــى الإنـــــتـــــرنـــــت أن 
الـــــلاعـــــب الـــــراحـــــل كــــــان «فـــتـــى 
يــعــشــق كــــرة الـــقـــدم والــحــيــاة، 
وكــــبــــر مـــعـــنـــا. مــــيــــلان يــشــعــر 
بالصدمة للرحيل المــأســاوي 

لديفيدي استوري، نشعر بألم 
كبير».

أما لاعب روما البلجيكي 
راديــــــا نـــايـــنـــغـــولان الـــــذي كــان 
زميلاً لاســتــوري في كالياري 
ولاحـــقـــاً فـــي رومــــــا، فــقــد قـــال: 
«لاعــــــب كــبــيــر وإنــــســــان كــبــيــر 
أيــضــاً. كــم خضنا مــن المعارك 
معاً في كالياري قبل أن نتلاقى 
مجدداً في روما. أنا غير قادر 

على التصديق».
أمــــــــا مــــــــــدرب مـــارســـيـــلـــيـــا 
الفرنسي رودي غارسيا الذي 
أشرف على استوري في روما، 
فـــقـــال: «الإعـــــــلان عـــن الــرحــيــل 
المبكر للاعبي القديم ديفيدي 
اســــــتــــــوري هـــــو أمـــــــر مـــــؤلـــــم»، 
مشيراً إلــى أنــه كــان «محترفاً 

ونموذجياً».
وقـــــدم اتــــحــــادا كــــرة الــقــدم 
الـــــدولـــــي (فـــيـــفـــا) والأوروبـــــــــي 
(يــــــويــــــفــــــا) تــــعــــازيــــهــــمــــا إلـــــى 

الــكــرة الإيــطــالــيــة وإلــــى عائلة 
وأصدقاء استوري.

وذكر الفيفا، في بيان له: 
«قلوبنا ومشاعرنا مع عائلة 
وأصـــدقـــاء ديــفــيــدي اســتــوري 
الذي وافته المنية في الـ٣١ من 

عمره».
وكــــتــــب «الــــيــــويــــفــــا» عــلــى 
موقعه الإلــكــتــرونــي: «خالص 
تـــعـــازيـــنـــا لـــعـــائـــلـــة وأصــــدقــــاء 
الــــنــــجــــم الإيـــــطـــــالـــــي الـــــدولـــــي 
ديــــــفــــــيــــــدي اســـــــــتـــــــــوري قــــائــــد 
فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا الـــــــذي رحــــــل عــن 

عالمنا».
وأتـــــى الإعـــــلان عـــن رحــيــل 
اســـتـــوري فــي يـــوم تشهد فيه 
إيطاليا انتخابات تشريعية. 
وقال رئيس الحكومة السابق 
مـــاتـــيـــو ريـــــنـــــزي: «هــــــذا يــبــدو 
مستحيلاً. لا أصدق وأنا أبكي 
مع عائلتي ومع كل فيورنتينا. 

وداعاً أيها القائد».

استوري نجم فيورنتينا (أ.ب)

مانشستر يونايتد يتطلع إلى تجاوز عقبة كريستال بالاس اليوم من أجل استعادة المركز الثاني

سيتي يهزم تشيلسي ويقترب من اللقب... وبرايتون يعمق جراح آرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

واصل مانشستر سيتي سيره 
بــثــبــات نــحــو الـــفـــوز بــالــلــقــب، وذلـــك 
بتغلبه على تشيلسي بطل الموسم 
فـــيـــمـــا واصـــــل  المـــــاضـــــي ١ - صــــفــــر، 
آرســــنــــال نــتــائــجــه المـــهـــتـــزة وابــتــعــد 
خــطــوة جــديــدة عــن ســبــاق المنافسة 
عـــلـــى حـــجـــز أحــــــد المـــــراكـــــز المـــؤهـــلـــة 
لــلــمــســابــقــات الأوروبـــيـــة فــي المــوســم 
المقبل بخسارته ١ - ٢ أمــام مضيفه 
بـــرايـــتـــون فـــي المـــرحـــلـــة ٢٩ لـــلـــدوري 

الإنجليزي أمس.
عــــلــــى مـــلـــعـــبـــه الاتــــــــحــــــــاد، كــــرر 
مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي الــــــفــــــوز عــلــى 
تــشــيــلــســي هـــــذا المــــوســــم لـــيـــرد عــلــى 
حامل اللقب الذي تغلب عليه مرتين 
المـــاضـــي. ويـــبـــدو تشيلسي  المـــوســـم 
بعيداً كل البعد عما كان عليه الوضع 
في موسمه الأول مع المدرب الإيطالي 
أنــطــونــيــو كــونــتــي، وتــلــقــى هزيمته 

الرابعة في آخر ٥ مباريات.
وفـــــي المــــقــــابــــل، اســـتـــمـــر ســيــتــي 
فــــي مـــــشـــــواره الـــــرائـــــع هــــــذا المـــوســـم 
بــقــيــادة المــــدرب الإســبــانــي جوسيب 
غـــوارديـــولا الـــذي أحـــرز قبل أسبوع 
لقبه الأول مع الفريق بتتويجه بطلاً 
الرابطة، وأصبح على بعد ٤  لكأس 
انــتــصــارات مــن الــفــوز بلقب الـــدوري 
الممتاز كونه يتقدم بفارق ١٨ نقطة 
الــثــانــي و١٩ عــن جــاره  عــن ليفربول 
الــــلــــدود مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــذي 
الــيــوم مــع مضيفه كريستال  يلتقي 

بالاس.
وفي حال فاز سيتي بمبارياته 
الثلاث المقبلة ويونايتد بالأربع (مع 
لــقــاء الــيــوم ضــد بـــــالاس)، قــد يكون 
حــســم الــلــقــب فــي المــواجــهــة المرتقبة 
بينهما فــي ٧ أبــريــل (نــيــســان) على 

«استاد الاتحاد».
وأثبت سيتي مرة أخــرى أنه لا 
يقهر هذا الموسم، لأن انتصاره على 
تشيلسي جاء بعد فوزين متتاليين 
عــلــى آرســــنــــال بــنــتــيــجــة واحــــــدة ٣ - 
صفر في نهائي كأس الرابطة الأحد، 
والمباراة المؤجلة من المرحلة السابقة 

الخميس.
وحقق سيتي الذي مني بهزيمة 
واحـــــدة هــــذا المـــوســـم كــانــت عــلــى يد 
ليفربول (٣ - ٤ في المرحلة ٢٣)، فوزه 
الـــــ١٤ عــلــى الــتــوالــي فــي الــــدوري بين 
الــذي يتحضر لاستضافة  جمهوره 
بــازل السويسري الأربــعــاء في إياب 
الـــدور ثمن النهائي لمسابقة دوري 

أبـــطـــال أوروبـــــــا، بــعــد أن فــــاز رجـــال 
غـــوارديـــولا ذهــابــاً خــــارج قــواعــدهــم 

٤ - صفر.
المـــقـــابـــل، مــنــي تشيلسي  وفــــي 
الــتــوالــي في  الــثــانــيــة عــلــى  بهزيمته 
مانشستر، بعد أن خسر في المرحلة 
الماضية أمام يونايتد ١ - ٢، وتجمد 
رصـــيـــده عــنــد ٥٣ نــقــطــة فـــي المــركــز 
الــخــامــس بــفــارق ٥ نــقــاط عــن جــاره 
تـــوتـــنـــهـــام، صـــاحـــب المــــركــــز الـــرابـــع 
الأخــيــر المــؤهــل إلـــى دوري الأبــطــال، 
علماً أن فريق كونتي مدعو لزيارة 
الــشــهــر الحالي  بــرشــلــونــة منتصف 

إيـــاب ثمن نهائي دوري  فــي 
الأبـــــطـــــال بـــعـــد اكــتــفــائــه 

بالتعادل ذهاباً ١ - ١.
وكــــــــــــــان ســـيـــتـــي 
الــــطــــرف الأفــــضــــل فــي 

الشوط الأول، لكنه لم 
يــهــدد فــعــلاً مــرمــى ضيفه 

اللندني ســوى مرتين، 
الأولــــى بتسديدة 

رائــــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــة 
لــــلــــبــــرتــــغــــالــــي 

بــــــــــــرنــــــــــــاردو 
ســـــــيـــــــلـــــــفـــــــا 
مــــــن خــــــارج 
المـــــنـــــطـــــقـــــة 
عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــت 
الـــعـــارضـــة 
بــقــلــيــل في 
الــــدقــــيــــقــــة 
 ،٢ ٠
والـــثـــانـــيـــة 
مـــــــن ركــــلــــة 
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
للبلجيكي 
كـــيـــفـــن دي 
بــــــــــــرويــــــــــــن 

وصــــــــــــلــــــــــــت 
ـــــــــــى الألمـــــــانـــــــي  إل
ــــــــــــــــــــــــــــــــذي لـــــــــــــــوروا ســــانــــي  ال

يــــســــددهــــا ســيــطــر عــلــيــهــا قبل  أن 
فتجاوزت الكرة الحارس البلجيكي 
تيبو كورتوا، لكن الإسباني سيزار 
اسبيليكويتا أبعدها قبل تجاوزها 

خط المرمى في الدقيقة ٢٧.
لـــكـــن ســـيـــتـــي اســـتـــهـــل الـــشـــوط 
الثاني بشكل صــاروخــي، إذ افتتح 
ثــــوانٍ مـــعـــدودة عبر  التسجيل بــعــد 
الــذي وصلته الكرة  برناردو سيلفا 
عرضية من الإسباني ديفيد سيلفا، 
فـــحـــولـــهـــا فـــــي الــــشــــبــــاك مــــبــــاشــــرة. 
وســـنـــحـــت فـــرصـــة لــتــشــيــلــســي عــبــر 

الــنــيــجــيــري فــيــكــتــور مـــوزيـــس، لكن 
سدد بجانب القائم في الدقيقة ٥٤. 
وحــــــاول الــضــيــف الــضــغــط لــكــنــه لم 

يستطع تعديل النتيجة.
وعلى ملعب «فالمر ستاديوم»، 
مـــعـــقـــل بـــــرايـــــتـــــون، رفـــــعـــــت مــــجــــدداً 
الـــلافـــتـــات المــطــالــبــة بــرحــيــل المــــدرب 
الفرنسي أرسين فينغر عن آرسنال، 
الــذي يشرف عليه منذ ١٩٩٦، وذلك 
الــنــادي اللندني هزيمة  بعد تلقي 

جـــــــــديـــــــــدة، هـــي 
الـــــعـــــاشـــــرة هــــذا 

الموسم.

فــيــنــغــر حــرجــاً  وازداد مـــوقـــف 
بعد هــذه الخسارة التي جــاءت إثر 
٣ هزائم متتالية محلياً: ضد الجار 
توتنهام (صفر / ١) في الدوري، ثم 
مرتين بنتيجة كبيرة (صفر / ٣) أمام 
مانشستر سيتي في نهائي مسابقة 
كـــأس الــرابــطــة وفـــي مـــبـــاراة مؤجلة 
بــالــدوري الأســبــوع المــاضــي؛ وخــلال 

٤ أيام فقط بين المباراتين.
كـــمـــا مـــنـــي آرســــنــــال بــــــ٤ هـــزائـــم 
مــتــتــالــيــة فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات، 
أكــتــوبــر (تشرين  للمرة الأولـــى منذ 
إلــى  مـــا أضــيــفــت  إذا  الأول) ٢٠٠٢، 
الـــخـــســـارات المـــذكـــورة 
خــــســــارتــــه فـــــي ٢٢ 
فــبــرايــر (شــبــاط) 
فــــــــــــــي إيــــــــــــــاب 
الـــــــــــــــــــــــــدور 
الــــثــــانــــي 
لــلــدوري 

الأوروبــــــــــــــــــــــي 
أرضه، ضد (يوروبا ليغ)، على 

أوسترسوند السويدي (١ / ٢)، رغم 
تأهله لفوزه ذهاباً (٣ / صفر).

كــــــان فـــيـــنـــغـــر قـــــد مــــــدد المـــوســـم 
الماضي عقده حتى ٢٠١٩، رغم فشل 
الفريق في التأهل إلى دوري الأبطال، 
للمرة الأولـــى منذ ١٩٩٨، علماً بأن 

كثيراً من مشجعي آرسنال قد طالبوا 
برحيله منذ الموسم الماضي.

وفــــــي ظـــــل وجـــــــــوده فـــــي المـــركـــز 
السادس، بفارق ١٣ نقطة عن المركز 
الـــرابـــع (الأخـــيـــر المـــؤهـــل إلــــى دوري 
الأبطال) الذي يحتله جاره توتنهام، 
انـــــحـــــصـــــر طــــــمــــــوح «المــــدفــــعــــجــــيــــة» 
بمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا 
ليغ)، التي تشكل مفتاحهم لخوض 

دوري الأبطال الموسم المقبل.
لكن مهمة فريق فينغر لن تكون 
ســهــلــة، إذ يــتــواجــه فـــي الـــــدور ثمن 
النهائي، الذي يقام ذهاباً الخميس 
المـــقـــبـــل، مـــع مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي الـــذي 
يقدم أداءً تصاعدياً، بقيادة مدربه 
الجديد لاعب وسطه السابق جينارو 

غاتوزو.
وقد اعترف فينغر بأن حظوظ 
آرسنال في حجز مكان مؤهل لدوري 
الأبطال باتت صعبة للغاية، وربما 
المــبــاراة: «إن  مستحيلة، وقــال عقب 
الأمــــر يــبــدو صــعــبــاً لــلــغــايــة، تقريباً 
مــســتــحــيــل الآن؛ أصــبــحــنــا بعيدين 
تــمــامــاً عــن المــراكــز الأربــعــة الأولــــى»، 
وأوضـــــــــح: «إنــــنــــا بـــحـــاجـــة لـــحـــدوث 
انــهــيــار فـــي نــتــائــج فــريــقــين، ولــيــس 
فريقاً واحـــداً، لكن فــي الــوقــت نفسه 
تساورنا مخاوف مختلفة في كيفية 

إلــى طريق الانتصارات مرة  العودة 
أخرى».

المــدرب الفرنسي: «اتسم  وتابع 
أداؤنــا بالسلبية، وكافحنا من أجل 
اســتــعــادة الثقة، وعجزنا عــن إدراك 

التعادل خلال الشوط الثاني».
قــائــلاً:  واخــتــتــم فينغر حــديــثــه 
«مــــن الــصــعــب الــتــعــافــي مــمــا حــدث 
لنا فــي الأســبــوع المــاضــي؛ إنــنــا نمر 

بمرحلة صعبة للغاية».
ومثلت مــواجــهــة أول مــن أمس 
الــدوري،  بين آرســنــال وبرايتون في 
على ملعب الأخير، الخسارة الأولى 
لآرســـنـــال فـــي المـــواجـــهـــات الــثــنــائــيــة 
بــين الفريقين منذ أن خسر الفريق 
الــلــنــدنــي أمـــام مــنــافــســه (صــفــر / ١) 
(أيـــلـــول) ١٩٨٢، في  فـــي ٧ ســبــتــمــبــر 
دوري الــدرجــة الأولـــى سابقاً، وذلــك 
لأن الأخــيــر هبط بعدها وتنقل بين 
الدرجات الثانية والثالثة ثم الأولى 
(خلال حقبة الدوري الممتاز)، قبل أن 
يشق طريقه مجدداً بين الكبار هذا 

الموسم.
والتقى الفريقان ثلاث مرات منذ 
هبوط برايتون، وكانت جميعها في 
مــســابــقــة الـــكـــأس، وانــتــهــت لــصــالــح 

آرسنال أعوام ١٩٨٨ و٢٠١٣ و٢٠١٥.
ووجـــد آرســـنـــال نفسه متخلفاً 

منذ الدقيقة ٨، عندما حصل صاحب 
الأرض على ركلة ركنية وصلت إلى 
الـــذي سبق  الهولندي ديــفــي بــروبــر 
الحارس التشيكي بتر تشيك إليها، 
إلـــى لويس  وحــولــهــا بــرأســه لتصل 
دانـــــــك الـــــــذي تـــابـــعـــهـــا مـــبـــاشـــرة فــي 
الشباك. وبهذا الهدف، اهتزت شباك 
آرسنال للمباراة الحادية عشرة على 
الـــتـــوالـــي فـــي الــــــــدوري، وهــــي أطـــول 
سلسلة مــن المــبــاريــات الــتــي اهــتــزت 
فيها شباكه على التوالي منذ موسم 

٢٠٠٢ (١١ مباراة أيضاً).
وكان بإمكان برايتون الاستفادة 
من أخطاء دفاع آرسنال لإضافة المزيد 
من الأهداف، لكن تشيك الذي يتحمل 
جــزءاً كبيراً مــن المسؤولية فــي هدف 
دانــــــك وقـــــف حــــائــــلاً دون ذلــــــك، قــبــل 
أن يــنــحــنــي مـــجـــدداً فـــي الــدقــيــقــة ٢٦، 
عندما خسر فريقه الكرة في منطقته، 
فوصلت إلى الألماني باسكال غروس 
الذي لعبها عرضية إلى غلين موراي، 

فأودعها الأخير برأسه في الشباك.
وهــــو الـــهـــدف الــــســــادس لمــــوراي 
فــي الـــدوري خــلال ٢٠١٨، والــــ١١ منذ 
لــفــريــقــه بــين  المــــوســــم الأول  انــــطــــلاق 

الكبار منذ موسم ١٩٨٢ - ١٩٨٣.
لكن آرسنال لم يستسلم، وعاد 
إلـــــى أجـــــــواء المـــــبـــــاراة بــفــضــل الـــوافـــد 

الــجــديــد الــغــابــونــي بــيــار - إيــمــيــريــك 
أوبــامــيــانــغ الـــذي قلص الــفــارق قبيل 
بــــــ٣ دقـــائـــق،  الــــشــــوط الأول  انـــتـــهـــاء 
الــتــي وصلته من  الــكــرة  بعدما حــول 
السويسري غرانيت تشاكا مباشرة 
داخــل الشباك، مسجلاً هدفه الثاني 
الــذيــن انضم  بقميص «المدفعجية»، 
إليهم في يناير (كــانــون الثاني) من 

بوروسيا دورتموند الألماني.
وكـــــــاد آرســـــنـــــال أن يــــدخــــل إلـــى 
استراحة الشوطين وهو متعادل، لكن 
الــحــظ عــانــد المــدافــع الفرنسي لــوران 
كوسييلني، بــعــدمــا ارتــــدت رأسيته 
من القائم الأيمن في الدقيقة الأخيرة.

وحــــاول بــرايــتــون إعــــادة الــفــارق 
إلى ما كان عليه، وحصل على عدد من 
الفرص في بداية الشوط الثاني، لكن 
تشيك كــان له بالمرصاد، ثم استفاق 
آرسنال وانطلق نحو منطقة مضيفه، 
وحــصــل بـــدوره على بعض الــفــرص، 
أبـــــرزهـــــا فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٧ لـــلألمـــانـــي 
مسعود أوزيـــل الـــذي اصــطــدم بتألق 

الحارس الأسترالي ماثيو راين.
المــبــاراة لعدة دقائق،  ثم توقفت 
بــــعــــد فــــقــــد لاعــــــــب وســــــــط بــــرايــــتــــون 
الإيـــطـــالـــي - الأرجــنــتــيــنــي إيــزيــكــيــيــل 
سكيلوتو وعيه إثر احتكاك بالمدافع 
الــبــوســنــي ســـيـــاد كـــولازيـــنـــاتـــش، ثم 
استبدل بالإسباني برونو سالتور، 

بعد تلقيه العلاج على أرض الملعب.
وتلقى آرسنال هزيمته العاشرة 
هذا الموسم، فيما حقق برايتون الذي 
الــكــأس،  مــا زال يــنــافــس فــي مسابقة 
خلافاً لآرسنال، (سيلتقي مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد فــــي ربـــــع الـــنـــهـــائـــي) فــــوزه 
الثاني على التوالي، والثالث في آخر 
٤ مراحل، رافعاً رصيده إلى ٣٤ نقطة 

في المركز العاشر.
وتــخــتــتــم المـــرحـــلـــة الـــيـــوم بــلــقــاء 
مــــانــــشــــســــتــــر يـــــونـــــايـــــتـــــد، الــــســــاعــــي 
الثاني، مع مضيفه  لاستعادة المركز 
فـــــــري كــــريــــســــتــــال بــــــــــالاس، الـــســـابـــع 
عـــشـــر. وتـــبـــدو نــتــائــج فـــريـــق المــــدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو متقلبة، 
إذ فاز مرتين وخسر مرتين في آخر ٤ 
مباريات، وتعادل في دوري الأبطال 
مع إشبيلية الإسباني في ذهاب ثمن 

النهائي.
ويأمل مورينيو في أن يستطيع 
رجاله انتزاع الفوز اليوم لاستعادة 
المــركــز الــثــانــي، الــــذي اقــتــنــصــه فريق 
ليفربول بــفــوزه على نيوكاسل ٢ / 
صفر، بهدفي محمد صلاح وساديو 

ماني.

برناردو سيلفا لاعب سيتي يسدد هدفه في مرمى تشيلسي (رويترز)

هدفه الرائع حسم الفوز لفريقه في القمة أمام أتلتيكو

ميسي يمهد طريق برشلونة لحصد الدرع الإسبانية
برشلونة: «الشرق الأوسط»

مــهــد المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي طـــريـــق فــريــقــه 
بــرشــلــونــة المــتــصــدر نــحــو لقب 
بـــطـــولـــة إســـبـــانـــيـــا لــــكــــرة الـــقـــدم 
الــفــوز على ضيفه  إلــى  بقيادته 
أتلتيكو مدريد الثاني ١ - صفر 
على ملعب «كامب نو» أمس في 
قمة المرحلة السابعة والعشرين.

وسجل ميسي هدف المباراة 
الوحيد من ركلة حرة رائعة في 
الدقيقة ٢٦، مسجلاً هدفه رقم 

٦٠٠ في مسيرته الاحترافية.
وابــــــتــــــعــــــد بـــــرشـــــلـــــونـــــة فـــي 
صــدارة الترتيب بفارق ٨ نقاط 
عن أتلتيكو، الذي يتقدم بدوره 
بــفــارق ٧ نقاط عــن ريــال مدريد 
الـــثـــالـــث وحـــامـــل الــلــقــب الــفــائــز 

السبت على خيتافي ٣ - ١.
ويـــأتـــي انــتــصــار بــرشــلــونــة 
المهم والمغرد منفردا بالصدارة 

أيــــام مـــن استقباله  قــبــل عــشــرة 
تــشــيــلــســي بــطــل إنــجــلــتــرا على 
الملعب ذاته في إياب ثمن نهائي 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، بــعــد أن  دوري 

تعادلا ذهابا ١ - ١ في لندن.
ويـــحـــارب بــرشــلــونــة أيــضــاً 
عـــلـــى جـــبـــهـــة كــــــأس إســـبـــانـــيـــا، 
وســـيـــخـــوض الـــنـــهـــائـــي فــــي ٢١ 
أبــريــل (نــيــســان) ضــد إشبيلية، 
حــيــث يــســعــى إلــــى لــقــبــه الــرابــع 

على التوالي في المسابقة.
ودفـــــع أرنـــســـتـــو فــالــفــيــردي 
مـــــــــــــدرب بــــــرشــــــلــــــونــــــة بـــنـــجـــمـــه 
الـــبـــرازيـــلـــي كــوتــيــنــيــو المــنــتــقــل 
مــن ليفربول الإنجليزي مطلع 
الــــــعــــــام أســـــاســـــيـــــا، فــــشــــكــــل مــع 
أنـــدريـــس إنــيــيــســتــا والــكــرواتــي 
إيـــفـــان راكــيــتــيــتــش وســيــرجــيــو 
بوسكيتس خط وســط الفريق، 
خــلــف ثــنــائــي الـــهـــجـــوم المــرعــب 
المؤلف من الأرجنتيني ليونيل 
ميسي والأوروغــويــانــي لويس 

سواريز.
وبدوره، اعتمد الأرجنتيني 
ديــــــيــــــغــــــو ســـــيـــــمـــــيـــــونـــــي عـــلـــى 
المـــــهـــــاجـــــم المـــــتـــــألـــــق الـــفـــرنـــســـي 
أنــــطــــوان غـــريـــزمـــان إلــــى جــانــب 
ديــيــغــو كــوســتــا، وعــلــى نجومه 
التقليديين في الدفاع والوسط 
لـــلـــحـــد مــــــن خــــــطــــــورة هـــجـــمـــات 

برشلونة.
وبــــــــــــدأت المــــــــبــــــــاراة بــســعــي 
بــرشــلــونــة إلــــى الــســيــطــرة على 
المــــجــــريــــات واعــــتــــمــــاد أتــلــتــيــكــو 
مدريد على إقفال منطقته بدفاع 
مـــحـــكـــم والانــــــطــــــلاق بــهــجــمــات 

مرتدة.
ـــــــــى الــــفــــرص  وتـــــــأخـــــــرت أول
الــفــعــلــيــة إلــــى الــدقــيــقــة ٢١ حين 
تخلص ميسي من ثلاثة لاعبين 
وســــدد كـــرة بــيــســراه ســهــلــة في 
الـــحـــارس السلوفيني  مــتــنــاول 

يان أوبلاك.
لــكــن مــيــســي لـــم يــتــأخــر في 

افتتاح التسجيل، فحصل على 
ركلة حرة على بعد نحو ٢٠ مترا 
ثــم ســـدد كـــرة رائــعــة فــي أقصى 
الـــزاويـــة الــيــســرى لمــرمــى أوبـــلاك 
الذي لم يتمكن من إبعادها في 

الدقيقة ٢٦.
وهـــــــــــــو الــــــــــهــــــــــدف الــــــــرابــــــــع 
والــعــشــرون لمــيــســي فــي صـــدارة 
تـــرتـــيـــب الـــهـــدافـــين والــــــــــ٦٠٠ فــي 
مــســيــرتــه مــع بــرشــلــونــة، فريقه 

الوحيد، والمنتخب الوطني.
واضـــــطـــــر فــــالــــفــــيــــردي إلــــى 
إجـــــــراء تـــبـــديـــل اضـــــطـــــراري فــي 
الــدقــيــقــة ٣٥ بـــخـــروج أنـــدريـــس 
إنــيــيــســتــا لإصــابــتــه فـــي الــفــخــذ 
الـــيـــمـــنـــى ودخـــــــــول الـــبـــرتـــغـــالـــي 

أندري غوميز بدلا منه.
وأعلن برشلونة أن إنييستا 
يــعــانــي مـــن تــمــزق فـــي العضلة 
الضمة للفخذ الأيمن، ومشيرا 
إلـــــى أنـــــه ســـيـــجـــري فـــحـــوصـــات 
إضافية لتحديد دقيق للإصابة.

واصـــــل بــرشــلــونــة ســيــطــرة 
شبه مطلقة على الشوط الأول، 
في ظل غياب لافت لأي محاولة 
من أتلتيكو، حتى إن الفرنسي 
أنــــــطــــــوان غـــــريـــــزمـــــان وديـــيـــغـــو 
كــوســتــا لـــم يــشــكــلا أي خــطــورة 
عــلــى مـــرمـــى الــــحــــارس الألمـــانـــي 

مارك - أندريه تير شتيغن.
كان أداء أتلتيكو مغايرا في 
فــبــدأه مهاجما  الثاني،  الــشــوط 
بـــحـــثـــا عـــــن الـــــتـــــعـــــادل لــــكــــن مــع 
مـــحـــاولات خــجــولــة خــاصــة من 

كوستا وغريزمان.
نشط برشلونة في الدقائق 
الأخــيــرة مــن المـــبـــاراة وكــانــت له 
أكـــثـــر مـــن مــحــاولــة عــبــر ميسي 
والأوروغوياني لويس سواريز 
الذي كاد يضيف الهدف الثاني 
فــــي الــــوقــــت بـــــدل الـــضـــائـــع لــكــن 
كرته مرت قريبة جدا من القائم 

الأيسر.
وفـــي مــبــاراة ثــانــيــة، تــعــادل 

ليفانتي مــع ضيفه إسبانيول 
بهدف لخوسي لويس موراليس 
مـــــــن ركــــلــــة  الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٥٥  فـــــــي 
جــــزاء مــقــابــل هـــدف لــلــيــونــاردو 

بابتيستاو في الدقيقة ٩٠.
وأقالت إدارة ليفانتي بعد 
المـــــبـــــاراة المـــــــدرب خــــــوان رامـــــوز 
لــوبــيــز مــونــيــز وأســـنـــدت المهمة 
إلى مدرب فريق الاحتياط باكو 
لوبيز، بسبب خطر عودة الفريق 
إلـــى الــدرجــة الــثــانــيــة، إذ يحتل 
المركز السابع عشر برصيد ٢١ 
نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط 
عن صاحب أول مراكز الهبوط.

وأوضح النادي على موقعه 
عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت: «بــاكــو 
لــوبــيــز، المـــــدرب الــحــالــي لفريق 
الاحتياط، أصبح مدربا للفريق 

الأول حتى نهاية الموسم».
وكــــان خــــوان رامــــون لوبيز 
قــاد الفريق فــي المــوســم الماضي 

ميسي يحتفل بهدفه (أ.ف.ب)إلى الدرجة الأولى.

دانك لاعب 
برايتون يحتفل 
بهدفه في مرمى 
آرسنال (أ.ف.ب)
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أيام فينغر مع المدفعجية باتت معدودة في ظل التراجع المخيب في الأداء والنتائج

لاعبو آرسنال يبكون حال فريقهم
لندن: ديفيد هايتنر

في غرفة خلع الملابس بنادي 
آرســــنــــال تـــحـــدث أحـــــد الــلاعــبــين 
الكبار لزملائه في الفريق، لكنه 
لــم يتمكن مــن اســتــكــمــال حديثه 
بــعــدمــا انــهــار فــي الــبــكــاء نتيجة 
المــوهــوب إلى  تحول هــذا الفريق 
التائهين، على حد  مجموعة من 
قوله. وقال هذا اللاعب، إن أولاده 
يــســألــونــه لمـــــاذا أصـــبـــح آرســـنـــال 

سيئاً إلى هذه الدرجة؟
وقال لاعب آخر في آرسنال: 
«نحن نادٍ كبير، لكننا في حاجة 
إلـــــــى مـــــزيـــــد مــــــن المـــــســـــاعـــــدة مــن 
المــــدربــــين». وربـــمـــا كــــان هــــذا هو 
الــدافــع الــذي جعل لاعبي الفريق 
يــجــتــمــعــون مــعــاً مـــن دون المــديــر 
الـــفـــنـــي لــلــفــريــق آرســــــين فــيــنــغــر. 
وقال أحد اللاعبين عن ذلك: «إننا 
فـــي حـــاجـــة إلــــى إيـــجـــاد الــحــلــول 

بأنفسنا».
حـــــــدث ذلـــــــك يـــــــوم الــــثــــلاثــــاء 
المــاضــي، في أول حصة تدريبية 
بــعــد خــســارة الــفــريــق المــذلــة أمــام 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــــي نــهــائــي 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة بثلاثية نظيفة. ولم يكن 
اجتماع اللاعبين حاداً أو عدوانياً 
في لهجته، حتى لو كانت هناك 
بــعــض الأحــــاديــــث الـــتـــي اتــســمــت 
بـــالـــصـــراحـــة الـــشـــديـــدة والــبــحــث 
عن الذات والشعور بالعجز عند 
نــقــطــة مــــا. ويـــؤكـــد ذلــــك عــلــى أن 
أيـــام فينغر مــع الفريق قــد باتت 

معدودة في حقيقة الأمر.
من السهل للغاية في أوقات 
الأزمــــات أن تــقــول إن لاعــبــي كــرة 
القدم الذين يحصلون على أموال 
طــائــلــة لا يــهــتــمــون بــمــا يــحــدث، 
لــكــن الحقيقة أن لاعــبــي آرســنــال 
مهتمون للغاية بما يحدث داخل 
ناديهم، ويعملون جاهدين على 
مـــعـــرفـــة الأســـــبـــــاب الــــتــــي جــعــلــت 
الفريق عاجزاً عن التأهل لدوري 

أبطال أوروبا والمشاركة بدلاً من 
ذلـــك فــي الــــدوري الأوروبـــــي، كما 
يشعر هؤلاء اللاعبون بالإحراج 
من غضب جمهور النادي بسبب 
أداء ونــتــائــج الــفــريــق فــي الــفــتــرة 
الأخــــــــيــــــــرة، وبـــــخـــــاصـــــة أن هــــذا 
العمل هــو مصدر دخلهم، وهــذا 
هــو الفريق الــذي دائــمــاً مــا كانوا 
يـــفـــخـــرون بـــالانـــتـــمـــاء إلــــيــــه؛ لـــذا 
فهم يحاولون بــذل كل ما لديهم 
مــــن جـــهـــد لإعـــــادتـــــه إلــــــى المـــســـار 

الصحيح.
ودائماً ما كان فينغر يصرح 
بـــأنـــه ســـــوف يـــرحـــل عــــن الـــنـــادي 
عندما يشعر بأنه غير قادر على 
مساعدة لاعبيه على تقديم أفضل 
مــا لــديــهــم. وفـــي الــوقــت الــراهــن، 
يجب أن نعترف بأن المدير الفني 
الــــفــــرنــــســــي أصـــــبـــــح عـــــاجـــــزاً عــن 
مساعدة اللاعبين الذين يشعرون 
بإحباط كبير؛ وهو ما قد يتسبب 

في انهيار النادي.
ولــــعــــل الــــشــــيء الـــغـــريـــب فــي 
أمـــام مانشستر  مـــبـــاراة آرســـنـــال 
ــــــدوري الإنــجــلــيــزي  ســيــتــي فـــي ال
المـــمـــتـــاز يــــوم الــخــمــيــس المــاضــي 
يكمن في أن الفريق قد لعب بشكل 
جيد في الشوط الأول رغم انتهائه 
بالخسارة بثلاثية نظيفة، ولولا 
التصدي الرائع من الحارس بيتر 
تــشــيــك لـــكـــرة ســيــرجــيــو أغـــويـــرو 
الـــ٤٠ لانتهى الشوط  في الدقيقة 
بــنــتــيــجــة أســــــوأ مــــن ذلــــك.  الأول 
وفي تلك المرحلة، يشعر الجميع 

بالتعاطف مع آرسنال ولاعبيه.
ولم يستسلم لاعبو آرسنال 
الـــــهـــــدف الأول لمــانــشــســتــر  بـــعـــد 
سيتي – رغــم أن فينغر قــد حذر 
قـــبـــل المــــــبــــــاراة بــــأنــــه فـــــي ٨٥ فــي 
المــائــة مــن المــبــاريــات الــكــبــرى فإن 
الـــفـــريـــق الــــــذي يــفــتــتــح الــنــتــيــجــة 
لصالحه يكون هو الفريق الفائز 
بــــالمــــبــــاراة. لــكــن الأمــــــور تــحــولــت 
بــشــكــل كــبــيــر بــعــد تــلــقــي الــفــريــق 
الهدفين الثاني والثالث، للدرجة 

الــــتــــي جـــعـــلـــت جـــمـــهـــور آرســــنــــال 
يطلق صافرات الاستهجان ضد 
الــشــوط الأول  لاعبيه بعد نهاية 
ويــهــاجــم الــلاعــبــين قـــائـــلاً: «أنــتــم 
لا تـــســـتـــحـــقـــون ارتـــــــــــداء قــمــيــص 
النادي»، كما تواصلت صافرات 
الاستهجان خلال الشوط الثاني.

تــــرى  المـــــؤلـــــم أن  مـــــن  وكـــــــــان 
لاعـــبـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي وهـــم 
يـــتـــلاعـــبـــون بــــدفــــاع آرســــنــــال فــي 
المــرتــدة، رغــم أن الأمــر  الهجمات 
لم يكن مفاجئاً نظراً لعدم وجود 
تـــوازن فــي خــط الــوســط الدفاعي 
فــي تشكيلة فــيــنــغــر. وقـــد حــاول 
لاعبو آرســنــال اللعب بهدوء في 
الأمام، لكن مانشستر سيتي كان 

يستدرجهم، ثم يلعب الهجمات 
المرتدة القاتلة.

الـــســـيـــئ  الأداء  ويــــنــــعــــكــــس 
لآرسنال في الحضور الجماهيري 
الذي لم يملأ سوى نصف مقاعد 
ملعب الإمـــارات فــي تلك المــبــاراة. 
ورغــــــــم اعــــتــــرافــــنــــا بـــــــأن الـــطـــقـــس 
السيئ ربما قد أثر على الحضور 
الجماهيري، لكن هذه واحدة من 
أهــم المــبــاريــات فــي المــوســم، وكــان 
يُنتظر أن يملأ الجمهور جنبات 

الملعب.
وســـوف يــعــود الــحــديــث مــرة 
أخـــــرى عـــن مــســتــقــبــل فــيــنــغــر مع 
الــفــريــق، ومـــا إذا كـــان سيستمر 
خـــلال المــوســم المــقــبــل أم سيرحل 

بــنــهــايــة المــــوســــم الـــحـــالـــي. ومـــن 
الصعب ألا يؤثر الحديث في هذا 
الأمــــر عــلــى أداء ونــتــائــج الــفــريــق 
الفترة المقبلة. وقد اعترف  خلال 
فــيــنــغــر نــفــســه بــــأن حـــالـــة الــجــدل 
أثــيــرت بــشــأن مستقبله قد  الــتــي 
أثــرت على نتائج الفريق الموسم 

الماضي.
وقد سُئل المدير الفني لنادي 
مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي، جـــوســـيـــب 
غــــوارديــــولا، عــمــا إذا كـــان يشعر 
بــالــتــعــاطــف مــع فينغر، وتــحــدث 
كيف أنه «يتفهم الوضع»، وأشار 
إلـــــى أن الأمــــــر نــفــســه قــــد يــحــدث 
لــه أو لأي مــديــر فــنــي آخـــر. وقــال 
غوارديولا فيما يتعلق بمستقبل 

فينغر مــع آرســـنـــال: «أنــــا متأكد 
القرار الصحيح  أنــه سيتخذ  من 
بــالــنــســبــة لــلــنــادي وبــالــنــســبــة له 

وللاعبين وللجميع».
ويعتزم فينغر أن يبقى في 
مــنــصــبــه خـــــلال المــــوســــم المــقــبــل، 
ويحترم العقد الأخير الذي وقعه 
ـــــنـــــادي. لـــكـــن مــــجــــرد رؤيــــة  مــــع ال
غوارديولا وهو يتحدث بإسهاب 
حــول ذلــك الأمــر قد يكون مؤشراً 
على أن المدير الفني الإسباني لديه 
بعض المعلومات من داخل نادي 
آرســنــال فيما يتعلق بمستقبل 
تــقــاريــر إلى  فينغر، حيث تشير 
أن قائد آرسنال السابق ومساعد 
غوارديولا الحالي في مانشستر 

سيتي، مايكل أرتيتا، قد يخلف 
فينغر في القيادة الفنية لنادي 

آرسنال.
ورغــــم أن آرســـنـــال قـــد خسر 
مـــرتـــين أمــــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي 
بثلاثية نظيفة في غضون خمسة 
أيام فقط، فيجب الإشــارة إلى أن 
الفريق قد يكون له بعض العذر 
لأن المــبــاراتــين كــانــتــا أمــــام فريق 
كــبــيــر بــحــجــم مــانــشــســتــر سيتي 
الـــــــذي يــهــيــمــن عـــلـــى كــــــرة الـــقـــدم 
الإنــجــلــيــزيــة فــي الــوقــت الــحــالــي، 
ويغرد منفرداً في صدارة ترتيب 
الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقدم 
موسماً استثنائياً، ويضم كوكبة 
من اللاعبين الكبار، ولديه موارد 

أكبر بكل تأكيد من آرسنال. ورغم 
كل ذلــك، ثمة شعور بأن آرسنال 
يـــواجـــه نــكــبــة خـــطـــيـــرة، وأنـــــه قد 
وصل إلى نقطة اللاعودة. وربما 
لم يعد فينغر قــادراً على العودة 
بفريقه إلى المسار الصحيح هذه 
المرة، رغم قدرته على القيام بذلك 

أكثر من مرة في السابق.
من ناحية أخرى، مر آرسنال 
بـــهـــذا المــــوقــــف نــفــســه فــــي أبـــريـــل 
(نــيــســان) المـــاضـــي عــنــدمــا خسر 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة أمــــام كــريــســتــال 
بـــــــــالاس، وأصـــــبـــــح مـــــن الــصــعــب 
بــقــاء فينغر  حينها تخيل فــكــرة 
مــــع الـــفـــريـــق، لـــكـــن المــــديــــر الــفــنــي 
الفرنسي استعاد توازنه ونجح 
في قيادة الفريق للحصول على 
لــقــب كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي. 
وربما يسعى هذه المرة لمصالحة 
جمهوره عــن طــريــق الــفــوز بلقب 

الدوري الأوروبي.
وقـــــد أكـــــد فــيــنــغــر أن فــريــقــه 
سوف يقاتل في مبارياته المقبلة، 
حــتــى وإن ظــهــرت عــلــيــه عــلامــات 
الإرهاق، واعترف في الوقت نفسه 
بـــأن مـــعـــدلات الــثــقــة عــنــد لاعبيه 
تـــبـــدو مــنــخــفــضــة. ورغــــــم كــــل مــا 
يعانيه فينغر في الوقت الحالي، 
فإنه يحضر المؤتمرات الصحافية 
ويــتــحــدث بكل كــبــريــاء وشــمــوخ. 
في الحقيقة، لا يريد أي شخص 
أن يــرى هــذا الــرجــل فــي مثل هذا 
المـــوقـــف الــصــعــب والـــوضـــع الـــذي 

يدعو للحزن.
لـــكـــن الــــشــــيء المــــؤكــــد هــــو أن 
أيــام فينغر مع آرســنــال قد باتت 
مــــعــــدودة. وكـــــان ســـتـــان كـــرونـــك، 
مــالــك آرســنــال، لــديــه هــدف واحــد 
خلال الموسم الحالي، وهو احتلال 
أحد المراكز الأربعة المؤهلة لدوري 
أبطال أوروبـــا، لكن يبدو أن هذا 
الــهــدف أصــبــح بعيد المــنــال. فهل 
يـــقـــرر كـــرونـــك إقـــالـــة فــيــنــغــر؟ في 
الواقع، سيكون الأمر مفاجئاً لو 

لم يقم بذلك.

الحسرة على وجه فينغر بعد الخسارة مرتين أمام سيتي في ٤ أيام (رويترز)

وفاة النجم الإسباني البارع أحزنت كل عشاق الكرة... لكن تبقى قصة اختطافه رمزا لقلبه الطيب 

كويني: أسطورة برشلونة الذي سامح خاطفيه
برشلونة: سيد لوي

تـــــوفـــــي الــــنــــجــــم الإســــبــــانــــي 
الكبير إنريكي كاسترو المعروف 
بــكــويــنــي يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 
عــــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز ٦٨ عـــامـــا بــعــد 
إصابته بأزمة قلبية، وعم الحزن 
جميع أرجاء إسبانيا لوفاة هذا 
اللاعب العظيم الذي حصل على 
لــقــب هـــــداف الـــــــدوري الإســبــانــي 
المــــمــــتــــاز خـــمـــس مــــــــرات وهــــــداف 
دوري الدرجة الأولى مرتين، كما 
لــعــب لمــنــتــخــب إســبــانــيــا وأنـــديـــة 

برشلونة وسبورتينغ خيخون.
وبالإضافة إلى قدراته الفنية 
الـــكـــبـــيـــرة، كـــــان كـــويـــنـــي يــحــظــى 
بـــــإعـــــجـــــاب الــــجــــمــــيــــع فــــــي شــتــى 
أنـــحـــاء المـــعـــمـــورة بــفــضــل دمــاثــة 
خـــلـــقـــه وشـــخـــصـــيـــتـــه الــــــــــودودة. 
أصيب كويني بمرض السرطان 

الــذي كــان يلعب  وفقد شقيقه، 
كـــــحـــــارس مـــــرمـــــى فـــــي نـــــادي 
سبورتينغ خيخون، والــذي 
لقي حتفه بينما كان يحاول 
إنـــقـــاذ صــبــي إنــجــلــيــزي من 
الـــغـــرق. لــكــن كــويــنــي تغلب 
على كل هذه الصعاب وظل 
يـــعـــمـــل بــــقــــطــــاع الـــنـــاشـــئـــين 
بنادي سبورتينغ خيخون.

لـــــقـــــد تــــــعــــــرض كـــويـــنـــي 
أحــد أســاطــيــر الــكــرة الإسبانية 

التاريخ، لأزمــة قلبية أثناء  عبر 
تـــجـــولـــه بــــأحــــد الــــــشــــــوارع. ولـــم 
تنجح محاولات إسعافه في أحد 
المـــراكـــز الــطــبــيــة لــيــلــفــظ أنــفــاســه 

الأخيرة.
لـــقـــد بــــــدأ كـــويـــنـــي، المــلــقــب 
بالساحر، مسيرته الرياضية 
بين صفوف نادي سبورتينغ 
خيخون في عام ١٩٦٨ وبقي 
مع هذا الفريق حتى عام ١٩٨٠ 

قبل أن ينتقل إلى برشلونة.
وفاز كويني مع برشلونة 
مرتين بلقب بطولة كــأس ملك 
إســبــانــيــا عـــامـــي ١٩٨١ و١٩٨٣ 
ومــــــــرة واحـــــــــدة بـــلـــقـــب الـــســـوبـــر 
الأوروبــــي فــي نسخته القديمة 

عام ١٩٨٢.
وفي العام ١٩٨٧ عاد كويني 
إلى سبورتينغ خيخون لينهي 
فيه مسيرته الطويلة. وشارك 
الـــلاعـــب الـــراحـــل مـــع المــنــتــخــب 
الإسباني في بطولتين لكأس 
الـــــعـــــالـــــم (الأرجــــــنــــــتــــــين ١٩٧٨ 
وإســبــانــيــا ١٩٨٢) وشـــارك مرة 
واحـــــــدة فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس أمـــم 
ـــــتـــــي أقــــيــــمــــت فــي  أوروبــــــــــــا وال

إيطاليا عام ١٩٨٠.
وخــــــــــــاض كـــــويـــــنـــــي ٣٥ 

مــــــبــــــاراة دولـــــيـــــة وســـجـــل 
ثمانية أهداف.

وخـــــــلال مـــســـيـــرتـــه الـــكـــرويـــة 
الحافلة، مر كويني بالعديد من 
النجاحات والإخفاقات والمواقف 
الــصــعــبــة وربـــمـــا الــطــريــفــة، ومــن 
بين هذه المواقف ما حدث له في 
الأول من مارس (آذار) عام ١٩٨١ 
عــنــدمــا ســجــل هــدفــين مـــع فريقه 
الـــدوري الإسباني  برشلونة فــي 
الممتاز وخــرج مــن ملعب «كامب 
نو» بعد انتهاء المباراة واستقل 
سيارته وعاد لمنزله وضبط جهاز 
الفيديو لكي يسجل أبرز ما جاء 

في مباريات تلك الليلة. وبعد 
ذلـــــك، عــــاد كــويــنــي لــســيــارتــه 
وتوجه نحو المطار لاستقبال 
زوجـــتـــه وأطــفــالــه الــعــائــديــن 
إلى برشلونة من أستراليا. 
وفــــي الـــطـــريـــق إلــــى المـــطـــار، 
كانت سيارة مسروقة تحمل رقم 
M٩٩٥٥AX تسير خلفه ثم توقفت 
وخـــــــرج مـــنـــهـــا رجـــــــلان اســمــهــمــا 
وتـــوجـــهـــا  وفــــرنــــانــــدو  إدواردو 
إلــى كويني ووجها نحوه  ببطء 
مسدسا وقــالا له بصوت خافت: 
«لا تنطق بكلمة واحــــدة، اركــب 
الـــســـيـــارة». وجـــلـــس الــخــاطــفــان 
بجانبه ووجــهــا المــســدس نحو 
رقبته وتوجها به إلى مكان غير 
معلوم. وفي اليوم التالي، عثرت 
الــشــرطــة على ســيــارتــه وأبــوابــهــا 
مــفــتــوحــة. وبــحــلــول ذلـــك الــوقــت، 
كان كويني الذي اختطفه الرجلان 
وغطيا وجــهــه بعصابة حتى لا 
يرى الطريق قد سجن في زنزانة 
تحت الأرض لا تــزيــد مساحتها 
عـــــن مــــتــــر ونـــــصـــــف فـــــي مــنــطــقــة 

سرقسطة.

وظـــل كــويــنــي مختطفا لمــدة 
٢٥ يوما، لكن الخاطفين لم يعدوا 
لــتــلــك الــعــمــلــيــة جـــيـــدا، وطــلــبــوا 
الحصول على فدية مقابل إطلاق 
سراح كويني، لكنهم لم يكونوا 
يعرفون على وجه التحديد المبلغ 
الـــذي يــجــب عليهم أن يطلبوه، 
وفي نهاية المطاف استقروا على 
مبلغ ١٠٠ مليون بيزيتا. وخلال 
إحدى المكالمات التليفونية بدأوا 
يــتــحــدثــون عــن كيفية الحصول 
على مبلغ ١٠ مــلايــين بيزيتا – 
والتي اشترطوا ألا تحمل أرقاما 
متتالية حتى لا يمكن تتبعها – 
ليقول لهم من يتحدث إليهم عبر 
الهاتف: «عفوا؟ ألم تطلبوا ١٠٠ 

مليون بيزيتا؟»
وجــــاء الــــرد كــالــتــالــي: «أوه، 
نــعــم ١٠٠ مــلــيــون، هـــذا صحيح. 
حــــســــنــــا، مــــــا هــــــو المــــبــــلــــغ الــــــذي 
تستطيعون دفــعــه؟» ليقول من 
يتحدث إليهم عبر الهاتف: «١٠٠ 
مــلــيــون»، ويــأتــي الــــرد: «حسنا، 

١٠٠ مليون، هذا ما أقصده».
ولــم يكن لــدى الخاطفين أي 

فــكــرة عـــن كــيــفــيــة تــنــظــيــم عملية 
الــــحــــصــــول عــــلــــى الــــفــــديــــة الـــتـــي 
طلبوها، فلم يكن لديهم حساب 
مــصــرفــي تــحــول إلــيــه الأمـــــوال – 
واضطر مسؤولو نادي برشلونة 
لــم تكن  لفتح حساب لهم – كما 
لديهم أي فكرة عن كيفية تأمين 
الــحــصــول  عملية هــروبــهــم بــعــد 

على الأموال. ولم يكن لديهم رقم 
هاتف نادي برشلونة أو رئيسه 
أو مديريه التنفيذيين أو حتى 
لاعـــبـــيـــه. وكـــــان كــويــنــي هـــو من 
اقــتــرح عليهم الاتـــصـــال هاتفيا 
بزوجته في المنزل وكان هو من 
أعــطــاهــم رقـــم الــهــاتــف. وفـــي كل 
مــرة يــقــدم فيها أي اقــتــراح، كان 

الـــخـــاطـــفـــون يـــشـــعـــرون بــالــذعــر 
والــخــوف مــن تعرضهم لعملية 
خداع وغيروا رأيهم في أكثر من 
مرة بشأن الشخص الذي ينبغي 
عليه تسلم الفدية، حتى استقروا 
في نهاية المطاف على قائد فريق 

برشلونة اليكسانكو.
ولـــــم يـــضـــع الـــخـــاطـــفـــون أي 
خـــطـــة لــعــمــلــيــة الـــحـــصـــول عــلــى 
الفدية أيضا. وذهب اليكسانكو، 
متبوعا بعدد من رجال الشرطة 
الذين يستقلون درجات بخارية، 
في رحلة طويلة من برشلونة إلى 
جيرونا وإلى الحدود الفرنسية 

لكنهم لم يجدوا شيئا.
وقد لجأ الخاطفون للتهديد 
فـــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان، رغـــــــم أن 
أحــدهــم قــد وعــد كويني بأنه لن 
يصيبه بــأي أذى، مضيفا: «أنا 
حتى من محبي نادي برشلونة». 
وفي مرحلة ما، اشتكوا حتى من 
أمــــوالا طائلة  أن كــويــنــي كلفهم 
بـــســـبـــب ســـعـــر الــــوجــــبــــات الـــتـــي 
يــتــنــاولــهــا! ورغــــم أن الــخــاطــفــين 
كـــــانـــــوا مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــهـــــواة 
صغار السن، فقد بثوا الرعب في 
نفوس مسؤولي وجمهور نادي 
برشلونة وتسببوا في مشكلات 

كبيرة للنادي.
وقـــد رفـــض لاعـــب برشلونة 
بـــيـــرنـــد شـــوســـتـــر المــــشــــاركــــة فــي 
ــــــــــى بــــعــــد عــمــلــيــة  المـــــــبـــــــاراة الأول
الاخــتــطــاف، وكــانــت تلك المــبــاراة 
ضـــــد أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــــدريــــــد، وقـــــال 
حـــيـــنـــهـــا: «لـــســـت مـــجـــرد قــدمــين 
يــلــعــبــان، ولــكــن لـــدي قــلــب أشعر 
به». وقد كذب مسؤولو برشلونة 
على شوستر وقــالــوا إن لديهم 
أخــــبــــارا جـــيـــدة عــــن كـــويـــنـــي فــي 

محاولة لتشجيعه على اللعب، 
وخسر الفريق تلك المباراة بهدف 
ثـــلاثـــا مــن  كـــمـــا خـــســـر  دون رد، 
التالية وتعادل  الأربــع مباريات 
في أخرى. يتذكر لاعب برشلونة 
آنذاك شارلي ريكساش، ما حدث 
قائلا: «لم نفز بأي مباراة خلال 
٢٥ يــومــا. كــان مــن المستحيل أن 
نــركــز عــلــى كـــرة الــقــدم، وتسللت 
بطولة الدوري الإسباني الممتاز 

من بين أيدينا».
وفـــي نــهــايــة المـــطـــاف، عــثــرت 
الــــشــــرطــــة عــــلــــى الـــــســـــيـــــارة الـــتـــي 
اخـــــتـــــطـــــف فـــــيـــــهـــــا كـــــويـــــنـــــي فـــي 
ســـرقـــســـطـــة والـــــتـــــي كــــانــــت تــقــف 
أمـــام المــكــان المــوجــود بــه الــلاعــب. 
ركل أحد رجــال الشرطة المصراع 
المــعــدنــي للنافذة وتــوجــه لداخل 
المــــكــــان ووجـــــــد أحــــــد الــخــاطــفــين 
المــوقــد ووجــه  يطهي بيضة على 
رجـــــال الـــشـــرطـــة الـــبـــنـــادق نــحــوه 
لــكــنــه أشــــار صــامــتــا إلــــى الأرض 
باتجاه باب المخبأ الذي يتواجه 
بـــه كـــويـــنـــي. وعـــنـــدمـــا دخــــل أحــد 
رجـــال الــشــرطــة إلـــى المــخــبــأ وجــد 
كويني في حالة يرثى لها وشعره 
طــويــل ويــخــتــبــئ تــحــت الـــفـــراش. 
وقال الشرطي: «كويني، أنا رجل 
شرطة وجئت إلى هنا لإنقاذك».

وكان برشلونة سيلعب بعد 
أربعة أيام من الإفراج عن كويني، 
الذي قال لهم: «أريد أن ألعب». ولم 
يسمح النادي لكويني بالمشاركة 
في تلك المباراة وخسر الفريق في 
غيابه أمام ريال مدريد بثلاثية 
نظيفة. وبعد ذلك، سجل كويني 
هدفين في المباراة النهائية لكأس 
ملك إسبانيا أمام فريقه السابق 
سبورتينغ خيخون. وحكم على 
الخاطفين بالسجن ١٠ سنوات 
ودفـــــــع خـــمـــســـة مــــلايــــين بــيــزيــتــا 
الـــذي رفــض الحصول  لكويني، 
عـــلـــى الأمـــــــــوال ورفـــــــض تــوجــيــه 
الاتهامات للخاطفين، وقال: «لم 
يكن الأمــر سيئا. في أحــد الأيــام 
أحضروا لي نسخة من صحيفة 
ماركا الإسبانية لكي أتمكن من 
مــعــرفــة نــتــائــج المـــبـــاريـــات، وفــي 
النهاية أحــضــروا لــي تلفزيونا 
وكــل شــيء أريـــده، كما أحضروا 
لي رقعة شطرنج. صحيح أنني 
لعبت بمفردي، لكني أحب اللعب 

بمفردي على أي حال».
وأضـــــاف: «كــــان الــخــاطــفــون 
طيبين ولم يلحقوا بي أي ضرر، 
وأنـــا أســامــحــهــم». فــي الحقيقة، 
تــعــكــس هــــذه الــجــمــلــة كـــل شــيء 
عــــن شــخــصــيــة كـــويـــنـــي الــطــيــبــة 
الــتــي جــعــلــتــه شــخــصــا محبوبا 
من الجميع، ولــذا شعر الجميع 

بالحزن الشديد لرحيله.

كويني (يسار) مع زميله شوستر 
يحتفلان بكأس إسبانيا (إ.ب.أ)

كويني بعد إنهاء عملية اختطافه

مسؤولو سبورتينغ خيخون يكرمون كويني 
بإطلاق اسمه على ملعب النادي (إ.ب.أ)

كويني بقميص 
المنتخب 
الإسباني 
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تشكيليات من ذوي الاحتياجات الخاصة 
يلهمن زوار معرض «طباشير»

الدمام: عبيد السهيمي

تــــقــــف زائـــــــــــرات مـــعـــرض 
«مـــــــرســـــــم طــــبــــاشــــيــــر لـــلـــفـــن 
يُــنــظّــم في  الـــذي  التشكيلي» 
مدينة الظهران، طويلاً أمام 
الفنانة التشكيلية السعودية 
الــتــي ترسم  هيلة المحيسن 
بقدميها لوحات فنية غاية 

في الإتقان.
يــــــضــــــم المـــــــــعـــــــــرض إلــــــى 
جـــــــانـــــــب هـــــيـــــلـــــة المــــحــــيــــســــن 
مــــــن ذوي  أربــــــــــع أخـــــــريـــــــات 
الاحتياجات الخاصة أبهرن 
بمعروضاتهن زوار المعرض.

شــــاركــــت هــيــلــة ســابــقــاً، 
فـــــي مــــعــــرض حـــكـــايـــا مــســك 
وفـــي مــهــرجــان الــجــنــادريــة، 
وتــــــحــــــولــــــت إلـــــــــــى أيـــــقـــــونـــــة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي المـــــعـــــارض 
الــفــنــيــة التشكيلة بمختلف 
مــنــاطــق الــســعــوديــة. ويضم 
المـــــــعـــــــرض أيــــــضــــــاً الــــفــــنــــانــــة 
إلـــهـــام أبـــو طــالــب وهـــي كما 
وصــفــتــهــا مــنــظــمــة المــعــرض 
الــفــنــانــة شـــعـــاع الــــدوســــري، 
فنانة معجزة، إذ رغم إعاقة 
الصمم التي تعاني منها إلا 
أنــهــا تــغــلــبــت عــلــى إعــاقــتــهــا 
الــنــطــق وأصبحت  وتعلمت 
تــجــيــد لــغــة الـــشـــفـــاه بــدرجــة 
كبيرة جداً، كما تحولت إلى 
مــعــلــمــة لمـــوهـــوبـــات كــثــر في 
الفنون التشكيلية على الرغم 
مــــن كـــونـــهـــا ربـــــة مـــنـــزل وأم 
لأطــفــال إلا أنــهــا أخــــذت بيد 
موهوبات كثيرات وقدمتهن 
لــلــمــجــتــمــع، وتـــحـــولـــت إلـــى 

ملهمة لهنّ.
شــــــــــــــارك فــــــــي المــــــعــــــرض 
٣ بـــنـــات مــــن الـــصـــم أيـــضـــا، 
بــــأعــــمــــال إبــــداعــــيــــة بـــعـــد أن 
دربــتــهــن الــفــنــانــة الــدوســري 
الــــتــــي أشــــــــارت إلــــــى أنــــهــــا لا 
ــهــا 

ّ
تــتــقــن لــغــة الإشـــــــارة، لــكــن

تـــواصـــلـــت مــعــهــنّ بــالــكــتــابــة 
ودربتهن على الرسم، والآن 
بتن فنانات تشكيليات لهن 
مستقبل فــي المــجــال الفني. 
وتــــابــــعــــت: «الــــصــــمــــم ســبــب 
لــــهــــنّ عــــزلــــة عـــــن مــحــيــطــهــن 
الاجتماعي وربما الأســري، 
لــكــنّ الــفــن فــتــح لــهــنّ نــوافــذ، 
وشرّع وسائل اتصال أوسع 
لــهــنّ مــع الــعــالــم ولــيــس فقط 

المحيط الضيق».
جــســدت أعــمــال المعرض 
الـــــذي انــطــلــق بــمــشــاركــة ٤٨ 
فــــنــــانــــة تـــشـــكـــيـــلـــيـــة عـــرضـــن 
الــفــضــاء  فـــنـــيـــة،  لـــوحـــة   ١٥٠
الذي تحتله المــرأة في المنزل 

والمجتمع.
وذكرت شعاع الدوسري 
«مرسم  سُــمّــي بـ المــعــرض  أنّ 
ــــــــه تــعــلــيــمــي 

ّ
طــــبــــاشــــيــــر» لأن

وتــــــــــدريــــــــــبــــــــــي، والأعــــــــــمــــــــــال 
المـــعـــروضـــة فـــيـــه، هـــي نــتــاج 
تــدريــب فــنــي. تــكــون الفنانة 
أحــيــانــاً، مــبــدعــة ولا تحتاج 
إبــداعــاتــهــا مثل  ســـوى لنثر 
هــيــلــة المــحــيــســن والـــهـــام أبــو 
طــــالــــب. وقـــــد تـــحـــتـــاج كــثــيــر 

من الأعمال إلى رسم قوالب 
وجــهــد مــضــنٍ لإخــــراج طاقة 
الفنانة الإبداعية، وبعضهن 
ـــــفـــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي  أصـــــبـــــح ال
مــجــالــهــنّ الأرحـــــب للتعبير 
عــمّــا يــجــول فـــي خــواطــرهــن 

تجاه محيطهن والعالم.

مصنوعة من جلد التماسيح ومزينة بالذهب الأبيض والألماس

حقيبة يد يعادل ثمنها سعر منزل في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

منظمات أهلية تساعدهن على التدريب والتسويق

ر للخارج
ّ

صد
ُ
لاجئات في مصر ينفضن هموم الغربة بإنتاج مشغولات يدوية ت

القاهرة: عصام فضل

تكبّدن الكثير مــن المعاناة، 
بــــــســــــبــــــب الـــــــــــحـــــــــــرب الأهــــــلــــــيــــــة 
والـــــــصـــــــراعـــــــات الــــطــــائــــفــــيــــة فــي 
بلادهن، وعلى الرّغم من ذلك، فقد 
نجح عدد كبير منهنّ باحتراف 
ــهــن الــلاجــئــات 

ّ
المــهــن الــيــدويــة. إن

الـــعـــرب فـــي مـــصـــر، وخــصــوصــاً 
الــــــســــــوريــــــات مــــنــــهــــن، الــــلــــواتــــي 
أنــتــجــنَ من  استطعن بفضل مــا 
مشغولات يــدويــة، المــشــاركــة في 
العديد من المعارض داخل مصر، 
ما شجّع بعض المنظمات الأهلية 
الــــتــــي تــــتــــولــــى تــــدريــــبــــهــــن عــلــى 
الاتجاه لتصدير منتجاتهن إلى 
ظّمت 

ُ
الأســواق الخارجية. وقد ن

لـــهـــذه  إنـــــتـــــاج  ورش وخـــــطـــــوط 
المـــنـــتـــجـــات الـــتـــي تــــــروي مــــع كــل 
قطعة منها قصة نجاح مختلفة 
لــلأيــادي الناعمة التي صقلتها 

معاناة الهروب من الحرب.
فــي مــصــر تــتــولّــى منظمات 
أهـــلـــيـــة تـــعـــمـــل فـــــي مــــجــــال دعـــم 
اللاجئين، تنفيذ برامج تدريبية 
لهم على كثير من الحرف والمهن 
الــيــدويــة، كــالمــنــتــجــات الــجــلــديــة، 
والإكــــــــســــــــســــــــوارات، والــــســــجــــاد 
اليدوي، والكروشيه، والخيامية، 
والمـــــفـــــروشـــــات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
المــهــن الأخــــرى كالسباكة  بــعــض 

والنجارة، وتشطيبات المباني.
الــتــدريــب المجاني  وبــجــانــب 
وتوفير تكاليف الإنتاج، تتولى 
المنظمات تسويق هذه المنتجات، 

من خلال المشاركة في المعارض 
المــوســمــيــة الــعــامــة لــلــمــشــغــولات 
الـــــيـــــدويـــــة إلـــــــى جـــــانـــــب تــنــظــيــم 
المــــعــــارض الـــخـــاصـــة بــمــنــتــجــات 

اللاجئات.
إلــهــام حسن رحـــوي، لاجئة 
سورية وأم لستة أولاد، أصغرهم 
عــمــره ١٩ ســنــة، وأكــبــرهــم يبلغ 
الـ٣٤. جاءت إلى مصر في أبريل 
(نيسان) من عام ٢٠١٣، بصحبة 
أسرتها هرباً من الحرب الأهلية 
في بلدها، وهي تعمل حالياً في 
ورشة لإنتاج المشغولات اليدوية 
الــــتــــي تــــقــــع ضــــمــــن مــــقــــر إحـــــدى 

منظمات مساعدة اللاجئين في 
مدينة ٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
بـــمـــحـــافـــظـــة الــــجــــيــــزة. تـــحـــدّثـــت 
«الشرق الأوســط» إليها، فقالت: 
إلــى مصر، عملت  «عندما جئتُ 
بــالــتــدريــس فـــي بــعــض المــــدارس 
الــــســــوريــــة لـــفـــتـــرة قــــصــــيــــرة، ثــم 
تـــقـــدمـــت إلـــــى إحــــــدى المــنــظــمــات 
للحصول على ورشة تدريبية في 
ني منذ صغري 

ّ
فن الكروشيه، لأن

وأنـــــا أهـــــوى صــنــاعــة المــنــتــجــات 
اليدوية، ومع تقدمي في العمل 
وتميز منتجاتي، ترقيت لأصبح 
إحـــــــدى المــــشــــرفــــات عـــلـــى ورشــــة 

إنــتــاج الــكــروشــيــه، وعــلــى الــرغــم 
مــن الــتــرقــي الــوظــيــفــي، فــمــا زلــت 
أحـــرص على إنــتــاج بعض قطع 
المشغولات اليدوية بنفسي. وقد 
حققت منتجات اللاجئات نجاحاً 

كبيراً في العديد من المعارض».
ــــتْــــه 

َ
الــــــنــــــجــــــاح الــــــــــــذي حــــقــــق

المـــنـــتـــجـــات الــــيــــدويــــة الـــخـــاصـــة 
بـــــــالـــــــلاجـــــــئـــــــات فـــــــــي مــــــعــــــارض 
المشغولات اليدوية، دفع عدداً من 
إلــى تخصيص ورش  المنظمات 
متكاملة داخل مقراتها لتصبح 
ة، وقــد  خـــطـــوط إنـــتـــاج مـــســـتـــمـــرَّ
أدّى تميز المنتجات ومحدودية 

الـــســـوق المـــصـــريـــة إلــــى الــتــفــكــيــر 
بـــالاتـــجـــاه نــحــو الــتــصــديــر إلــى 
الخارج، وابتكار وسائل جديدة 

للتسويق.
آمــــال محمد،  فـــي حـــين روت 
وهــــــــي أيـــــضـــــاً لاجـــــئـــــة ســـــوريـــــة، 
«الــشــرق الأوســــط» قصتها مع  لـــ
العمل بالمشغولات اليدوية قائلة: 
«جــئــتُ إلــى مصر فــي عــام ٢٠١٣، 
بصحبة زوجي وأطفالي. شاركت 
فـــي دورة تــدريــبــيــة عــلــى بعض 
المشغولات اليدوية. وقد ساعدني 
هــذا العمل فــي تحقيق كثير من 
الاســتــقــرار المـــادي والــنــفــســي، مع 

الوفاء بالالتزامات المادية تجاه 
أسرتي. لم أكن أعمل في أي مهنة 
مــــن قـــبـــل، فــــالمــــرأة الـــســـوريـــة فــي 
الغالب لا تعمل، وإذا عملت فلا 
يكون ذلك من أجل الحاجة المادية، 
ــنــي 

ّ
بـــل مـــن أجــــل طــمــوحــهــا، لــكــن

اضـــطـــررت لــلــعــمــل هــنــا لمــواجــهــة 
الأعباء المادية».

أبـــــو عـــبـــيـــدة عــــظــــم، ســــوري 
الجنسية، وهــو منسق برنامج 
سبل المعيشة فــي مؤسسة فرد 
«الشرق  لمساعدة اللاجئين قال لـ
الأوســـــــــــط»: «نــــفــــذنــــا كـــثـــيـــراً مــن 
بـــرامـــج الـــتـــدريـــب لــلاجــئــين على 

مــــهــــن كـــــثـــــيـــــرة، مــــنــــهــــا الــــحــــرف 
والمـــنـــتـــجـــات الــــيــــدويــــة، مـــثـــل فــن 
الــــكــــروشــــيــــه، والإكـــــســـــســـــوارات، 
وجـــمـــيـــع المـــشـــغـــولات الـــيـــدويـــة، 
ومـــــهـــــن الــــــنــــــجــــــارة والــــســــبــــاكــــة 
والطبخ وغيرها، لكنّ البرنامج 
الأحـــــــــدث والأكـــــثـــــر نـــجـــاحـــاً هــو 
فـــن الـــكـــروشـــيـــه الـــيـــابـــانـــي الـــذي 
حــقــق نــجــاحــاً كــبــيــراً فــي العديد 
مــــن المـــــعـــــارض، وهـــــو فــــن يــنــتــج 
كــثــيــراً مـــن المـــشـــغـــولات الــيــدويــة 
بـــالـــكـــروشـــيـــه، مـــثـــل مــحــتــويــات 
غرف الأطفال كاملة، من بطاطين 
ومـــفـــارش ومـــلابـــس، ومنتجات 

كــثــيــرة، وأيــضــاً لــعــب الأطـــفـــال»، 
ـــــى الــــتــــدريــــب  مــــضــــيــــفــــاً: «نـــــتـــــولّ
وتوفير تكاليف الإنتاج. ويبلغ 
عدد اللاجئين واللاجئات الذين 
تلقوا التدريب في المنظمة خلال 
السنوات الماضية ٢٥٠ شخصاً، 
الـــدورات الخاصة  بينهم ٨٠ في 
بــالــكــروشــيــه. ودفـــعـــنـــا الــنــجــاح 
الذي حققته هذه المشغولات إلى 
تصديرها لبلاد أخرى عن طريق 
بعض الشركاء، ومحاولة البحث 
عـــــن وســـــائـــــل جـــــديـــــدة لــتــطــويــر 
المنتجات والــتــســويــق، فأنشأنا 
ورش خاصة بنا تحوي خطوط 

إنتاج للعديد من المشغولات».
من جانبها، قالت رشــا أبو 
المـــعـــاطـــي، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي في 
مؤسسة فرد لمساعدة اللاجئين 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «شــاركــنــا  لــــ
فــي كثير مــن المــعــارض الكبيرة، 
كــــــان آخــــرهــــا المــــعــــرض الــــدولــــي 
للمنتجات والمشغولات اليدوية 
ـــظّـــم فـــي أرض المـــعـــارض 

ُ
الـــــذي ن

بمدينة نصر في نوفمبر (تشرين 
الـــــثـــــانـــــي) المـــــــاضـــــــي، ونـــــحـــــاول 

التطوير في طريقة الإنتاج».
ذكــــــــــــر تــــــقــــــريــــــر مــــفــــوضــــيــــة 
الــصّــادر فــي أغسطس  اللاجئين 
يمثلن  الــنــســاء  أن   ،٢٠١٧ (آب) 
٤٨ فــي المــائــة مــن عــدد اللاجئين 
قــــــائــــــلاً إنّ  لــــديــــهــــا،  المـــســـجـــلـــين 
السوريين يمثلون العدد الأكبر 
مــنــهــم فـــي مــصــر بــنــســبــة ٥٨ في 
المائة، يليهم السودانيون بنسبة 

١٧ في المائة.

لاجئة تحيك قطعة يدوية في مصر (الصورة من منظمات أهلية)معرض للمنتجات اليدوية  (الصورة من منظمات أهلية)

كريس جينر وكيم كارداشيان تحملان حقائب اليد الفاخرة

لوحة الفرس للفنانة هيلة المحيسن

لوحة الجمل للفنانة لطيفة الحساوي

ماذا لو أنك دفعت ٣٨٠ ألف دولار 
أميركي (٢٧٩ ألف جنيه إسترليني) 
لــــشــــراء حــقــيــبــة يــــد مــســتــعــمــلــة؟ فــي 
الحقيقة، بهذا المبلغ تستطيع شراء 
منزل في إنجلترا، حيث يبلغ متوسط 
إلـــى ٢٨٥  الــشــقــة السكنية ٢٢٣  ســعــر 
جنيهاً إسترلينياً، وسيتبقى معك 

كثير من فارق سعر الحقيبة.
المفاجأة أن شخصاً ما دفع هذا 
المبلغ العام الماضي في شراء حقيبة 
يـــــد جـــلـــديـــة بـــيـــضـــاء نـــــــــادرة مـــاركـــة 
«هيمالايا بيركين» ٢٠١٤ مــن إنتاج 

شركة «هيرميس» الشهيرة.
الـــحـــقـــيـــبـــة مـــصـــنـــوعـــة مــــن جــلــد 
بــالــذهــب الأبــيــض  التماسيح مــزيــنــة 
عــيــار ١٨ وحــبــات الألمــــاس المــزركــشــة. 
ألـــــــف جــنــيــه  ورغـــــــــم أن مـــبـــلـــغ ٢٧٩ 
إســتــرلــيــنــي يُــعــد رقــمــاً قــيــاســيــاً لمثل 
هــــذه الــحــقــائــب الـــفـــاخـــرة، فــإنــه يُــعَــدّ 
مــــتــــواضــــعــــا مـــــقـــــارنـــــة بــــغــــيــــرهــــا مــن 
الحقائب التي سبق استخدامها من 
قبل المشاهير، حسب موقع «بــي بي 

سي» الإنجليزي.
ويعود السبب في انتشار موضة 
اقـــتـــنـــاء حـــقـــائـــب يــــد المـــشـــاهـــيـــر إلـــى 

الأميرة غريس، أميرة موناكو، التي 
كانت تحمل في يدها حقيبة يد طراز 
«هيرميس ســاك» لتخفي به حملها 
مــن كــامــيــرات مــصــوري «بــابــاراتــزي» 

المتطفلين.
ومــــنــــذ ذلـــــــك الـــــحـــــين، أصـــبـــحـــت 
الــيــد باهظة الثمن منتشرة  حقائب 
بـــــين المــــشــــاهــــيــــر، خــــصــــوصــــاً نـــجـــوم 
تلفزيون الواقع مثل كيم كارداشيان 

ووالدتها كريس جينر.
وبـــحـــســـب الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى دار 
مــــــزادات «كــريــســتــيــز»، فــــإن إجــمــالــي 
المـــــبـــــيـــــعـــــات بــــــســــــوق حـــــقـــــائـــــب الــــيــــد 
إلــى المشاهير  المستعملة التي تعود 
قفزت من ٥٫١ مليون جنيه إسترليني 
إلــــــى ٢٦ مـــلـــيـــون جــنــيــه  عــــــام ٢٠١١ 
إسترليني عام ٢٠١٦، فيما تقدر دار 
مـــــزادات «هــريــتــيــدج أوكــشــنــز» حجم 
مبيعاتها من الحقائب الفاخرة عالمياً 
مـــا بـــين ٧٥ مــلــيــون إلــــى ١٠٠ مــلــيــون 

دولار سنوياً قابلة للزيادة.
ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة، 
تستطيع هذه الأصول كسب عائدات 
كــــبــــيــــرة. فـــبـــحـــســـب بـــنـــك «جـــيـــفـــاري 
الاســـتـــثـــمـــاري»، بــعــض حــقــائــب الــيــد 
الفاخرة تجني عائدات ٣٠ في المائة 
سنويّاً. فحقائب اليد التي تنتجها 

شــركــة «هــيــرمــيــس» الفرنسية 
المعروفة بإنتاجها الفاخر، 

هــــــي الأكــــــثــــــر رواجـــــــــــاً بــين 
عــــشــــاق هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 

المقتنيات.
وقــــــــــــــــــــد أفــــــــــــــــــــادت 
راشـــــــيـــــــل كــــوفــــســــكــــي، 
اخــتــصــاصــيــة حــقــائــب 
الـــيـــد والإكــــســــســــوارات 

بــــــــــــــــــــــــــــــدار مــــــــــــــــــــــــــــــزادات 
«كـــــريـــــســـــيـــــتـــــيـــــز»، بـــــأن 

«حـــقـــائـــب يـــد (هــيــرمــيــز) 
ت تُــنــتَــج بــالــشــكــل  اســـتـــمـــرَّ

ذاتـــــــه، وبـــالـــخـــامـــات ذاتـــهـــا، 
لــعــقــود طــويــلــة، فــيــمــا تــغــيــرت 

أشــكــال بــاقــي الــطــرز خـــلال الــقــرن 
الأخير».

أضــــــافــــــت راشــــــيــــــل أن حـــقـــائـــب 
الـــيـــد الأكـــثـــر شـــهـــرة وهــــي «كــيــلــي»، 
الــتــي صنعت للمطربة  و«بــيــريــكــين» 
والمـــمـــثـــلـــة جـــــين بــــريــــكــــين، وحــقــيــبــة 
«كونستانس» التي حملت اسم الطفل 
الخامس لمصممة شركة «هيرميس»، 
كـــاثـــريـــن تــشــايــلــيــت، اســـتـــمـــرت على 

حالها من دون تغيير.
أنـــه، وفــق جيفريس «على  غير 
مــــدار ١٠ - ٢٠ عــامــاً المــاضــيــة، اتــجــه 

منتجو الطرز العالمية إلى رفع سقف 
الــيــد وإلـــى استخدام  أســعــار حقائب 
خــامــات أرقــــى، وذلــــك بــغــرض تقليل 
هيمنة شــركــة (هيرميز) على سوق 

الحقائب الفاخرة».
وأفادت دار مزادات «هيريتيدج 
أوكـــــشـــــنـــــز» بــــــــأن «حـــــقـــــائـــــب مــــاركــــة 
(شــــانــــيــــل)، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــاركـــة 
(هـــيـــرمـــيـــز) هــمــا الأكـــثـــر ظـــهـــوراً في 
أيــــــــدي مـــشـــاهـــيـــر الــــعــــالــــم، حــســبــمــا 
أظهرت الصور التي التقطها مصورو 

الباباراتزي».
وأضـــافـــت كــوفــســكــي أن الفضل 
يــــعــــود لمـــصـــمـــمـــين اثــــنــــين تـــألـــقـــا فــي 
تسعينات القرن الماضي، وكان لهما 
انــتــشــار صيحة حقائب  الــفــضــل فــي 
يد المشاهير، وهما توم فورد بشركة 
المــوضــة «غــوتــشــي»، ومـــارك جاكوبز 
فـــيـــتـــون». فبفضل  بــشــركــة «لـــويـــس 
هــذيــن المــصــمــمــين، وبــفــضــل حــلــقــات 

مــســلــســل «ســيــكــس أنــــد ذا ســيــتــي»، 
أخــذت صيحة حقائب اليد الفاخرة 
فـــي الانـــتـــشـــار. وكـــــان لانـــتـــشـــار تلك 
الصيحة معنى آخـــر، وهـــو أن عالم 
المـــزادات المخيف قد فتح أبوابه أمام 

نوع جديد من الزبائن.
فــبــحــســب الــــســــيــــدة كــوفــســكــي: 
«لحقائب اليد جاذبية خاصة لأنها 
الزبائن،  تمثل نمطاً مريحاً لغالبية 
مــقــارنــة بــغــيــرهــا مــن الــفــنــون، ســواء 
الــزخــرفــة»،  المــزخــرفــة أو الخالية مــن 
مضيفة أن «حقائب اليد من المقتنيات 
التي يسهل الوصول إليها أكثر من 
غــيــرهــا بـــــدار مـــــــزادات (كــريــســتــيــز)، 
بــســبــب انـــخـــفـــاض ســـعـــر المـــعـــروض 
مــنــهــا، بــحــســب مـــا عــكــســتــه الأرقـــــام 
التي تقول إن ٤٠ في المائة من إجمالي 
المشترين الذين ابتاعوا ٧١٢ حقيبة 
الفئة كانوا من المستجدين  من هــذه 

على دار المزادات».
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حقيبة يد جلدية بيضاء نادرة من ماركة «هيمالايا بيركين»
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ذاتـــهـــا، 
ــا تــغــيــرت 

ــخــــلالاـلال الــقــرن 

يــــــل أن حـــقـــائـــب 
وهــــي «كــيــلــي»، 
حقيبة يد جلدية بيضاء نادرة من ماركة «هيمالايا بيركين»صنعت للمطربة 



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــســقــط بــعــض الأمـــطـــار فــي فــتــرة مــا بعد 
الــظــهــيــرة عــلــى جــنــوب غــربــي الــيــمــن، ويتوقع 
أن يـــســـود طــقــس جــــاف فـــي عـــمـــان. وتــتــســبــب 
الاضــــطــــرابــــات فـــي طــبــقــات الـــجـــو الــعــلــيــا في 
تساقط بعد الأمــطــار على شــمــال السعودية، 

فيما يسود طقس جاف في باقي الأنحاء.

إلــى  تـــؤدي منطقة ضــغــط جـــوي منخفض 
تساقط الأمطار على شمال العراق، فيما يتوقع 
الــتــي تتخللها أشــعــة  الــســحــب  انــتــشــار بــعــض 
الشمس باقي اليوم. ومن المتوقع أن يسود طقس 

دافئ باقي المنطقة.

يسود طقس جاف في الساحل 
الـــــشـــــرقـــــي، فـــيـــمـــا يـــتـــســـبـــب نـــظـــام 
عواصف في حــدوث طقس متقلب 
فـــي داكـــوتـــا، فــيــمــا يــســقــط الجليد 
أيضاً في مينيسوتا وويسكنسون. 
وتــســقــط الأمـــطـــار عــلــى فـــتـــرات في 
آيــوا وأيليونز، فيما تهب  ولايتي 
عواصف رعدية على جنوب شرقي 
تكساس ولويزيانا. ويسود طقس 

جاف في الجنوب الشرقي.

تــتــحــرك منطقة ضــغــط جــوي 
مــنــخــفــض فـــي الــنــصــف الــجــنــوبــي 
المــتــحــدة، فيما تسقط  مــن المملكة 
الأمـــــطـــــار المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى آيـــرلـــنـــدا 
واسكوتلندا. ويسود طقس جاف 
في ألمانيا في فترة ما بعد الظهيرة 
وفي فرنسا. وتسقط الأمطار على 
البرتغال وإسبانيا، وشرقاً تجاه 

إيطاليا.

بـــاردة عبر شــمــال غربي  تنتشر جبهة 
الــجــزائــر، فيما تسقط بعض الأمــطــار على 
شمال تونس، ويسود طقس جاف في شمال 

أفريقيا، مع سطوع شديد للشمس.

الحل السابق
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السعودية: جمعية «صندوقي» 
تضخ الكفاءات النسائية لسوق العمل 

الدمام: «الشرق الأوسط»

تــــأتــــي جــمــعــيــة صـــنـــدوقـــي 
لــتــنــمــيــة المــــــرأة (ومـــقـــرهـــا شــرق 
السعودية)، لتمثل نقلة جديدة 
للحراك المدني الناهض بالمرأة 
السعودية، إذ تقدم عملا نوعيا 
يركز على تأهيل الفتيات ومد 
يـــــد الـــــعـــــون لـــهـــن عـــلـــى تــخــطــي 
الـــعـــقـــبـــات، مــــن خـــــلال بـــرنـــامـــج 
تدريبي اقتصادي على تأسيس 
المــشــاريــع الــتــجــاريــة والمـــهـــارات 
الإداريــــــــــــــة والــــفــــنــــيــــة الـــخـــاصـــة 
بـــــــــإدارة المــــــشــــــروع، إلــــــى جــانــب 
تــقــديــم الاســـتـــشـــارات والإرشـــــاد 

والتوجيه.
وهذه الجمعية التي انبثقت 
مــن صــنــدوق الأمــيــر سلطان بن 
عبد العزيز لتنمية المــرأة، تأتي 
امـــــــتـــــــدادا لأهــــــــــداف الــــصــــنــــدوق 
الـــــرامـــــيـــــة إلــــــــى تــــقــــديــــم الــــدعــــم 
والتوجيه للمرأة لتكون عاملاً 
فـــاعـــلاً فـــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
وإعـــــــــــــــداد جـــــيـــــل رائـــــــــــد يـــمـــتـــلـــك 
القدرات والمهارات اللازمة لقيادة 
إلــى جانب  وصناعة المستقبل، 
الــتــي تواجهها  تذليل العقبات 
المـــــــــــرأة وإيـــــــجـــــــاد الـــــحـــــلـــــول فــي 
المــجــالات لتفعيل دورهـــا  شــتــى 

التنموي.
والــتــقــت «الــشــرق الأوســـط» 
مع فتيات استفدن من البرنامج 
التدريبي، منهن روان اليامي، 
تــــقــــول «بــــعــــد تـــخـــرجـــي مــن  إذ 
الـــجـــامـــعـــة، وكــــــأي طـــالـــبـــة كــنــت 
أبـــــحـــــث عــــــن الــــــشــــــهــــــادات الـــتـــي 
في  للمنافسة  مهنيا  تخولني 
سوق العمل، فدخلت البرنامج 
التدريبي وكــان له أثر كبير في 
اكــتــشــاف الــعــديــد مـــن مــهــاراتــي 
وتحديد نقاط القوة والضعف، 
مـــن خــــلال عــــدة مـــــواد تــدريــبــيــة 
هــامــة، مــثــل الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، 
ــــــــي،  ومــــــــهــــــــارات الـــــحـــــاســـــب الآل
والمــهــارات الحياتية، ومــهــارات 

الاتصال».
وتــضــيــف الــيــامــي «تــعــرفــت 
عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــــن أهـــــم الــنــقــاط 
للباحثين عن العمل، مثل إعداد 
الــذاتــيــة، كيفية تخطي  الــســيــرة 
المـــقـــابـــلات الــشــخــصــيــة، كــيــفــيــة 
عـــــــرض فــــكــــرة أمــــــــام مــجــمــوعــة 
أعضاء، أهمية العمل الجماعي، 
وغــيــرهــا الــكــثــيــر». وتـــردف «أنــا 
اتـــــخـــــذت خـــــط عـــمـــلـــي فــي  الآن 
أن أكـــــون مـــســـاعـــدة فـــي المـــــوارد 
الــبــشــريــة فـــي إحـــــدى الــشــركــات 

المعروفة في المنطقة الشرقية».
وتشاركها التجربة إشراق 
الـــــروقـــــي، قـــائـــلـــة: «خــــــلال فــتــرة 
تـــدربـــت عــلــى الكثير  الــبــرنــامــج 
مــن المـــهـــارات، مــن أهــمــهــا اللغة 
المعلومات  وتقنية  الإنجليزية 
والمـــــــهـــــــارات الــــحــــيــــاتــــيــــة، حــتــى 
الـــتـــحـــقـــت بـــوظـــيـــفـــة فــــي إحــــدى 
الــشــركــات الــقــابــضــة فـــي مدينة 
الخبر، كاختصاصية للموارد 
البشرية، بعد أقــل من شهر من 

تخرجي من البرنامج».
أمــــا أنــــــوار المــــؤمــــن، فــتــقــول 
«بعد انضمامي لبرنامج كيف 
تــــبــــدئــــي مــــــشــــــروعــــــك، حــصــلــت 
عـــلـــى دعـــــم لــتــطــويــر مــشــروعــي 
وافتتحت مؤسسة إنتاج فني، 

ولأن المنطقة الشرقية تفتقر لمثل 
هــذا المشروع فأتطلع لأن نكون 
أول مؤسسة إنتاج فني مجهز 
بــــ١٥ مــوظــفــا ومــوظــفــة، ويشمل 
اســتــوديــو كبيرا مساحته ٦٥٠ 
مترا مربعا، لتصوير الفيديو، 

مجهزا بأحدث الأجهزة».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن حــجــم 
الـــــجـــــهـــــود الــــكــــبــــيــــرة المــــبــــذولــــة 
لــلــنــهــوض بــالــفــتــيــات ودعــمــهــن 
عـــــلـــــى الانــــــــــخــــــــــراط فــــــــي ســـــوق 
الـــعـــمـــل وفــــــق خـــطـــط تـــدريـــبـــيـــة 
الــجــودة، إلا أن القائمين  عالية 
عــلــى صــنــدوقــي يــتــطــلــعــون إلــى 
نجاحات أكبر بعد مشروع دعم 
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الـــــذي تم 
إقراره مؤخرا، ليمثل حافزا في 

العطاء وبذل جهود مضاعفة.
وهنا يقول حسن الجاسر، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــصــنــدوق 
الأمــيــر ســلــطــان بــن عــبــد العزيز 
لتنمية المرأة، بأن «الدعم الخيري 
والــرؤيــة الطموحة لولي العهد 
الــربــحــي سيمكنه  للقطاع غــيــر 
من تحقيق قفزات كبيرة تتواكب 
مع رؤيــة ٢٠٣٠»، مشيرا إلــى أن 
الــتــي يعملون عليها  المــشــاريــع 
تتجه للنمو والتطوير وتنمية 
الموارد المالية والبشرية وتوفير 
فرص عمل وفتح مشاريع على 

المدى البعيد، بحسب قوله.
من ناحيتها، توضح هناء 
الزهير، نائب الرئيس التنفيذي 
لـــصـــنـــدوق الأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــن 
عبد العزيز ونائب الأمين العام 
لــجــمــعــيــة صـــنـــدوقـــي الــخــيــريــة 
لــتــنــمــيــة المــــــرأة، أن «هــــذا الــدعــم 
ســـيـــكـــون لــــه أثـــــر مـــهـــم فــــي دعـــم 
فـــي المنطقة  الــصــنــدوق  أهـــــداف 
وتذليل العقبات التي تواجهها 
المـــــــــــرأة وإيـــــــجـــــــاد الـــــحـــــلـــــول فــي 
المــجــالات، لتفعيل دورهــا  شتى 
التنموي». وتضيف «سيسهم 
بدعم القطاع غير الربحي ويزيد 
مساهمته في تحول المملكة نحو 

اقتصاد مزدهر».
جــديــر بــالــذكــر أن صــنــدوق 
الأمــيــر ســلــطــان بــن عــبــد العزيز 
لـــتـــنـــمـــيـــة المـــــــــــرأة هــــــو مـــؤســـســـة 
أنـــشـــئـــت عــــــام ٢٠٠٧.  تـــنـــمـــويـــة 
ويـــرأس مجلس إدارتــهــا الأمير 
مــحــمــد بــــن فـــهـــد، وتـــعـــمـــل عــلــى 
المـــرأة  تــركــيــز جــهــودهــا لتنمية 
الــســعــوديــة والارتــــقــــاء بــهــا إلــى 
فـــــي الأداء  مـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة 
بــاعــتــبــارهــا الــركــيــزة الأســاســيــة 
لتطوير المجتمع والنهوض به، 
وذلــك عبر الإلمــام باحتياجاتها 
والــعــمــل على تسخير الطاقات 

الممكنة.
ويعمل مركز دعــم وتمويل 
المشاريع ومركز بيادر لخدمات 
(الــتــابــعــان للصندوق)  الأعــمــال 
مــــــــن خـــــــــــلال تــــــوفــــــيــــــر المــــنــــصــــة 
الــلازمــة لإطــلاق أفــكــار السيدات 
وتــرجــمــتــهــا عــلــى أرض الــواقــع 
ورفــــــــــع نــــســــب وفــــــــــرص نـــجـــاح 
المـــــشـــــاريـــــع الـــــــواعـــــــدة لـــــرائـــــدات 
الأعــــمــــال الـــســـعـــوديـــات. ويــقــوم 
صندوق الأمير سلطان لتنمية 
المـــــرأة بـــالارتـــقـــاء بــمــكــانــة المــــرأة 
الـــســـعـــوديـــة مــــن خــــــلال دراســــــة 
ورصــد دورهــا وإسهاماتها في 

جميع المجالات.

وسط إضاءات على الجوانب الإنسانية لدى مخرجه التونسي الطيب الوحيشي وإبداعه وتفرده

«همس الماء» يرى النور بعد رحيل صاحبه
تونس: المنجي السعيداني

ســـيـــنـــمـــا  دار  احـــــتـــــضـــــنـــــت 
الـــــكـــــولـــــيـــــزي وســــــــط الـــعـــاصـــمـــة 
الــعــرض الأول لفيلم  التونسية، 
المــاء» لمخرجه التونسي  «همس 
الــذي  الــراحــل الطيب الوحيشي 
لم تكتب له متابعته، إثر رحيله 
المــــفــــاجــــئ عــــن الــــحــــيــــاة يــــــوم ٢١ 
فبراير (شباط) الماضي. ويروي 
المــاء» حياة مخرج  فيلم «همس 
أوبــرا يدعى «أنــس» كــان يعيش 
آلاماً وهموماً، يعود إلى الوطن 
مثقلاً بماض غامض، وحاضر 
مضطرب. وكان المخرج الراحل قد 
استغل منطقة سيدي بوسعيد 
الــســيــاحــي العالمي  الــصــيــت  ذات 
لــتــقــديــم هـــــذه الـــقـــصـــة، ولإبــــــراز 
الــوحــدة الموحشة على  تــأثــيــرات 
الإنــــســــان، إلــــى جـــانـــب مــشــكــلات 
الأوبـــــــــــــرا وكــــوالــــيــــســــهــــا، وذلــــــك 
بـــالـــتـــوازي مـــع المــعــيــش الــيــومــي 
الــحــيــاة؛ لكنهم  لشباب يحبون 

يـــواجـــهـــون صـــعـــوبـــات مــتــعــددة 
وعـــــــوائـــــــق مــــتــــنــــوعــــة تــجــعــلــهــم 
غــــيــــر قــــــادريــــــن عــــلــــى الانـــــدمـــــاج 

الاجتماعي.
وحـــــــضـــــــر عـــــــــــدد مــــــهــــــم مـــن 
الــســيــنــمــائــيــين والـــنـــقـــاد وفــريــق 
الـــعـــمـــل الــــــذي أنـــجـــز آخـــــر أفــــلام 
الــوحــيــشــي، هـــذا الـــعـــرض الـــذي 
دار في أجواء خيم عليها الحزن، 
لــــفــــقــــدان أحـــــــد رمــــــــوز الإخــــــــراج 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي عـــلـــى المــســتــويــين 

المحلي والعربي. 
وقــبــيــل عـــرض فيلم «همس 
الماء»، تم تكريم المخرج التونسي 
الـــــــــــراحـــــــــــل، مــــــــن خـــــــــــلال عــــــرض 
مــقــتــطــفــات مــــن خـــزيـــنـــة الأفـــــلام 
الخاصة به، التي تؤكد علو كعبه 
ووجود بصمة سينمائية محلية 
خــالــصــة ومــخــتــلــفــة عـــن تــجــارب 

سينمائيين تونسيين آخرين.
وقدم عدد من أصدقائه ومن 
عائلة الوحيشي وفــريــق العمل 
المساهم في فيلم «همس المــاء»، 

إضاءات عن الجوانب الإنسانية 
للمخرج الراحل، وإبداعه وتفرده 
واستقلاليته عن السلطة، وحبه 

الجنوني للسينما.
وأشـــــــــار المـــمـــثـــل الـــتـــونـــســـي 
هـــــــشـــــــام رســــــــتــــــــم، بــــــطــــــل فـــيـــلـــم 
«همس المــاء» إلــى ما كــان يطبع 
حــــيــــاة الـــوحـــيـــشـــي مـــــن عــزيــمــة 
قــــــويــــــة، وحــــــــــرص عــــلــــى حــســن 
إخــــــــــراج أعـــــمـــــالـــــه، رغـــــــم ضــعــف 
المـــوارد المالية، مــع حفاظه على 
اســتــقــلالــيــة مــوضــوعــات الأفـــلام 

التي يقدمها.
ومــــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد لــطــفــي 
الـــعـــيـــونـــي مــنــتــج فــيــلــم «هــمــس 
المــــــــــــــــــــاء»، عــــــلــــــى أن «الـــــطـــــيـــــب 
الــوحــيــشــي كــــان يــحــلــم بــأفــلامــه 
يـــنـــجـــزهـــا»، وأضـــــــاف:  قـــبـــل أن 
«ســيــظــل رمــــزاً لــلــمــقــاومــة وقـــوة 
الــجــديــد  الإرادة، ومــثــلاً للجيل 
مـــــن المــــخــــرجــــين الـــتـــونـــســـيـــين»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى إخـــراجـــه ثــلاثــة 
أفلام منذ أن تعرض إلى حادث 

مــــــرور ألــــيــــم، جــعــلــه مـــقـــعـــداً عــن 
الــحــركــة، وقـــد تمكن مــن إخـــراج 
الفيلم الوثائقي «أهل الشرارة» 
ثـــــورة ٢٠١١، وفــيــلــم «طــفــل  عـــن 
الشمس» الذي عرض في قاعات 
الــســيــنــمــا ســـنـــة ٢٠١٤، إضـــافـــة 
إلى فيلمه الأخير «همس الماء» 

الذي أنتج سنة ٢٠١٧، وقدم في 
عرض أول خاص في الدورة ٢٨ 
لأيام قرطاج السينمائية، خلال 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧.
ويــعــتــبــر المـــخـــرج الــتــونــســي 
الـــراحـــل الــطــيــب الــوحــيــشــي، من 
بــــين المـــخـــرجـــين الأوائــــــــل الـــذيـــن 
تــحــصــلــوا فـــي تــونــس عــلــى أول 
«تــانــيــت ذهــبــي»، وكـــان ذلــك في 
أيـــام قــرطــاج السينمائية لسنة 
١٩٧٢، من خلال فيلمه «قريتي، 
قــريــة بــين الـــقـــرى»، وهـــو خريج 
مـــعـــهـــد الــســيــنــمــا فــــي بــــاريــــس، 
عـــاش ســنــوات كــثــيــرة فــي دبــي، 
وقــد تــرك وراءه إرثــاً سينمائياً 
هائلاً يتعدّى حدود عشرة أفلام 
طــويــلــة، وهـــي تتميز بتناولها 
الاجتماعي أو الأنثروبولوجي 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــتـــــونـــــســـــي، وقـــــد 
تـــــأثـــــر فــــــي ذلــــــــك بـــاخـــتـــصـــاص 
الأنــثــروبــولــوجــيــا، حــيــث حصل 

على شهادة الدكتوراه.
وطــــــــوال مـــســـيـــرتـــه الــفــنــيــة، 

حصل الوحيشي على تتويجات 
دولية كثيرة، من بينها جائزة 
لـــــجـــــنـــــة الـــــتـــــحـــــكـــــيـــــم الـــــخـــــاصـــــة 
بــالــجــزائــر، عــن فــيــلــم «غــــوري… 
جزيرة الجد»، وجوائز أخرى في 
مــهــرجــانــات ميلانو (إيــطــالــيــا)، 
وواغـــادوغـــو (بــوركــيــنــا فــاســو)، 
وبــــاري (إيــطــالــيــا)، ومــونــتــريــال 
(كندا)، وجوهانسبورغ (جنوب 
أفــريــقــيــا)، وروتــــردام (هــولــنــدا)، 
إضافة إلى تكريمه سنة ٢٠١٤ في 
مهرجان الإسكندرية السينمائي 

عن فيلم «طفل الشمس».
ومـــن الأعـــمـــال السينمائية 
التي أخرجها الوحيشي إضافة 
إلى «ظل الأرض»، نذكر «الطريق 
المــتــقــاطــع» (١٩٧٠)، و«مــجــنــون 
ليلى» (١٩٨٩)، و«عــرس القمر» 
(١٩٩٨)، و«رقصة الريح» (٢٠٠٢) 
و«ليلة أفريقية»، و«الخمّاس»، 
و«قـــــرطـــــاج»، و«طـــفـــل الــشــمــس» 
ســـنـــة ٢٠١٤، وآخـــــرهـــــا «هــمــس 

الماء».

على خشبة المسرح الكبير ولثلاثة أيام

«باليه سان بطرسبرغ» تقدم «بحيرة البجع» في أوبرا القاهرة

القاهرة: داليا عاصم

حــيــنــمــا قـــــدم راقــــصــــو فــرقــة 
البولشوي الشهيرة باليه «بحيرة 
الـــبـــجـــع» لــلــمــوســيــقــار الــعــبــقــري 
تشايكوفسكي، لأول مــرّة، في ٤ 
مـــارس (آذار) مــن عـــام ١٨٧٧، لم 
تلق حينها النجاح الجماهيري 
الذي لا يزال يلاحق عروضها إلى 
الــيــوم فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم؛ 
ها نجحت بعد ذلك بسنوات 

ّ
لكن

كثيرة، بعد تقديمها في مدينة 
سان بطرسبرغ في عام ١٨٩٥.

مــؤخــراً نجحت دار الأوبـــرا 
المــصــريــة فـــي الــتــعــاقــد مـــع فــرقــة 
بــالــيــه مـــســـرح ســــان بــطــرســبــرغ 

الــروســيــة؛ لتقديم ثــلاث حفلات 
لـــلـــعـــرض الـــكـــلاســـيـــكـــي الــشــهــيــر 
«بـــحـــيـــرة الــــبــــجــــع»، مــــن إخـــــراج 
مـــديـــرهـــا الـــفـــنـــي أنــــتــــون بـــلـــوم، 
وذلــــــك فــــي الـــثـــامـــنـــة مـــســـاء بــعــد 
غـــد (الأربــــعــــاء)، ويــســتــمــر حتى 
الــجــمــعــة المــقــبــل ٩ مـــــارس، على 
المـــــســـــرح الـــكـــبـــيـــر لــــــــدار الأوبــــــــرا 

المصرية.
«الــــــشــــــرق  وفـــــــــي حــــــديــــــث لـــــــ
الأوســط»، يقول الدكتور مجدي 
صــــــابــــــر، رئـــــيـــــس دار الأوبــــــــــرا 
المصرية: «إن فرقة باليه مسرح 
ســان بطرسبرغ، مــن أهــم الفرق 
الــتــي تتميز عــروضــهــا  الــعــالمــيــة 
بــالــتــنــاغــم والـــحـــيـــويـــة وتــجــمــع 

ريبرتوارها مجموعة ضخمة من 
الأعمال الكلاسيكية والحديثة، 
وتضم نخبة من راقصي البالية 

المحترفين». 
مشيراً إلى أنّ «باليه بحيرة 
الـــبـــجـــع، مـــن روائــــــع فـــن الــبــالــيــة 
والمـــوســـيـــقـــى. وقـــــد قـــدمـــت لأول 
فـــــي مـــوســـكـــو  مـــــــرة عـــــــام ١٨٨٧ 
على مسرح البولشوي، وصمم 
رقـــصـــاتـــهـــا مـــــاريـــــوس بــيــتــيــبــا، 
الباليه  وتعتبر من كلاسيكيات 
الــتــي تلقى إقــبــالاً كــبــيــراً فــي كل 
عروضها». يجسد الشخصيات 
ــــــيــــــريــــــنــــــا انـــــــاســـــــتـــــــازيـــــــا  ــــــبــــــال ال
لوماشينكوفا فــي دور «أوديــت 
– أوديل»، والراقص أنتون بلوم 

في دور «سيغفريد»، وأفجيني 
ســيــلاكــوف (روثـــبـــارت)»، بينما 
تــؤدي شيرنافينا أفجيني دور 
«المـــلـــكـــة»، وأنـــدريـــه فــيــدوركــوف 
«جــــــســــــتــــــر». وتــــعــــتــــبــــر الــــفــــرقــــة 
وحركاتها  الناعمة  بخطواتها 
الانــســيــابــيــة المــتــنــاغــمــة، مــن أهــم 
الـــــفـــــرق الـــــتـــــي قـــــدمـــــت «بـــحـــيـــرة 
البجع» على أشهر مسارح العالم 

شرقاً وغرباً.
يـــتـــكـــون الـــبـــالـــيـــه مــــن أربـــعـــة 
فـــصـــول، ويـــبـــدأ بـــوجـــود الأمــيــر 
ســيــغــفــريــد الـــــذي يــحــتــفــل بعيد 
مـــيـــلاده الـــــــ٢١ ثـــم ذهـــابـــه لــرحــلــة 
صــيــد فـــي الــغــابــة، لــيــجــد الأمــيــر 
أمـــام مــجــمــوعــة مــن أجمل  نفسه 

الــــبــــجــــعــــات، ولـــتـــظـــهـــر الأمــــيــــرة 
الـــبـــجـــعـــة بــهــيــأتــهــا الإنـــســـانـــيـــة، 
ــــــهــــــا 

ّ
وتــــــــــــــروي لـــــــه قــــصــــتــــهــــا وأن

مـــســـحـــورة ولــــن تـــعـــود لــهــيــأتــهــا 
البشرية إلاّ إذا وجدت من يحبها 

حباً صادقاً ولا يحب دونها. 
يقدم الأمير الوعود الحالمة، 
ه ســرعــان مــا يتناسى وعــده 

ّ
لكن

للبجعة الجميلة، وإذا بــه يهيم 
مــع بجعة أخـــرى. يعود ويتذكر 
البجعة المــســحــورة، لكن الأميرة 
تـــرفـــض أن تــغــفــر لــــه، وبــالــتــالــي 
يصاب بحالة حــزن شديد، ومع 
هـــذا الــيــأس الــتــي أصــابــه وزوال 
فرصة عــودة البجعة لطبيعتها 
البشرية، ينزع عنها التاج لتغرق 

ويــغــرق معها فــي البحيرة التي 
تكونت من دموع والدتها عليها.

وفـــضـــلاً عـــن مــتــعــة الــعــرض 
الـــــــراقـــــــص لــــلــــفــــرقــــة الـــــروســـــيـــــة، 
يضمن مشاهد «بحيرة البجع» 
الاستمتاع بموسيقى الروسي 
تــشــايــكــوفــســكــي الــســاحــرة الــتــي 
الــنــعــومــة والنغمات  تــتــدرج مــن 
إلــى النغمات المتلاحقة  الهادئة 
العالية مجسدة ببراعة، المشاعر 
الإنــســانــيــة الــســامــيــة المــتــجــســدة 
في الحب ما بين الأمير وأميرة 
البجع، وما بين الشر المتجسد في 
روح الساحر الشرير، ولحظات 
الــخــيــانــة والـــحـــزن والــــيــــأس، ثم 

الموت الدرامي للبجعة والأمير.

مشهد من عروض سابقة لـباليه «بحيرة البجع» للفرقة الروسية
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لوس أنجليس

أفــلامــاً ولا  الـــذي يعنيه بالضبط أن تــعــرض  مــا 
يشاهدها أحـــد، أو تطبع أغــانــي ولا يسمعها أحــد، 
وكــأنــهــا إبـــــداع ســـري غــيــر قــابــل لـــلـــتـــداول؟ مــثــل هــذه 
الأعـــمـــال تــمــوت عــــادة مـــع الـــزمـــن، مــتــأثــرة بالسكتة 

الجماهيرية!
عندما تسأل صناعها، يقولون لك: «مش ح تنازل 
عـــن قــنــاعــاتــي الــفــنــيــة والــفــكــريــة حــتــى أصـــل لــلــنــاس، 
سأقدم لهم أفكاري من دون «تحابيش» زائفة. لن أضع 
لهم غطاء من السكر حتى أجذبهم، هل أتناقض مع 

قناعاتي من أجل نجاح كاذب؟
لم يطلب أحــد من المبدع أن يقدم نغمة تجارية، 
ولــكــن نغمة جماهيرية، والــفــارق شــاســع،. مــن يملأ 
الــخــارجــة عــن السياق العام،  العمل الفني بالمشاهد 
مرفوض قطعا، ولكن المطلوب أن يضع في المعادلة 
أثــنــاء تنفيذ الــفــيــلــم الــجــمــهــور، وكــيــف يــتــعــاطــى مع 

المصنف الفني.
فــــي المــــاضــــي كــــانــــوا يـــبـــيـــعـــون الأفــــــــلام لـــلـــمـــوزع 
الخارجي، والمقصود به من يتولى بيع الفيلم خارج 
الـــدول العربية. وكــانــت الخطة المتبعة في  مصر فــي 
التسويق، تنحصر في فن يؤكد المنتج المصري أنه 
سيضمن لــلــمــوزع خمس خــنــاقــات بــين فــريــد شوقي 
ومحمود المليجي، أو ثلاث رقصات لتحية كاريوكا، 
أغـــان لفريد الأطـــرش أو  أو سامية جــمــال، أو خمس 
ليلى مراد، وهكذا يرصد الموزع أمواله وهو مطمئن.

طــبــعــا هـــــذا مــــرفــــوض تـــمـــامـــا، لأنـــــه يــحــيــل الــفــن 
إلـــى مــعــادلــة حــســابــيــة. فــي حـــــوارات ســابــقــة، قـــال لي 
أبــو سيف، وحسن  المخرجون الكبار الثلاثة، صــلاح 
الإمـــــام، وكــمــال الــشــيــخ، ومـــن دون أي اتــفــاق مسبق 
بينهم، إنهم يحرصون على الذهاب يوميا إلى دور 
الــعــرض، ليشاهدوا كيف تقبل الجمهور الفيلم، أو 
حتى كيف عبر عن انزعاجه. روى لي أبو سيف أنه كان 
يشاهد في الستينيات فيلمه «بين السماء والأرض» 
الذي كانت تجرى أغلب أحداثه داخل مصعد، ووقف 
مع تتر النهاية، في آخر الصالة، ليجد متفرجا يأتي 
إليه مسرعا وأمسك «الجرافت» حول عنقه قائلا له: 
«حرام عليك خنقتنا». واعتبر أبو سيف أن هذه هي 
أكبر شهادة إيجابية تلقاها من الجمهور، رغــم أنه 
كاد أن يفقد حياته، إلا أنه نجح في أن ينقل الإحساس 

بالاختناق للجمهور.
وقــــال نــجــيــب مــحــفــوظ فــي أحـــد حـــواراتـــه إنـــه لو 
اكتشف أن التعامل مع الرواية سيصبح مثل التعامل 
مع الصحف، حيث تعودوا في الريف المصري مع زيادة 
معدلات الأمية، أن هناك من يقرأ الصحيفة للجمهور، 
واللغة التي تصاغ بها عادة المادة الصحافية، أقرب 
إلى ما يمكن أن نطلق عليه «اللغة الثالثة»، التي تقف 
بين الفصحى والعامية، أكد أديبنا العربي الكبير أنه 
لو كانت تلك هي الطريقة التي يتعاملون معها في 
الرواية لغير على الفور من أسلوبه ومفرداته ليصبح 

على موجة الناس.
في مصر كثيرا ما تعرض أفــلام يطلقون عليها 
مستقلة، عــدد منها بالفعل يحصل على جــوائــز، إلا 
أنه في النهاية لا تحقق رواجا جماهيريا، وكأن شيئا 

لم يكن.
ليس مطلوبا من الفنان أن يقدم قطعا مفردات 
تجارية، أو يبحث عن المشاهد الساخنة ليرضي فئة 
ما الجماهير، ولكن عليه ألا يصنع فنه من أجل المقاعد 
الخاوية. المخرج حسين كمال قال إنه بعد فيلمه الأول 
«المستحيل» عندما ذهب لدار العرض لم يجد جمهورا، 
ولــكــن عـــدد مـــن الــقــطــط هـــي الــتــي احــتــلــت الــكــراســي، 
وأخذ يبكي حسرة على طاقته المهدرة، وقرر بعدها 
لــلــنــاس، وحــقــق فيلمه «أبـــي فــوق  أن يصنع سينما 
الشجرة» الذي لعب بطولته عبد الحليم حافظ أعلى 
إيرادات حققتها السينما المصرية طوال تاريخها، ولم 

يعثر على القطط!

سينما من أجل القطط!

05:2206:3812:3303:5506:2707:57
05:2306:4012:3303:5506:2607:56
04:4206:0211:5203:1105:4106:58
04:5406:1212:0503:2705:5807:28
04:5006:1612:0703:2705:5707:15
05:4707:0401:0204:2406:5908:08
05:2806:5112:3903:5706:2707:46
05:2006:4612:3203:4706:1707:38
04:4806:0912:0003:2105:5107:21
05:2406:4112:3503:5706:2707:57
04:3905:5711:5003:1105:4207:12
04:3505:5311:4603:0805:3807:08
05:0706:2412:1803:4006:1107:41
04:3906:0111:5003:0805:3806:56
05:0506:1812:1503:3706:1207:42
04:3505:5911:4803:0805:3707:07
05:0306:2612:1403:3306:0307:21
05:0106:3212:1603:2806:0007:26
04:4706:1111:5903:1605:4607:05
05:2406:5112:3703:5206:2307:45
04:4506:3712:1203:1005:4807:33
05:4107:2701:0304:0306:3908:18
05:2707:0212:4303:5106:2407:54
05:0806:4012:2203:3206:0407:32
05:3107:2112:5503:5206:2908:13
06:1307:4401:2704:3907:1008:35
05:2907:0912:4803:5206:2608:00
04:4606:3012:0703:0805:4307:21
04:5206:4612:1903:1205:5107:39
05:0706:5512:3003:2906:0507:46
04:2806:5812:1702:4805:3707:57

04:4906:5312:2203:0905:5107:47
05:2607:2012:5303:4706:2508:12
05:0806:2312:0803:2105:5207:08
05:2106:3412:2003:3406:0507:19
05:0806:1612:0503:2305:5307:02

١٢٣٤٥٦٧٨

ل ي
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

زوادوعسم

ل ي ملامارح

ي زديردم

ا ماغرضاد

ل س ننةبهـ

ل وساميلن

م ا لايداني

ل اناالعد

ر م نيساي

م لادانم

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 ممثلة أمريكية.

 اعلامية لبنانية - في الفم.

 للنفي - مسنون - للمناداة. 

 يقذف "معكوسة" - مرض السل.

 اقتراب "معكوسة" - للتفسير.

 وجع "معكوسة" - من الاعشاب.

 آخر الديانات - للتفسير.

 للنهي - سهام "معكوسة".

 نقود "معكوسة" - خفايا "معكوسة".

 اللقب "معكوسة" - فرح.

 

 ممثلة مصرية.

 حمام - ماء عذب صاف "معكوسة".

 دق الجرس - عملة عربية - متشابهان.

 من سور القرآن الكريم - السأم 

 والضجر.
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 خطف وسرق الشيء "معكوسة" - غيمة ماطرة.

 تخت - احسان.

 من الفاكهة - من الفاكهة الاستوائية.

 رئيس القوم "معكوسة" - متشابهان.

 ضد عسير - عاصمة بولندا.

 اصبع - ضد ناضج - مقياس ارضي.
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> الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الربيعة، المستشار بالديوان الملكي السعودي 
المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، استقبل فــي الــريــاض 
مدير المساعدات الإنسانية بوزارة الخارجية 
أكــر، بحضور سفير مملكة  البلجيكية، فــان 
بلجيكا لدى المملكة، غيرت كريل، وذلك على 

هــامــش منتدى الــريــاض الــدولــي 
الإنساني. وقدّم الدكتور الربيعة 
شـــرحـــاً عـــن الـــبـــرامـــج والمـــشـــاريـــع 
الإنــســانــيــة الــتــي يــنــفــذهــا المــركــز 
حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، وبــــــالأخــــــص فــي 
اليمن. وأبدى المسؤول البلجيكي 
إعجابه بالدور المميز الذي يؤديه 
المـــركـــز لإغـــاثـــة الــشــعــوب والــــدول 

المحتاجة دون تمييز.
> السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة 
الدولة للهجرة وشؤون المصريين 
بالخارج، التقت الجالية المصرية 
بــمــديــنــة مــلــبــورن فـــي أســتــرالــيــا، 
بــحــضــور مــحــمــد خــيــرت السفير 
المصري لدى أستراليا، والقنصل 
المصري العام في ملبورن محمد 
فخري. وقالت مكرم إننا نحتاج 
لإبـــــراز دور المــصــريــين بــالــخــارج 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
فــــالمــــصــــريــــون بــــالــــخــــارج جـــنـــود 
يدافعون عن بلدهم في هذا اليوم، 
ومـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
واجـــــــــب وطــــــنــــــي، كــــمــــا أنــــــــه حــق 

دستوري لكل مصري.
> مـــيـــمـــونـــة مــحــمــد الــتــقــي، 
وزيـــــــــرة الــــــشــــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والطفولة والأسرة في موريتانيا، 
شــــاركــــت فــــي أعــــمــــال الاجـــتـــمـــاع 
التحضيري الإقليمي للدورة الـ٦٢ 
للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة 

بــتــونــس. وقــالــت الــوزيــرة إن المــكــانــة الــبــارزة 
لــلــمــرأة المــوريــتــانــيــة ضــمــن الــنــســق الــثــقــافــي 
والاجتماعي في المجتمع الموريتاني، وضمن 
دوائر صنع القرار، هي نتيجة حتمية للإرادة 
السياسية الراسخة لإشراكها، ووعي النساء 
المــوريــتــانــيــات بــحــتــمــيــة المـــشـــاركـــة، وأبــــرزت 

تجربة بلادها في مجال تمكين المرأة.

> الشيخة فاطمة بنت مــبــارك، رئيسة 
الاتحاد النسائي العام في الإمـــارات رئيسة 
المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة 
الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، استقبلت 
في قصر البحر باربارا أليف، سفيرة الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لـــدى الـــدولـــة، بمناسبة 
انتهاء فترة عملها. وأشادت الشيخة فاطمة 

بـــجـــهـــود ألــــيــــف ومــــــا قــدمــتــه 
عـــلـــى طــــريــــق دعــــــم وتـــعـــزيـــز 
علاقات التعاون الراسخة بين 

الإمارات والولايات المتحدة.
> روان سليمان، سفيرة 
لــدى هولندا،  دولـــة فلسطين 
شـــــاركـــــت فـــــي الــــــنــــــدوة الـــتـــي 
نــظــمــتــهــا الـــســـفـــارة بــعــنــوان 
«مـــديـــنـــة الــــقــــدس والـــقـــانـــون 
الــــدولــــي»، فـــي إطــــار سلسلة 
الــتــحــركــات والــخــطــوات التي 
تقوم بها السفارة مع مختلف 
الجهات الهولندية مــن أجل 
إبراز قضية القدس. وشددت 
السفيرة على أهمية ومكانة 
لــلــديــانــات السماوية  الــقــدس 
الـــــثـــــلاث، مـــطـــالـــبـــة المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي بــــالــــقــــيــــام بـــــــــدوره، 
وأن يــضــطــلــع بــمــســؤولــيــاتــه 
الــقــدس  إزاء حــمــايــة مــديــنــة 
مــــن ســـيـــاســـات ومـــمـــارســـات 
الاحـــــــــتـــــــــلال الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، 
الــــــتــــــي تــــســــتــــهــــدف المــــديــــنــــة 

ومقدساتها.
> لــيــوبــومــيــر بــوبــوف، 
سفير بلغاريا في القاهرة، 
بــــــحــــــث خـــــــــــلال لــــــقــــــائــــــه مـــع 
الــدكــتــور عــبــد المــنــعــم الــبــنــا، 
وزيـــــــر الــــــزراعــــــة فــــي مــصــر، 
تــكــثــيــف ســبــل الـــتـــعـــاون في 

المجالات المرتبطة بالزراعة والغذاء والإنتاج 
الزراعة  البلدين. وأكد وزير  الحيواني بين 
ضــــرورة الــعــمــل عــلــى زيــــادة فـــرص الــتــبــادل 
الــزراعــيــة المختلفة،  لــلــحــاصــلات  الــتــجــاري 
فــيــمــا أعــــرب الــســفــيــر الــبــلــغــاري عــن حــرص 
بــــــلاده عـــلـــى تــكــثــيــف فـــــرص الـــتـــعـــاون بــين 

البلدين في مجال الزراعة.

> هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية 
والعمل وزيــرة الدولة للشؤون الاقتصادية في 
الكويت، التقت على هامش زيارتها للخرطوم 
الــرئــيــس الـــســـودانـــي عــمــر الــبــشــيــر. وقـــالـــت في 
اللقاء إن البشير أشــاد  تصريح صحافي عقب 
بالتطور الكبير في مسيرة العلاقات السودانية 
إلـــى أمــيــر الكويت  الــكــويــتــيــة، وحملها تحياته 
الــشــيــخ صـــبـــاح الأحـــمـــد الــجــابــر 
الصباح، مؤكدة أن الزيارة كانت 
ناجحة، وشــهــدت توقيع مذكرة 
تفاهم لتبادل الأيدي العاملة في 
مختلف المجالات، ســواء للقطاع 
العام أو الخاص، بالإضافة إلى 

تبادل التجارب.
بـــن  الـــــشـــــيـــــخ شـــــخـــــبـــــوط   <
نـــهـــيـــان آل نـــهـــيـــان، ســفــيــر دولــــة 
الإمــــــــارات لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، زار الجمعية الخيرية 
لرعاية الأيــتــام بمنطقة الرياض 
«إنسان»، حيث كان في استقباله 
لدى وصوله مدير عام الجمعية، 
صـــالـــح بـــن عــبــد الـــلـــه الــيــوســف، 
وعـــــــــدد مــــــن مــــنــــســــوبــــي وأبـــــنـــــاء 
الجمعية. وعبر السفير شخبوط 
عن سروره بهذه الزيارة المثمرة، 
مشيداً بتجربة جمعية «إنسان» 
الريادية في مجال رعاية الأيتام 
والخدمات والبرامج التي تقدمها 

لأبنائها.
نـــــــــوال حـــمـــود  الــــشــــيــــخــــة   <
الصباح، رئيسة الاتحاد العربي 
لمـــكـــافـــحـــة الــــتــــزويــــر والـــتـــزيـــيـــف، 
استقبلتها لمينة بنت القطب ولد 
أمم، وزيرة الزراعة في موريتانيا، 
في مكتبها بنواكشوط. وتناول 
الــــــلــــــقــــــاء، الــــــــــذي حـــــضـــــره مـــديـــر 
الاستراتيجيات بــوزارة الزراعة، 
عبد الله باب ولد زياد، علاقات التعاون والسبل 
بــتــطــويــرهــا وتــعــزيــزهــا، خــصــوصــاً في  الكفيلة 
مجال الزراعة. يذكر أن الصباح تزور موريتانيا 
رفقة وفد تجاري كبير لبحث فرص الاستثمار 
في كل القطاعات، حيث يلتقون الجهات الرسمية 
المسؤولة عــن ذلــك، حيث تعد موريتانيا حلقة 

وصل بين العالم العربي وأفريقيا.

هند الصبيح

الشيخة نوال الصباح

نبيلة مكرم

ميمونة محمد التقي

د. عبدالله بن عبدالعزيز 
الربيعة

الشيخ شخبوط 
بن نهيان آل نهيان

٣٤٠٠ من المختطفين العام الماضي كانوا في ولاية بيهار الفقيرة

«اختطاف العرسان»... الزواج تحت تهديد السلاح في الهند
باتنا - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــطــــــوف ســــــــيــــــــارات مـــــــــزودة 
بمكبرات الصوت التي تبث أغاني 
الــــبــــوب الـــهـــنـــديـــة فــــي الــــشــــوارع، 
ويضفي قارعو الطبول وأضــواء 
الألــعــاب النارية مظاهر إضافية 
إلـــى ذلـــك المــشــهــد الــــذي يــبــرز فيه 
تـــنـــافـــر الأصـــــــــوات والأنـــــغـــــام فــي 
مــوســم الـــزفـــاف فـــي الــهــنــد، وفــي 
بــــاتــــنــــا، عـــاصـــمـــة ولايــــــــة بــيــهــار 
فــــي شـــمـــال شـــرقـــي الـــــبـــــلاد. لــكــن 
مـــراســـم الــــزفــــاف الــصــاخــبــة تلك 
جــعــلــت «فـــيـــنـــود كـــــومـــــار»، وهـــو 
مهندس هندي (٢٩ عاماً) يشعر 
بعدم الارتــيــاح، وذلــك بعد أن تم 

اختطافه وإجباره على الزواج.
وقـــال كــومــار بــعــد أن أنقذته 
الشرطة من الخاطفين: «أريــد أن 
يتم إبــطــال هــذا الـــزواج (ويقصد 
زواجـــــه الــــذي تـــم إجـــبـــاره عــلــيــه)، 
وأن تتم معاقبة الأشخاص الذين 
فعلوا ذلك»، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية (د.ب.أ).
وكـــــان كـــومـــار قـــد وصــــل إلــى 
بــــاتــــنــــا مــــــن ولايـــــــــة جـــهـــارخـــانـــد 
المــــــجــــــاورة فـــــي أوائـــــــــل ديــســمــبــر 
(كانون الأول) لحضور حفل زفاف 
صديق له. وفي مساء ذلك اليوم، 
أُجــبــر هــو نــفــســه، تــحــت التهديد 
بـــاســـتـــخـــدام الــعــنــف ضـــــده، على 

الـــزواج من امــرأة غريبة عنه 
لـــم يــســبــق لـــه مــعــرفــتــهــا، 

ووقــع ضحية لظاهرة 
الزواج القسري التي 

«اختطاف  تسمى 
العرسان».

وبينما كان 
والد كومار يرقد 
فــي غيبوبة في 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧، 
قــــدم رجــــل يــدعــى 

ســــــورنــــــدر، نــفــســه 
فــي المــســتــشــفــى على 

أنـــــه صــــديــــق لــــلأســــرة، 
بــــحــــســــب كــــــــومــــــــار. وظـــــل 

الـــــرجـــــلان عـــلـــى اتــــصــــال بــعــد 
وفاة والده.

وعـــــنـــــدمـــــا كــــــــان كــــــومــــــار فــي 
طريقه إلــى زفــاف أحــد أصدقائه، 
تلقى دعوة لزيارة منزل سورندر 

لاحتساء الشاي معه هناك.
وفجأة، قام المضيف بتقييد 
كومار بالقوة بمساعدة عدد من 
أفــراد أســرتــه، وانــتــزع منه هاتفه 
المحمول وحبسه في غرفة. ويقول 
كومار: «سألته، ماذا تريد مني؟» 
وقـــال: «عليك أن تــتــزوج أخــتــي». 
وأضاف أن خاطفيه، الذين كانوا 
يحملون أسلحة، ضربوه وهددوا 

بقتله إذا لم يلب مطالبهم.
وتجدر الإشارة إلى أن كومار 
نـــحـــو ٣٤٠٠ مــن  مـــــن  هـــــو واحـــــــد 
العرسان المختطفين العام الماضي 
في بيهار، وهي ولاية فقيرة يزيد 
سكانها على ١٠٠ مليون نسمة، 
وتـــشـــتـــهـــر بـــالـــفـــوضـــى، وفــــقــــاً لمــا 

ذكـــرتـــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء الآســيــويــة 
الهندية (إيانس).

وتــقــول الــشــرطــة، إنــهــا ليس 
لـــديـــهـــا إحـــــصـــــاءات دقـــيـــقـــة حـــول 
عـــمـــلـــيـــات اخــــتــــطــــاف الــــعــــرســــان، 
لكنها تؤكد أن الرجال في بيهار 
كثيراً مــا يتعرضون للاختطاف 

ويُجبَرون على الزواج.
وقال روبيش، رئيس منظمة 
«كوشيش» الخيرية المحلية: إن 
المشكلة كانت فــي أســوأ حالاتها 
بعد أزمة زراعية في الثمانينات. 
في ذلك الوقت، بدأ أبناء المزارعين 
الـــفـــقـــراء يـــذهـــبـــون إلـــــى المــــــدارس 
ويــــتــــلــــقــــون تـــعـــلـــيـــمـــهـــم ومـــــــن ثــم 
يــحــصــلــون عــلــى وظـــائـــف جــيــدة، 
كـــــــأزواج.  مـــمـــا زاد مــــن قــيــمــتــهــم 

وفـــي الــوقــت نــفــســه، لــم تــعــد أســر 
الــشــابــات قـــادرة على تحمل دفع 
الــذي يدفعه  الدوطة، وهو المبلغ 
أهل العروس إلى العريس لإتمام 

الزواج.
وقد مُنعت هذه الممارسة في 
الــهــنــد مــنــذ عـــام ١٩٦١، لكنها لا 
تزال واسعة الانتشار. ويعد زواج 
الأبناء والبنات مسألة ذات أهمية 

بالغة لدى الأسر الهندية.
وقـــــد بـــــدأ بـــعـــض الآبــــــــاء فــي 
ولايــــــــــة بــــيــــهــــار فــــــي اســـتـــئـــجـــار 
بـــلـــطـــجـــيـــة (وأفــــــــــــراد عـــصـــابـــات) 
الــعــرســان، أو يفعلون  لاختطاف 
ذلك هم بأنفسهم دون استئجار 
أحـــد، ويــتــم الــــزواج تحت تهديد 

السلاح.

وغــــالــــبــــاً مــــا يـــــــدوم الــــــــزواج، 
وبـــــخـــــاصـــــة فــــــي ظــــــل الـــضـــغـــوط 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــجــعــل ذلـــك 
«الـــــربـــــاط المــــقــــدس» أمــــــراً صــعــب 

الفكاك منه.
وفــــــــــي حــــــــين أن اخــــتــــطــــاف 
الــعــرســان بـــات أقـــل شــيــوعــاً الآن، 
لا يـــــــزال أشــــخــــاص مـــثـــل كـــومـــار 
يواجهون مثل هذا الخطر. وكان 
كومار «فريسة جيدة» للخاطفين 
بــســبــب وظــيــفــتــه مـــديـــراً مــبــتــدئــاً 
لإحــدى شركات الصلب المملوكة 
لــلــدولــة، خــصــوصــاً أن الــعــروس 
قــد تــجــاوزت ســن الأربــعــين، ومن 
الصعب إيجاد عريس يتقدم لها 

بإرادته.
وظـــــــــــــهـــــــــــــر 

كــومــار فــي مقطع فــيــديــو تــم بثه 
على موقع «يوتيوب» وهو يبكي 
حــيــنــمــا كــــان مــقــيــداً وتـــجـــري من 
حــولــه طــقــوس الـــزفـــاف، وتجثو 
عــــروســــه الــــتــــي لا تــــبــــدو عــلــيــهــا 
الـــســـرور عــلــى ركبتيها  عـــلامـــات 
بجانبه. وظــهــر وهــو لا يتحدث 

معها.
ويــــــقــــــول: «الأمــــــــــر يـــتـــســـاوى 
مـــعـــي حـــتـــى إذا مــــا تــــم إجـــبـــاري 
ـــــــــــزواج مـــــن جــــامــــوســــة».  عــــلــــى ال
وبــنــاءً عــلــى روايـــتـــه، فــقــد أمضى 
الــزفــاف محبوساً في المنزل  ليلة 
قبل أن يتم استدعاء شقيقه في 
صــبــاح الــيــوم الــتــالــي ويــقــول إنــه 
تزوج طوعاً. وقد 
اشــــتــــبــــه شــقــيــقــه 

فــي وجـــود خــدعــة مــا وذهـــب إلــى 
الشرطة، لكنها كانت متواطئة مع 
خاطفيه، بحسب أســرتــه. وتــردد 
أن رجـــــــال الـــشـــرطـــة جــــــــاءوا إلـــى 
منزل سوريندر وأخبروا العريس 
بأنه ينبغي أن يقبل الــزواج وإلا 

سيتعرض للأذى.
وذكر كومار أن رجال شرطة 
آخرين جاءوا إلى المنزل في الليلة 
التالية وأطــلــقــوا ســراحــه بعد أن 
نــشــر أقــاربــه وأصــدقــائــه القضية 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
ووصـــــــل الأمـــــــر إلــــــى الـــتـــلـــفـــزيـــون 

المحلي.
لقد هرب كومار حيث لم تكن 
هــنــاك شــهــادة زواج تــلــزمــه بتلك 
المــــــرأة. ومــــع ذلــــك، لـــم يــتــم تــقــديــم 
إلــى العدالة، ويواصل  الخاطفين 
ســـــوريـــــنـــــدر الاتــــــصــــــال بـــكـــومـــار 

وتهديده، حسبما يقول كومار.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــقـــول رئــيــس 
الــشــرطــة المــحــلــيــة إنـــه يــبــحــث عن 
الجناة، ولكن دون جدوى. وينفي 
وجــود أي شبهة فساد بين أفراد 
قوته، لكنه أكد أن شرطة المنطقة 
فـــتـــحـــت تـــحـــقـــيـــقـــاً مــــعــــه وبـــعـــض 
المرؤوسين بعد أن اشتكى كومار.

وعاد كومار مؤخرا إلى باتنا 
للمطالبة بالعدالة من لجنة ولاية 
بــيــهــار لــحــقــوق الإنـــســـان. ويــقــول 
إنــــه أصـــيـــب بــصــدمــة نــفــســيــة من 
تــلــك الــتــجــربــة. وعــلــى الـــرغـــم من 
الاخــتــطــاف، لا يـــزال كــومــار يقول 
إنـــــه مــهــتــم بـــــالـــــزواج. ويــضــيــف: 
«أريــــــــد زواجــــــــاً طــبــيــعــيــاً، تــرتــبــه 

عائلتي لي».

رجال في بيهار 
يتعرضون للاختطاف 
ويجبرون على الزواج

نــف ضـــــده، على 
ة غريبة عنه 

عــرفــتــهــا، 
ظاهرة 

لتي 
ف 

 

 
ى 

ســه 
على 

ســــرة، 
ار. وظـــــل 

تــــصــــال بــعــد 

مراسم الزفاف في الهند



يجري صف أجهزة «م - ٦٩» في عناقيد عددها ثمانية وثلاثون، 
ثم تحمل داخــل أغلفة ذات زعانف، ويجري إسقاطها من الطائرة. 
تنفتح الأغلفة آلياً على علو ٢٠٠ قدم من سطح الأرض، ما يسمح 
بتدفق القنابل فتتساقط على الأرض منفصلة. لا يحدث أي شيء 
للوهلة الأولى، ولكن بعد ثلاث ثوان، يحدث امتزاج متزامن يطلق 
شحنة فوسفورية بيضاء ما يخرج النابالم من الأنابيب ذات الثلاث 
إنشات. بعد ذلك ينتشر ببطء حريق شامل يطال الثياب والشعر 

والجلد ويخترق العظم مباشرة.
في وسع «م - ٦٩» أن يبدأ حريقاً واسعاً. وفي قــدرة طن واحد 
من «م - ٦٩» أن يحدث دماراً شاملاً. في الصباح الباكر من ١٠ مارس 
(آذار) ١٩٤٥. أسقطت قاذفات «ب - ٢٩» الأميركية ألفي طن من قنابل 

النابالم على طوكيو.
«نجحت مقامرة لوماي. إذ إن قلة فقط من الطيارين اليابانيين 
كانوا في انتظار غزاة الجو أولئك، ما ترك قاذفات (ب – ٢٩) تحلّق 
بحرية تامة فتصيب أهدافها بدقة بالغة. كان الكثير من اليابانيين 
يجهلون أن الأرمادا الضخمة تلك هي من دون المدافع الرشاشة التي 
قد تُسقط طائراتهم. كذلك لعبت الرياح القوية التي كانت تهب على 
المنطقة لمصلحة الأميركيين، فأعطت طائراتهم غطاء غير متوقع 
بتشويشها على إشارة الراديو ووسائل الاتصال اليابانية. فقد أمكن 
للبحرية اليابانية الإمبراطورية أن ترصد الطائرات المهاجمة قبل ألف 
ميل من وصولها لأهدافها، إلا أن الرياح العاتية وسوء التواصل بين 
البحرية وجيش البرّ جعلا تحذيراتها لا تصل إلى القوى اليابانية 

المرابطة تلك الليلة في سهول كانتو خارج العاصمة».
«ابــتــلــع الــحــريــق ســتــة عــشــر مــيــلاً مــربــعــاً مــن طــوكــيــو. تحولت 
إلــى رمـــاد: دمّـــرت المستشفيات والمــنــازل  منطقة (غــايــشــا) بأكملها 
والمعابد ومحطات القطار ومستودعات الحافلات والأديرة والمسارح 
ومراكز الإطفاء وأماكن إيواء العمال والمدارس. ومن ردهات القصر 
الإمبراطوري الذي نجا من إعصار النار، وقد تقصد الأميركيون عدم 
قصفه، كان الإمبراطور هيرو هيتو يرى في الأفــق سحابة حمراء 

حوّلت ليل المدينة الدامس إلى نهار».
عَلق الكثير من السكان بين جدران اللهيب، فاحترقوا هم أيضا 
مــع مــا كــان يحترق مــن حولهم. كــان الحطام يتطاير عشوائياً في 
الهواء فيصيب من المدنيين ويتسبب بقتل آخرين. قنوات المياه في 
المدينة كانت تغلي، فيما سقطت أجساد قتلى في الأنهار الجليدية. 

وجثث متفحمة لا تزال تشتعل ببطء بفعل زيوت الأجساد الميتة.
أصابت حــرارة الحرائق الشديدة من بقي حياً أيضاً فأحرقت 
الوجوه وأصابع الأيدي والأقــدام. كانت الجلود كما لو فصلت عن 

الأجساد التي بدت كأنها مجرد تماثيل معلقة.
إلى اللقاء...

قضية «زياد عيتاني»، وهو مسرحي لبناني أوقف من قبل المديرية 
العامة لأمن الدولة اللبنانية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتهمة 
التعاون مع إسرائيل، قضية «مثالية» لكشف العلل اللبنانية، الكامنة 

في نخاع الحياة السياسية.
ي» عريق؛ آل عيتاني، أكبر 

ّ
زياد عيتاني، منتمٍ لاسم «بيروتي سن

ي 
ّ
ية بيروتية. وهــج العيتانية لاحظه وزيــر الداخلية، السن

ّ
عائلة سن

«المستقبلي»، نهاد المشنوق، بعدما كشف عن بــراءة زيــاد، وأن المقدم، 
السيدة، سوزان الحاج، مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بقوى 
الأمــن الــداخــلــي، هــي مــن فبركت التهمة لــه، انتقاماً مــن رصــد زيــاد لها 
وهي تعيد ترويج تعليق سيئ من إعلامي لبناني ضد المرأة السعودية، 
خــلاصــتــه أن المــــرأة الــســعــوديــة الــوضــع الطبيعي لــهــا أن تــقــود ســيــارة 

«مفخخة» وليس أن تقود سيارة فقط!
ســوزان الحاج قيد التحقيق الآن، وانقلب السحر على الساحر... 
صارت قضية زياد عيتاني مادة للسجال والتراشق السياسي والطائفي، 
بين جماعة سوزان وجماعة زياد، يعني بين أنصار بشار ونصر الله، 

وحلفاء الشعب السوري ومحبي السعودية، في قسمة قد تبدو مخلّة.
رئيس الجمهورية، ميشال عون، دخل على مضمار السجال، وطالب 
«ضرورة إبقاء الملفات التي وضع القضاء يده عليها، بعيدة عن أي  بـ
استغلال لأي هدف كان». هذا كلام صحيح، جداً، ليت الكل أخذ به أثناء 

حفلة عمالة زياد الإسرائيلية، الافتراضية، قبل ذلك!
أجهزة الأمن اللبنانية أوقفت عيتاني، لأنه عميل لإسرائيل، وكان 
مما اتهمته به، بالتنسيق مع الموساد الإسرائيلي طبعاً: «الترويج للفكر 
الصهيوني بين المثقفين». هذا اتهام رسمي وليس خطبة إنشائية فعلاً!

الــداخــلــيــة اللبناني نــهــاد المــشــنــوق علق على «تــويــتــر»: «كل  وزيـــر 
اللبنانيين يعتذرون من زيــاد عيتاني... البيروتي الأصيل العربي». 
بينما وزير العدل «العوني» اللبناني سليم جريصاتي رفض ذلك، وقال 

إن «الشعب اللبناني لا يعتذر من أحد».
المفترض أن إدانة أو براءة زياد أو سوزان تحصر في ميدان القضاء، 

لكن المفترض أمر، والحاصل أمر آخر.
الخطير - إذا ثبت أن السيدة الضابطة سوزان الحاج فبركت التهمة 
المــعــتــادة فــي لبنان مــن قبل جماعة الممانعة؛ تهمة العمالة لإسرائيل 
- هــو طــرح الــشــك مــجــدداً فــي ســلامــة ملفات التهم الــســابــقــة، وضـــرورة 
الله» وحلفاء «حزب  فتحها كلها، بخصوص خصوم معسكر «حــزب 

الله» بلبنان.
فتح ملفات مثل الحجيري والأسير... وغيرهما، ليس بغرض نفي 
التهم عنهم، فالأسير، مثلاً، رجل متطرف بلا ريب، بل للتحقق من تمييز 

السياسي من القانوني الصرف في مجمل هذه التهم.
ملف زياد عيتاني وسوزان الحاج، ينبغي له أن يكون جرس إنذار 

لكل الدولة اللبنانية.
الممثلة اللبنانية ريتا حايك تروّج لفيلمها «الإهانة» للمخرج زياد دويري المرشح للأوسكار في لوس أنجليس 

بكاليفورنيا... وهو أول فيلم لبناني يصل إلى هذه المسابقة  (أ.ف.ب)
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لاعبو آرسنال 
يبكون حال فريقهم

sport الـ غارديان الرياضي

الروبوتات في أميركا تدخل عالم النجارة
سان فرانسيسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي إطـــــار مـــحـــاولات الـــحـــد مـــن إصـــابـــات 
الــنــجــاريــن الــتــي تــتــعــرض لــهــا هـــذه الــفــئــة من 
العمالة، مع السماح للنجارين بالتركيز على 
مــهــام أخـــرى أكــثــر أهــمــيــة، مثل تصميم قطع 
الأثــــاث والمــصــنــوعــات الــخــشــبــيــة عــلــى سبيل 
المــثــال، ابتكر فريق مــن الباحثين فــي مختبر 

عـــلـــوم الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر والـــــذكـــــاء الاصــطــنــاعــي 
التابع لمعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــظــومــة آلــيــة جــديــدة 
للمساعدة في أعمال النجارة، وأطلقوا عليها 
اســـم «أوتــــو ســـو» أي «الــنــشــر الآلـــــي»، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
وتسمح هذه المنظومة لغير المتخصصين 
بصناعة أغراض خشبية بمساعدة روبوتات. 

ويستطيع مستخدمو هذه المنظومة المفاضلة 
بـــين ســلــســلــة مـــن أنـــمـــاط الــتــصــمــيــم المختلفة 

لتصنيع مقاعد ومكاتب وقطع أثاث أخرى.
ويؤكد فريق البحث أنه سيكون من الممكن 
فــي نهاية المــطــاف اســتــخــدام منظومة «أوتــو 
سو» في صناعة مشروعات أخرى أكبر حجماً، 

مثل مرسى يخوت خشبي أو واجهة منزل.
ونــــقــــل المــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي «فــــيــــز دوت 

أورج» عــن الباحث جيفري ليبتون المــشــارك 
فـــي المــــشــــروع قـــولـــه: «إذا كـــنـــتَ تـــقـــوم بــبــنــاء 
مــــرســــى يــــخــــوت، فــــإنــــك ســــــوف تـــحـــتـــاج إلـــى 
قطع ألـــواح طويلة مــن الأخــشــاب، وكــثــيــراً ما 
يتم ذلــك فــي مــوقــع الــعــمــل، ولــكــن فــي كــل مرة 
تضع يــدك بالقرب مــن نصل التقطيع، فإنك 
معرض لخطورة كبيرة، ومن أجل تجنب هذه 
الخطورة، فإننا نهدف إلى جعل عملية تقطيع 

الأخشاب تتم بشكل إلى حد كبير».
وتـــفـــســـح هــــــذه المـــنـــظـــومـــة الآلـــــيـــــة أيـــضـــاً 
المجال أمام تصميم قطع الأثاث التي تناسب 
المساحات الضيقة في المنازل والشقق السكنية، 
حيث يمكن أن تسمح للمستخدم على سبيل 
المــثــال بــتــعــديــل شــكــل مــكــتــب أو مــقــعــد بحيث 
يتناسب مع ركن ضيق في منزله، أو أتغيير 

شكل مائدة لتتناسب مع مطبخ صغير.

وزارة الداخلية: العرس الملكي مناسبة احتفال وطني

تمديد أوقات العمل ساعتين يوم زفاف الأمير هاري

تعتزم الحكومة البريطانية 
تــمــديــد ســـاعـــات عــمــل المــحــلات  
الــى ساعتين فــي يوم  التجارية 
زفاف الأمير هاري من خطيبته 
الأمــيــركــيــة، مــيــغــان مــاركــل يــوم 
الــســبــت ١٩ مــايــو (أيــــار) المقبل. 
وقالت وزارة الداخلية: «الزفاف 
المـــلـــكـــي هـــــو مـــنـــاســـبـــة احـــتـــفـــال 
وطـــــنـــــي، يـــتـــعـــين أن تــــتــــاح فــيــه 
الـــفـــرصـــة لــلــجــمــيــع لــلــمــشــاركــة 
فيه». وسيتم السماح للمحلات 
الــتــجــاريــة وغــيــرهــا مــن المباني، 
لساعتين إضافيتين، بعد الساعة 

١١ مساء (٢٢:٠٠ ت.غ) يومي ١٨ 
و١٩ مـــايـــو. وســتــقــام نــهــائــيــات 
كــأس الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي لكرة 
القدم أيضاً في ١٩ مايو المقبل، 
حـــيـــث مــــن المـــتـــوقـــع أن يــشــاهــد 

الكثيرون المباراة خارج المنزل.
والأمــــــــيــــــــر ويــــــلــــــيــــــام، وهـــــو 
الــشــقــيــق الأكـــبـــر لــلأمــيــر هـــاري، 
الــــــذي مــــن المـــتـــوقـــع عـــلـــى نــطــاق 
واسع أن يكون شاهد العريس، 
هــــو رئـــيـــس الاتــــحــــاد وســيــقــدم 

بشكل طبيعي الكأس.
وكـــــــــان هـــــــــاري (٣٣ عــــامــــاً) 
ومــيــغــان (٣٦ عـــامـــاً)، قـــد أعــلــنــا 
خــطــطــهــمــا الأســــبــــوع المـــاضـــي، 

لــدعــوة المــئــات مــن أفـــراد الشعب 
لــــحــــضــــور حــــفــــل زفــــافــــهــــمــــا فــي 
قلعة وندسور من داخل المسكن 
الملكي. وقال قصر «كنسنغتون» 
إن الاثنين «يريدان أن تتم تهيئة 
يـــوم زفــافــهــمــا، لــلــســمــاح لأفـــراد 
الـــشـــعـــب بــــــأن يــــشــــعــــروا بــأنــهــم 
يشاركون في الاحتفالات أيضاً».
المــــتــــوقــــع أن يــشــاهــد  ومــــــن 
عـــشـــرات آلاف الأشـــخـــاص سير 
مــوكــب الـــعـــربـــات، الــتــي تجرها 
الخيول عبر بلدة وندسور عقب 
إتمام مراسم الــزواج في كنيسة 
ســــانــــت جــــــــورج المـــلـــكـــيـــة داخـــــل 
الـــقـــصـــر، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية (د ب أ).
كما دعا الزوجان نحو ٢٦٤٠ 
شخصاً إلى القصر، بما في ذلك 
الـــشـــعـــب «مـــن  أفــــــــراد  ١٢٠٠ مــــن 
كـــل بــقــعــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة» 
سيختارهم ٩ من ممثلي الملكة 
الـــشـــخـــصـــيـــين فـــــي المـــقـــاطـــعـــات 

المختلفة.
 يشار إلى أن الملكة إليزابيث 
لـــــديـــــهـــــا ٩٨ مـــمـــثـــلاً  الـــــثـــــانـــــيـــــة 
شخصياً يغطون كــل مقاطعة. 
وينصب عملهم بشكل رئيسي 
عـــلـــى مـــهـــام مــتــعــلــقــة بـــالمـــراســـم 
إلــى  المــلــكــيــة.  الـــزيـــارات  وتنظيم 
ذلـــــك، ذكــــر المـــنـــظـــمـــون: «بــســبــب 

تـــضـــارب المـــواعـــيـــد، قــــام إلــتــون 
جــون بــإعــادة جــدولــة العرضين 
اللذين كانا سيقدمهما الجمعة 
لأغــنــيــة (بــيــانــو بمليون دولار) 
فـــــي الــــكــــولــــوســــيــــوم فـــــي (قـــصـــر 
الــقــيــاصــرة) إلـــى الأحــــد ٦ مــايــو 

والأربعاء ١٦ مايو».
يذكر أن المغني البريطاني 
جــــون ٧٠ عـــامـــاً قــــدم عـــرضـــاً في 
جنازة الأميرة ديانا عام ١٩٩٧، 
وهـــــو المـــفـــضـــل لـــــدى الــنــاشــريــن 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين لـــكـــي يـــغـــنـــي فــي 
زفــاف ابنها في قلعة وندسور، 
وهي أحد المقرات الملكية خارج 

لندن.

حالة «زياد عيتاني»طوكيو تحترق: النابالم

لندن: «الشرق الأوسط»

الأمير هاري مع خطيبته ميغان ماركل (رويترز) متجر لبيع الهدايا في وندسور غرب لندن (أ.ف.ب)

ثور هارب يربك 
حركة القطارات في ألمانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن شــــق طـــريـــقـــه فــــي عـــدة 
شوارع بالمدينة وعبر خط سكة حديد 
رئيسيا، تسبب ثــور استيلاد هارب 
فــي تــبــاطــؤ حــركــة الــســكــك الــحــديــديــة 

مؤقتا في مدينة هام غرب ألمانيا.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــشــرطــة 
المـــحـــلـــيـــة إن «ســــلــــطــــان»، وهـــــو اســـم 

الثور، هرب من مزاد في قاعة العرض 
الرئيسية في مدينة هام، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وتـــم اقــتــيــاد ســلــطــان، بــعــد نحو 
ساعة ونصف من هروبه، إلى مزرعة، 
حيث أطلق عليه صاحبه عقارا مهدئا 
من بندقية. وتــم تحميله ونقله كما 
كــــان مــخــطــطــا ســابــقــا. لـــم يــصــب أي 

شخص أثناء رحلته العفوية.

سارة أول مصرية 
في الدوري الإنجليزي

لندن: «الشرق الأوسط»

تعتبر سارة عصام أول مصرية 
الــــدرجــــة الأولــــى  تــحــتــرف فـــي دوري 
«الــبــريــمــيــرلــيــغ» الإنــجــلــيــزي لتحقق 
هــدفــهــا كــلاعــبــة فـــي كـــرة الـــقـــدم. كما 
تــــواصــــل دراســـتـــهـــا لــلــحــصــول عــلــى 

شهادة.
وقال سارة لموقع «بي بي سي» 
أنــا بنت، وأسرتي  الإنجليزي: «نعم 
كــانــت تــقــف ضــد طــمــوحــاتــي»، ولكن 
بـــالانـــضـــمـــام  الآن حـــقـــقـــت أحـــــلامـــــي 
بــشــكــل رســـمـــي إلــــى صـــفـــوف الــفــريــق 
الأول لكرة القادم بنادي ستوك سيتي 
الــذي ينافس على دوري  الإنجليزي 

الدرجة الأولى.
وقـــبـــل انــضــمــامــهــا رســمــيــاً إلــى 
صـــفـــوف ســـتـــوك ســيــتــي، أعـــلـــن عــدد 
مــن الأنــديــة الإنــجــلــيــزيــة الأخــــرى عن 
رغــبــتــهــم فـــي انـــضـــمـــام الـــلاعـــبـــة إلــى 
صــفــوفــهــم، حــيــث إنــهــا تــجــيــد اللعب 
في أكثر من مركز مثل المهاجم الحر، 

وخـــــط الـــــوســـــط، والــــجــــنــــاح الأيـــمـــن، 
وبــالــفــعــل خــضــعــت الــلاعــبــة لبعض 
الاختبارات، وقضت فترات معايشة 
فــــي عـــــدد مــــن تـــلـــك الأنــــديــــة الــكــبــيــرة 
مـــثـــل ديــــربــــي كـــاونـــتـــي وبــرمــنــغــهــام 
وســــنــــدرلانــــد حـــتـــى وقـــعـــت لــســتــوك 

سيتي أخيراً.

سارة

«بورشه» تخطط 
لتطوير سيارات 

أجرة طائرة

فرنكفورت - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــد تـــــطـــــور شـــــركـــــة بــــورشــــه 
ســــيــــارة ركــــــاب طــــائــــرة لــتــنــافــس 
بــهــا آخـــريـــن فـــي ســــوق محتملة 
لـــســـيـــارات الأجـــــــرة الـــطـــائـــرة فــي 
المـــدن وخــدمــات نــقــل الــركــاب من 
هذه الفئة، حسب ما قاله ديتليف 
فون بلاتن مدير مبيعات الشركة 
المتخصصة في صناعة السيارات 

الرياضية لمجلة ألمانية.
ونــقــلــت مــجــلــة أوتــومــوبــيــل 
فــــوخــــه عــــن بــــلاتــــن قــــولــــه: «هــــذا 
ســيــكــون أمـــرا بــالــغ الأهــمــيــة. إذا 
انتقلت بسيارة من زوفنهاوسن 
(حـــــيـــــث مـــصـــنـــع بــــــورشــــــه) إلــــى 
مـــطـــار شـــتـــوتـــغـــارت احـــتـــاج إلــى 
نصف ساعة على الأقــل إذا كنت 

محظوظا. 
الـــــرحـــــلـــــة بـــــســـــيـــــارة طــــائــــرة 
ستستغرق ثلاث دقائق ونصف 
الــدقــيــقــة فــقــط»، حــســب رويــتــرز. 
وقــالــت المــجــلــة إن خــطــط بــورشــه 
تــشــيــر إلـــى أنـــه ســيــكــون بــإمــكــان 
الــــركــــاب الــتــحــكــم بــعــض الــشــيء 
في السيارات الطائرة بأنفسهم 
لــــكــــنــــهــــم لـــــــن يـــــكـــــونـــــوا بـــحـــاجـــة 
لــلــحــصــول عــلــى رخـــصـــة طــيــران 
نــــظــــرا لأن الـــكـــثـــيـــر مــــن وظـــائـــف 

السيارة ستتم بشكل آلي.
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